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مَْده ونسَْتَعِينُه ونسَْتغفرُه، ونَعُوذُ بالِله مِن شُورِ 
َ

إنَّ الحمَْدَ لله، ن
عْمَالِا، مَن يَهْدِه الُله فَلَ مُضِلَّ له، ومَن يضُْلِلْ 

َ
نْفُسنا ومِن سَيئاتِ أ

َ
أ

فَلَ هاديَ له.

دًا  مُمََّ أنَّ  شْهد 
َ
وأ له،  يكَ  شَِ  

َ
ل وحَْدَه  الله   

َّ
إِل  إله 

َ
ل نْ 

َ
أ شْهد 

َ
وأ

ورسَُوله. عبدُه 

نتُم 
َ
َ حَقَّ تُقَاتهِۦِ وَلَ تَمُوتُنَّ إلَِّ وَأ ِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّ هَا ٱلَّ يُّ

َ
أ ﴿يَٰٓ

سۡلمُِونَ﴾ ]آل عمران:102[. مُّ
وَحِٰدَةٖ  نَّفۡسٖ  مِّن  خَلَقَكُم  ِي  ٱلَّ رَبَّكُمُ  ٱتَّقُواْ  ٱلنَّاسُ  هَا  يُّ

َ
أ ﴿يَٰٓ

ِي  َ ٱلَّ وخََلَقَ مِنۡهَا زَوجَۡهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رجَِالٗ كَثيِٗرا وَنسَِاءٓٗۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّ
َ كَنَ عَلَيۡكُمۡ رَقيِبٗا﴾ ]النِّسَاء:1[. إنَِّ ٱللَّ رحَۡامَۚ 

َ
وَٱلۡ تسََاءَٓلوُنَ بهِۦِ 

يصُۡلحِۡ  سَدِيدٗا ٧٠  قَوۡلٗ  وَقوُلوُاْ   َ ٱللَّ ٱتَّقُواْ  ءَامَنُواْ  ِينَ  ٱلَّ هَا  يُّ
َ
أ ﴿يَٰٓ

َ وَرسَُولَُۥ فَقَدۡ  عۡمَلَٰكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنوُبَكُمۡۗ وَمَن يطُِعِ ٱللَّ
َ
لَكُمۡ أ

]الأحزاب:71-70[. عَظِيمًا﴾  فَوۡزًا  فَازَ 

مقدمة المؤلِّف
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ا بعدُ: أمَّ

د  مُمََّ هَدْيُ  الهَدْيِ  وخيَر  الله،  كتابُ  الحديثِ  صْدَقَ 
َ
أ فإنَّ 

بدعةٍ  وكلَّ  بدِعةٌ  مُدَْثةٍ  وكلَّ  مُدْثاتهُا،  الأمور  وشََّ   ،
الار. فِ  ضللةٍ  وكلَّ  ضللةٌ 

يدِْيكم — بعد تيسير 
َ
ضع بَيْ أ

َ
حْباَبُ — أنْ أ

َ
يُّها الأ

َ
فني — أ ا يشُرِّ إنَّ مِمَّ

مَّة عََ مسائلَ وأحكامٍ شرعيةٍ 
ُ
اب — هَذَا الكتابَ: »تنبيه الأ العَزِيز الوهَّ

سلسلةٍ  عن  عبارةٌ  كَذَلكِ  هُوَ  والذي  السابعة«؛  المجموعة   – مهمةٍ 
تنا  مَّ

ُ
أ أبناءِ   

َ
إِل توجيهِيةٍ  ورسائلَ  تربويَّةٍ  ونصائحَ  عِلميَّةٍ  لمقالتٍ 

الِإسْلَمِيَّة.

توفيقِ وتيسيِر وفضلِ  مِن  فَهُوَ  صَوَابٍ وسدادٍ  مِن  فِيهَا  فمَا كَن 
جَْعَ العارفون عََ أنَّ كلَّ خيٍر 

َ
ربِّ العِباَد، يَقُول ابنْ القَيِّمِ : »أ

للعَبدْ«.)1) الِله  بتَوْفيقِ  صْلهُ 
َ
أ

و نسيانٍ فمِن تَقْصيِر مُقيِّدها ومِن 
َ
و سهوٍ أ

َ
ومَا كَن فِيهَا من خطأ أ

سْتغفر عََ ذَلكِ الغفورَ المَنَّانَ.
َ
يطَْان، وأ الشَّ

فالُله  »أبَ أن يكسوَ ثوَبْ العِصْمة لِغيِر الصادقِ المصدوقِ، 

)1) الفَوَائدُِ )ص97(.
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(1(. يَنطْق عن الهَوَى 
َ

ي ل ِ
َّ

الذ

و وجََدَ 
َ
أ فنَصَحَ،  وَهَنًا  أخًا مُبًّا ناصحًا، وجََدَ  سُبحَْانهَ  الُله  فرحمَ 

الخطََأِ  مِن  يسَْلم   — خَوَات 
َ
والأ الإخِْوَة  يُّها 

َ
أ  — مِنَّا  ومَن  صْلحََ، 

َ
فأ خَللًَ 

ت؟!
َّ

ل الزَّ فِ  والوُقوُعِ 

يَقُول الِإمَام مَالكِ : »هَكَذَا حَفِظْنا وهَكَذَا وَقَعَ فِ كِتاَبي، 
ْطِئ، ومَن يسَْلم مِن الخطََأ؟!«)2) نُْ نُ

َ
ون

هَذَا  فِ  بمَا  ينَفعَ  أن  ياَ 
ْ
العُل وصَِفَاتهِ  الحسُْنَ  سْمَائهِِ 

َ
بأِ لُ 

َ
سْأ

َ
أ فالَله 

ر فِيهِ خالصًا  الكِتاَبِ مِن مقالتٍ مُقيِّدَها وقارِئهَا، وأنْ يَعْل مَا سُطِّ
عَنَ عََ إخراجِها فِ هَذِهِ الحـُلَّة 

َ
لوِجَْهِه الكَرِيمِ، وأنْ يَزْي كُلَّ مَن أ

فَهُوَ سُبحَْانهَ قديرٌ، وبالإجابةِ جديرٌ. نشَْرِها خَيْرَ الجزََاءِ،  وسَاهَمَ فِ 

وَصَلِّ اللَّهُمَّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّنا مَُمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِه أَجَْعِيَن

الكِيِنَ )394/3(. )1) مَدَارِجُ السَّ

)2) فتح المغيث للسخاوي )16/2(، شرح الموطأ للزرقاني )116/3(.

كَتَبَه
أبو عَبدْ الله حمزة الايلي
)الخريطيات/قطر(
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شَْفِ المُرسَْلِي، 
َ
لَم عََ أ لَة والسَّ الحمَْدُ لِله ربَِّ العَالمَِيَ، والصَّ

جَْعِيَ.
َ
د، وعََ آله وصحبه أ نبَِيِّناَ مُمََّ

ا بعدُ: أمَّ

عْمَال المَرضِْيَّة الَّتِ يُبها ربُّ البريَّة، والَّتِ ينَبَْغِ 
َ
إنَّ مِن أهمِّ الأ

نِيَّة؛ أنْ تكَُون سريرتهُ  نيْا الدَّ عََ المُسْلِم أن يَرْص عَليَهْا فِ هَذِهِ الدُّ

 : وَائب والأمراضِ صافيةً نقيَّةً. يَقُول الِإمَام ابْنُ القَيِّم مِن الشَّ
يرَة، وهِ سرائر الله الَّتِ بيَنَْه وبَيَْ عَبدِْه«.)1) ائرُ جَْعُ سَرِ َ »والسَّ

 
َّ

إِل القادرِ  العَزِيزِ  عَوْن  بَعْد  يكَُون  ل  واهِرِ  الظَّ صَلَحَ  نَّ 
َ
لِأ

»فإِذَا   : تَيمِْيَّة  ابْنُ  الإسِْلَم  شَيخُْ  يَقُول  ائرِ.  َ السَّ بإصْلحِ 

الظواهرَ«.)2)  الُله  صْلحََ 
َ
أ السائرُ  حَسُنتَ 

)1) التِّبْيَانُ فيِ أَقْسَامِ القُرْآنِ )ص66(.

)2) مَجْمُوعُ الفَتَاوَى )277/3(.

الَله الَله فِ السرائر!
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ارَينِْ بما هُوَ ظَاهِرٌ إِذَا فَسَدَت الِّيَّاتُ   فلحَ فِ الدَّ
َ

فل نجاحَ وَل

سريرتهَ  صْلحََ 
َ
أ »فَمَنْ   : الجوَْزيِ  ابنْ  الِإمَام  يَقُول  مائرُ.  والضَّ

طِيبِه. بنِشَْر  القلوبُ  وعَبِقَت  فاَحَ عبيُر فضلِه، 

ائر، فإنَّه مَا يَنفْعُ مَع فَسَادِها صلحُ ظاهرٍ«.)1)  َ فالَله الَله فِ السَّ

حِبَّة الأفاضلُ — 
َ
يُّها الأ

َ
— أ عْمَالُ الَّتِ تَظْهر وترُى عََ الجوََارح 

َ
فالأ

فِيهِ الَبوَاطِنُ. يَقُول الِإمَام ابْنُ القَيِّم 
ُ

ب وثَمَرةُ مَا ت
ْ
هِ نتِاَجُ مَا فِ القَل

يرتهُ صَالِحةً  عْمَالُ نتائجُ السائرِ الَباطِنةِ، فمَن كَنت سَرِ
َ
: »الأ

كَن عَمَلهُ صالحاً، فتَبدْو سريرته عََ وجْهِهِ نوُرًا وإشاقاً وحياءً، ومَن 

بصُورَتهِ،  اعتبارًا   
َ

ل يرَته  لسَِ تابعًا  عَمَلهُ  كَن  فاسِدةً  يرتهُ  سَرِ كَنت 

يبدو  ي  ِ
َّ

الذ كَن  وإن  وشَينْاً،  مةً 
ْ
وظُل سَوَادًا  وجْهِه  عََ  يرَته  سَرِ فتَبدْو 

عَليَهْ  تبدو  القِيَامَة  فيومَ  يرَته،  سَرِ  
َ

ل عملهُ  هُوَ  إنَّما  نيْا  الدُّ فِ  عَليَهْ 
والظهور لها«.)2) ويَكُون الحكم  يرَته  سَرِ

نَّ صلحَها هُوَ بسَِبَب 
َ
 بدَّ أن يظَهر عََ الأعضاء؛ لِأ

َ
فمَا فِ القلب ل

صلحه، وفسادها بسَِببَ فساده؛ فعَنِ الُّعْمَان بن بشير — قال: 

)1) صَيْدُ الخَاطرِِ )ص68(.

)2) التِّبْيَانُ فيِ أَقْسَامِ القُرْآنِ )ص66(.
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حَتْ 
َ
جَسَدِ مُضْغَةً إذَِا صَل

ْ
 وَإنَِّ فيِ ال

َ
قاَل رسَُول الله : »أل

بُ«.)1) 
ْ
قَل

ْ
 وَهِي ال

َ
ل

َ
هُ؛ أ

ُّ
ل

ُ
جَسَدُ ك

ْ
سَدَ ال

َ
سَدَتْ ف

َ
هُ، وإذَِا ف

ُّ
ل

ُ
جَسَدُ ك

ْ
حَ ال

َ
صَل

يَقُول شَيخُْ الإسِْلَم ابْنُ تَيمِْيَّة : »ومَا كَن فِ القلب فَلَ 

بموجبه  يَعْمل  لم  وإذَِا  الجوارح،  عََ  ومقتضاه  موجبُه  يَظْهر  أن  بدَّ 

اهِرَةُ  الظَّ عْمَالُ 
َ
الأ كَنت  وَلهَِذَا  ضَعْفه،  و 

َ
أ عَدَمِه  عََ  دَلَّ  ومقتضاه 

ب ومُقْتَضَاه، وهِ تصديقٌ لمَِا فِ القلب ودليلٌ 
ْ
مِن موجِب إِيمَانِ القَل

له،  وبعضٌ  المطلق  الِإيمَان  مِن مجموع  شُعْبةٌ  وهِ  له،  وشاهِدٌ  عَليَهْ، 

لمَِا عََ الجوارح«.)2)  هُوَ الأصل  القلب  فِ  مَا  لكنَّ 

حِبَّة الكِرَام — هُوَ مَن يُعْطي لهَذَا الأمرِ 
َ
يُّها الأ

َ
فالعاقلُ فِ الحقَِيقَةِ — أ

حِبَّانَ  ابْنُ  الِإمَام  يَقُول  والهْتِمَامِ.  والِحرْصِ  الجهَْدِ  من  المزيدَ  المهمِ 

والقيامُ  سريرتهِ  بإصلحِ  الهتمامُ  العاقلِ  عََ  »والواجبُ   :
وسُكُونهِ«.)3) وحَرَكَتِه  وإدْباَرهِ  إقْبَالِه  قَلبِه عند  بِحرَاسةِ 

عَليَهْ  ناَمِ 
َ
الأ بهِِ خيُر  بمَا كَن يدعوه  مَ 

َّ
العل العَزِيز  دَائمًِا  ويسَأل 

)1) رَوَاه البُخَارِي )52( ومسلم )1599( واللفظ له.

)2) مَجْمُوعُ الفَتَاوَى )644/7(.

)3) رَوْضَة العُقَلءَِ )ص27(.
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دْوَاءِ والآثامِ، 
َ
ر قلبهَ مِن كلِّ الأوباءِ والأ لَم بأنْ يُطَهِّ لَة والسَّ أفضل الصَّ

  أنَّ رسَُول الله    نصَْاريِ 
َ
الأ أرقم  فَعَنْ زيدِ بن 

هَا أنت  زَكَّ هَِا أنت خَيْرُ من 
ّ
وَزَك تَقْوَاهَا  نَفْسِي  كَن يقول: »اللهم آتِ 

هَا«.)1) 
َ

وَمَوْل وَليُِّهَا 

ولفظةُ  رْهَا،  طَهِّ هَا«  »زَكِّ »ومعن   : الَّوَويِ  الِإمَام  يَقُول 

 أنت، كمَا قاَل »أنت 
َّ

 لها إِل
ِّ

 مُزك
َ

« ليست للتفضيل، بلَْ معناه ل »خَيْرُ
وَلِيُّهَا««.)2)

وَلمَا كَن هَذَا الفعلُ الكَرِيمُ بهَِذِهِ المنزلةِ العاليةِ والثمرةِ الجليلةِ 

الِحِي الهتمامَ الكبيَر والوقتَ الكَثِير؛  ه مَن سَبَقَنا مِن الصَّ
َ

وْل
َ
الغاليةِ، أ

والتَّذْكِيِر.  ِقَاءِ 
ْ

اللت عند  بهِِ  يتواصَوْنَ   — القديرُ  العَزِيزُ  رحَِمَهم   — فكَنوا 

  ِد بن عبيد الله بن سعيد، أبو عون الكوف يَقُول الِإمَام مُمََّ

بثلثٍ،  بعضًا  بعضُهم  يوُصِ  َقَوا  التْ إِذَا  الخير  أهلُ  »كَن  )ت:111ه): 

 بَعْض بثلثٍ: مَن عَمِلَ لآخرتهِ كَفَاه الله 
َ

وإذَِا غابوا كَتَبَ بعضُهم إِل

صْلحَ 
َ
أ الُله الَّاس، ومَن  كَفَاه  صْلحَ فيمَا بينه وبي الله 

َ
أ دنياه، ومَن 

)1) رَوَاه مسلم )2722(.

رْح عَلَى صَحِيح مُسْلمِ )41/17(. )2) الشَّ
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صْلحَ الله علنيتَه«.)1)
َ
أ سريرتهَ 

يَحْمَدِ 
ْ
يرَةِ القيَّة والَبوَاطِنِ المَرضِْيَّة، فَل ِ

فَمَن كَن مِن أصْحَابِ السَّ

عُثَيمِْيٍ  ابْنُ  يخْ  الشَّ يَقُول  والإنعامِ.  الجوُدِ  هَذَا  عََ  مَ 
َّ

العل الكَرِيمَ 

بشِْرْ بالخير«.)2) 
َ
: »فإِذَا كَنت السيرةُ جيدةً صحيحةً فأ

ومَن كَنت سريرتهُ خبيثةً وطَويَّتُه قبيحةً، ومَعَ هَذَا يظُهِر للِنَّاسِ 

فِيهِ خيٌر وفلحٌ ونجاحٌ؛  ما  عََ  الِحرصِ  صْحَابِ 
َ
أ مِن  وأنَّه  لحَ  الصَّ

قَبلْ  القادرِ  العَزِيزِ   
َ

إِل والرُّجُوع  بالتَّوْبَة  وليبُادرْ  نفسه،  فليراجعْ 

فِ  مستوًرا  وكَن  خَفِ  مَا  ويَظْهر  ائرُ  َ السَّ فِيهِ  تَنكْشِفُ  يوَْم  يأَتَي  أنْ 

]الطارق:9[. ائرُِ﴾  َ السَّ تُبلَْ  ﴿يوَمَْ  مَائرِ،  الضَّ

تُبۡلَ  ﴿يوَۡمَ  بقوله  »وعُني   : بَرِي 
الطَّ الِإمَام  يَقُول 

فِ  كَن  مَا  يوَْمئذٍ  مِنهَْا  فيَظْهر  العِباَد،  سرائرُ  ْتَبَرُ 
ُ

ت يوَْم  ائٓرُِ﴾  َ ٱلسَّ
زَمَه 

ْ
ل
َ
عْيُ العِباَد من الفَرَائضِِ الَّتِ كَن الله أ

َ
نيْا مُسْتَخْفِياً عن أ الدُّ

بها«.)3)  العَمَل  فه 
َّ
وكل إيَّاهَا، 

)1) رَوَاه ابْنُ أبيِ شَيْبَةَ فيِ مُصَنَّفِه )162/7(.

الحِِينَ )62/1(. )2) شَرْح رِيَاضِ الصَّ

)3) تفسير الطَّبَرِي )146/30(.



تنبيه الأمة )المجموعة السابعة(16

ْتَبَرُ 
ُ

ائٓرُِ﴾ أيْ: ت َ عْدِي : »﴿يوَۡمَ تُبۡلَ ٱلسَّ يخْ السَّ ويَقُول الشَّ

سرائرُ الصدورِ، ويَظْهر مَا كَن فِ القلوب مِن خيٍر وشٍّ عََ صفحات 

: ﴿يوَۡمَ تبَۡيَضُّ وجُُوهٞ وَتسَۡوَدُّ وجُُوهۚٞ﴾ ]آل عمران:106[، 
َ

الوجوه. قاَل تعال

ا فِ  للِنَّاسِ، وأمَّ  تَظْهر عياناً 
َ

تَنكَْتِمُ كَثِير مِن الأمور، وَل نيْا،  ففِ الدُّ

ارِ، وتصَِيُر الأمورُ علنيةً«.)1)  القِيَامَة، فيَظْهر برُِّ الأبرارِ، وفُجُورُ الفُجَّ

مَا فِ القلوب فمَوعِْدُه  ا  : »أمَّ ابْنُ عُثَيمِْيٍ  يخْ  ويَقُول الشَّ

لُ مَا فِ الضمائر؛ وَلهَِذَا عَليَنْاَ —  يوَْم القِيَامَة، تَنكَْشف السائرُ، ويَُصَّ

ء ثُمَّ جوارحَنا«.)2)  ر قلوبَنا قبل كل شَْ يُّها الإخِْوَة — أنْ نُطَهِّ
َ
أ

خَوَات — أن يتعاهَدَ نفسَه ويعالجهَا 
َ
يُّها الإخِْوَة والأ

َ
فعَلَ المُسْلِم — أ

حذرْ أشدَّ الحذر أن يغفُل عَنهْا؛ 
ْ

وْبَاءِ، ولي
َ
دْوَاءِ والأ

َ
ا يصيبها من الأ مِمَّ

رب  يَقُول  ومُنكَْرَات؛  سوءٌ  فِيهِ  بما  ارةٌ  وأمَّ للشهوات  ميَّالةٌ  هَا  نَّ
َ
لأ

]يوسف: 53[. وءِٓ﴾  بٱِلسُّ ارَةُۢ  مَّ
َ
لَ ٱلنَّفۡسَ  ﴿إنَِّ  البريات: 

تَهْوَاه،  بمَا  مُرُهم 
ْ
تأَ العبادِ  »نفوسُ   : بَريِ  الطَّ الِإمَام  يَقُول 

عْدِي )ص919(. )1) تفسير السَّ

الحِِينَ )281/3(. )2) شَرْح رِيَاضِ الصَّ



17الَله الَله فِ السرائر!

وإنْ كَن هَوَاهَا فِ غيِر مَا فِيهِ رضا الله«.)1) 

 — الفس  أي   — صاحبهَا  مُرُ 
ْ
»تأَ  : القَيِّمِ  ابْنُ  الِإمَام  ويَقُول 

وَى كلِّ سوءٍ، وإنْ 
ْ
مَأ الغَِّ واتِّباَعِ الباطل، فهِ  بمَا تهواه من شهواتِ 

قبيح وكل مكروه«.)2)   كل 
َ

إِل قادَتهْ   — أي صاحبها   — طَاعها 
َ
أ

الفَلَحِ  أهْلِ  طَرِيقُ  وَهُو  الِحِي،  والصَّ العقلءِ  بَ 
ْ
دَأ كَن  وَهَذَا 

الموَفَّقِي. يَقُول الِإمَام ابْنُ حِبَّانَ : »العاقلُ يفتِّشُ قلبَه فِ وُرُودِ 

خُذها بالقِياَم فِ 
ْ
يع المَزجُْورَاتِ، ويَأ الأوقات، ويَكْبَحُ نفسه عَن جَِ

مُورَاتِ«.)3) 
ْ
المَأ أنوْاعِ 

يدََيِ  بي  الوقوفِ  يوَْم  والِحرْمانَ  الخسُْانَ  أنَّ  يَعْلمَون  نَّهم 
َ
لِأ

صحابِ الُّفوسِ الخبَِيثةِ والسائرِ 
َ
العَزِيز الرَّحْمَن سيكونُ مِن نصَِيب أ

 
َ

القَبِيحَةِ، يَقُول شَيخُْ الإسِْلَم ابْنُ تَيمِْيَّة : »فالفوس الخبيثة ل

فِيهَا من الخبََث شءٌ،  الَّتِ ليَسَْ  يِّبَةِ  تصَْلح أن تكَُون فِ الجنََّةِ الطَّ

)1) تفسير الطَّبَرِي )3/13(.

هْفَانِ )ص77(. )2) إغَِاثَةُ اللَّ

)3) رَوْضَة العُقَلءَِ )ص29(.



تنبيه الأمة )المجموعة السابعة(18

و غيُر مُمْكِنٍ«.)1)
َ
أ فإن ذَلكِ موجِبٌ للفساد 

وإيَّاكم  يَعْلنا  أنْ  ياَ 
ْ
العُل وصَِفَاتهِ  سْنَ 

ُ
الح سْمَائهِِ 

َ
بأِ لُ 

َ
سْأ

َ
أ فالَله 

يعًا سُوءَ  ائرِ القيَّةِ والضَمَائرِ المَرضِْيَّة، وأنْ يُنِّبنَا جَِ صْحَاب السَّ
َ
مِن أ

وخُبثَ الطويَّةِ، فَهُوَ سُبحَْانهَ وليُّ ذَلكِ وربُّ البريَّة.

عِيَن دٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِه أَجَْ مَّ وَصَلِّ اللَّهُمَّ وَسَلِّمْ عَلَى نبَِيِّنا مَُ

)1) مَجْمُوعُ الفَتَاوَى )344/14(.
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شَْفِ المُرسَْلِي، 
َ
لَم عََ أ لَة والسَّ الحمَْدُ لِله ربَِّ العَالمَِيَ، والصَّ

جَْعِيَ.
َ
د، وعََ آله وصحبه أ نبَِيِّناَ مُمََّ

ا بعدُ: أمَّ

حَتَّ  المُسْلِمِيَ  بي  اليَوْم  رُها 
ْ
ذِك يكَثر  الَّتِ  الألفاظ  مِن  إنَّ 

ابنْ  يَقُول  »التنافس«،  الكَثِيرين هِ كلمة  ألسنةِ  عََ  تنُقَل  أصبحَتْ 

والتنازُعُ  عَليَهْ  ةُ  المُشَاحَّ ءِ:  الشَّ فِ  »المُنافَسَة   : الجوَْزيِ 
فيه«.)1)

ا المنافسةُ والتنافُسُ فمعناهمَا  ويَقُول الِإمَام الَّوَويِ : »وأمَّ

فيمَا  رغِبتُ  إِذَا  منافسةً  ونافَسْتهُ  به،  النفراد  وفِ  الشء  فِ  الرغبة 
رغَِبَ فيه«.)2)

)1) كَشْفُ المُشْكلِِ )105/2(.

رْح عَلَى صَحِيح مُسْلمِ )119/16(. )2) الشَّ

عَلَى مَاذَا تُنَافِس؟! 



تنبيه الأمة )المجموعة السابعة(22

مسابقةً  نُ  تَتَضَمَّ »المنافسةُ   : القَيِّمِ  ابْنُ  الِإمَام  ويَقُول 

واجتهادًا وحرصًا«.)1) 

تقُال،  سِنَةِ 
ْ
ل
َ
الأ عََ  عبارةٍ  مِن  رْوعََها 

َ
أ ومَا  كلمةٍ  مِن  جَْلهَا 

َ
أ فمَا 

قدَ  التنافسِ  هَذَا  حَقِيقَة  عن   — الأفاضلُ  حِبَّة 
َ
الأ يُّها 

َ
أ  — العاقلَ  لكنَّ 

 يطُلق 
َ

سِنَةِ الأكثر ل
ْ
ل
َ
ي يذُْكَر عََ أ ِ

َّ
يتَسََاءَلُ، فَيَرَى أنَّ هَذَا القولَ الذ

فِ الحقَِيقَة عََ مَا حثَّ عَليَهْ العَزِيز المقتدرُ؛ حَيثُْ قاَل : ﴿وَفِ 

]المطففين:26[. ٱلمُۡتَنَفِٰسُونَ﴾  فَلۡيَتنََافَسِ  ذَلٰكَِ 

بالمبادَرَة  الراغبون  يَرغَْبِ 
ْ
فل »أيْ:   : الَبغَويِ  الِإمَام  يَقُول 

 (2(.»  طَاعَة الله عزَّ وجلَّ
َ

إِل

ويَقُول شَيخُْ الإسِْلَم ابْنُ تَيمِْيَّة : »﴿وَفِ ذَلٰكَِ فَلۡيَتنََافَسِ 

 ينافِسَ فِ 
َ

مَرَ المنافِسَ أن يُنَافِسَ فِ هَذَا العيمِ، ل
َ
ٱلمُۡتَنَفِٰسُونَ﴾ فَأ

نيْا الزائلِ«.)3)  نعيمِ الدُّ

المقيم،  العيم  ذَلٰكَِ﴾  »﴿وَفِ   : عْدِي  السَّ يخْ  الشَّ ويَقُول 

الكِيِنَ )48/3(. )1) مَدَارِجُ السَّ

)2) تفسير البَغَوِي )461/4(.

)3) مَجْمُوعُ الفَتَاوَى )113/10(.



23عَلَى مَاذَا تُنَافِس؟! 

ٱلمُۡتَنَفِٰسُونَ﴾  ﴿فَلۡيَتنََافَسِ  الله،   
َّ

إِل ومقدارهَ  حُسْنَه  يعلم   
َ

ل ي  ِ
َّ

الذ

 مَا 
َ

وْل
َ
هْ، فَهَذَا أ

َ
لة إِلي عْمَال الموصِّ

َ
هْ بالأ

َ
يتسابَقٌوا فِ المبادَرَة إِلي

ْ
أيْ: فل

هْ فحولُ 
َ

حْرَى مَا تزاحَمَت للوصولِ إِلي
َ
بذُِلتَ فِيهِ نفائسُ الأنفاسِ، وأ

الرِّجَال«.)1)

إذن عََ مَاذَا يُطْلِقُونه؟!

هُوَ  الإسِْلَمِيَّة  تِنا  أمَّ أفرادِ  أكثِر  بَيْ  اليَوْم  الملحَظَ  التنافسَ  إنَّ 

 وهو التنافُسُ 
َ

ل
َ
تِه خيُر البريَّة؛ أ مَّ

ُ
مْرٍ قدَ خَشِيَه عََ أ

َ
فِ الحقَِيقَة عََ أ

  نصَْاريِ 
َ
الأ بن عوف  فَعَنْ عمرو  نِيَّة،  الدَّ الفانِيَة  نيْا  الدُّ عََ 

يْكُمْ، 
َ
خْشَى عَل

َ
أ فَقْرَ 

ْ
ال مَا  وَاللهِ 

َ
»ف  قال:  أن رسَُول الله 

بسُِطَتْ  مَا 
َ
ك يْكُمْ 

َ
عَل نيْا  الدُّ تبُْسَطَ  نْ 

َ
أ يْكُمْ 

َ
عَل خْشَى 

َ
أ كِنّيِ 

َ
وَل

مَا 
َ
ك كُمْ 

َ
وَتُهْلكِ سُوهَا، 

َ
تَنَاف كمَا  سُوهَا 

َ
فَتَنَاف كُمْ 

َ
بْل

َ
ق ان 

َ
ك مَن  ى 

َ
عَل

تْهُمْ«.)2) 
َ
ك

َ
هْل

َ
أ

فتنةِ  مِن  ذِْيرٌ 
َ

ت الحديث  هَذَا  »وفِ   : الجوزي  ابنُ  يَقُول 

ا، ومَنْ قَنَعَ  دْ لمُِرَادِه مَرَدًّ نيْا، فإنَّ مَن طَلبََ مِنهَْا فوقَ الحاجةِ لمَْ يَِ الدُّ

عْدِي )ص916(. )1) تفسير السَّ

)2) رَوَاه البُخَارِي )2988( ومسلم )2961( واللفظ له.
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(1(.» الشرِّ ل سليمَا من  المَنْزِ بلَغََ  بالبلغ 

الفقر   
َ

إِل الَّاس  كَن  »لمََا   : عُثَيمِْيٍ  ابْنُ  يخْ  الشَّ ويَقُول 

خْشَ، ولمََا كَثُر المال، كثُر الإعراض 
َ
خْشَعَ وأ

َ
تْقَ وأ

َ
قرَْبَ، كَنوا لله أ

َ
أ

عن سبيل الله، وحَصَلَ الطغيان، وصار الِإنسَْان الآن يتشوَّف لزهرةِ 

نيْا وزينتها: سيارة، بيت، فرش، لباس … يباهِ الَّاس بهَِذَا كلِّه،  الدُّ

ا يَنفْعُه فِ الآخِرة. ويُعْرضِ عمَّ

فَاهِيَةِ ومَا   بالرَّ
َّ

م إِل
 تَتَكلَّ

َ
شْبَهَها ل

َ
حُفُ ومَا أ وصَارتَ الجرََائدُ والصُّ

 مَن شاءَ الُله.
َّ

عْرَضوا عن الآخرة، وفَسَد الَّاس إِل
َ
نيْا، وأ يتعلق بالدُّ

نيْا إِذَا فُتِحَت — نسأل الله أن يقَِيَناَ وإياكم شها  فالحاصلُ أن الدُّ
ا وتُطْغِ الِإنسَْان«.)2) نَّهَا تجلب شًّ

َ
— فأ

فالتنافُس اليَوْم بَيْ أكثر المُسْلِمِيَ صار — وللأسف — فِ مَن يكَُون 

صْبَحَ 
َ
خَوَات — أ

َ
يُّها الإخِْوَة والأ

َ
 وأوسعَهم تجارةً، وبعضُهم — أ

ً
أكثرهَم مال

ثَرَ 
ْ
ك

َ
عِندَْهم فِ فَوْز الَّوَادِي والمُنتَْخَباتِ، وجاعة مِنهُْم فِ مَن يَتَقَرَّبُ أ

)1) كَشْفُ المُشْكلِِ )105/2(.

الحِِينَ )361/3(. )2) شَرْح رِيَاضِ الصَّ



25عَلَى مَاذَا تُنَافِس؟! 

يعًا  ءِ جَِ
َ

مِن الفنَّانِي والفَنَّاناتِ والمُمثِّلِي والمُمَثِّلت، وقد نسَِ هَؤُل

بزينتها  تهْ  غرَّ مَن  الَّتِ  اتِ  والملذَّ الشهواتِ  مِن  هِ  فْعَالَ 
َ
الأ هَذِهِ  أن 

حَقُه بعدَ ذَلكِ بسَِببَها الدمُ والحساتُ، هَذَا إن لم يَتُبْ ويرجعْ 
ْ
فسيَل

نيْا أحلمُ  يَّات، يَقُول الِإمَام ابْنُ القَيِّم : »شورُ الدُّ  ربِّ البَرِ
َ

إِل

بكَْت كَثِيرا، وإنِْ سرَّت يوَْمَا 
َ
ضْحَكَت قليلً أ

َ
و كَظِلٍّ زائلٍ، إِنْ أ

َ
نومٍ أ

 
َّ

ت دارًا خيرةً إِل
َ
ساءت دهرًا، وإنِْ متَّعت قليلً مَنَعَت طويلً، ومَا مَلَأ

ُ يوَْم شورٍ«.)1)
َ

ت له
َ
 خَبَّأ

َّ
تهْ بيومِ سرورٍ إِل  سَرَّ

َ
تها عبرةً، وَل

َ
مَلَأ

 
َ

إِل طَالَ،  وإنْ  مصيُره،  أمرٍ  عََ  المُسْلِم  ينُافسِ  أن  يعُقَل  فهل 

نيْا قَبلَْ أن  رَ فِ الدُّ زوالٍ؟! يَقُول الِإمَام ابنُ الجوزي : »ومَن تَفَكَّ

ةً  ى مدَّ
َ
رَ فِيهَا بَعْدَ أنْ يَْرُجَ مِنهَْا رَأ ةً طويلةً؛ فإِذَا تَفَكَّ ى مدَّ

َ
يوجَدَ رَأ

القِيَامَة  يوَْم  فِ  رَ  تَفَكَّ فإِذَا  القُبوُر طويلٌ،  فِ  اللَّبثَْ  أنَّ  طويلةً، وعَلِمَ 

و الارِ عَلِمَ 
َ
رَ فِ اللَّبثِْ فِ الجنةِ أ نَّهُ خمسون ألف سنةٍ، فإِذَا تَفَكَّ

َ
عَلِمَ أ

فَرَضْناَ   — نيْا  الدُّ فِ  بقائه  فِ مقدار   الظر 
َ

إِل فإِذَا عد  نهاية له؛   
َ

نَّهُ ل
َ
أ

الوم، ونوًا من خمسَ  فِ  فإنه يمضي ثلثي سنةً   — ستي سنةً مثلً 

هَوات والمَطَاعم  عشرةَ فِ الصبا؛ فإِذَا حَسَب الباقي؛ كَن أكثُره فِ الشَّ

)1) زاد المعاد )190/4(.
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يَاء والغَفْلة كَثِيرا،  والمَكَسِب، فإِذَا خلص مَا للآخرة؛ وجََد فِيهِ مِنَ الرِّ

اعَت!«)1)  السَّ بدَية؟ إنَّمَا الثَّمَن هَذِهِ 
َ
فَبِمَاذَا تشَْتَي الحيَاَة الأ

والتزوُّد  اعَت  الطَّ عَمَلِ  عََ  أخاه  ينُافس  أن  بهِِ  جْدَرَ 
َ
أ ليَسْ 

َ
أ

بالخيرات والِحرْص عََ اجْتِنَاب المَعَاصِ والمُنكَْرات لِيَنَالَ جَنَّة ربِّ 

 : عْدِي يخْ السَّ مَوات؟! يَقُول الشَّ رضْ والسَّ
َ
يَّات بإذن ربِّ الأ البَرِ

وكلمَا  المتنافسون،  يتنافس  بهِِ  مَا  وأفضلُ  المَطَالب،  أعََ  الجنةَ  »فإنَّ 

 
َ

هْ، فَلَ يوُصَل إِل
َ

عَظُم المطلوب عَظُمَت وسيلتُه، والعملُ المُوصلُ إِلي

ولكنَّ  العيم،  بتَِكْ   
َّ

إِل العيمُ  يدُْركَ   
َ

وَل الراحة،  بتك   
َّ

إِل احة  الرَّ

نيْا الَّتِ تصُِيبُ العَبدَْ فِ سبيل الله عند توَْطِيِ الَّفْس لها،  مَكَرهَِ الدُّ

رْبَاب الَبصَائر 
َ
أ تَنقَْلب عِندَْ  هْ؛ 

َ
إِلي مَا تؤَول  وتمرينِها عَليَهْا، ومعرفة 

 يُباَلوُن بها، وذََلكِ فَضْلُ الله يؤُْتِيه مَن يشََاء«.)2) 
َ

ونَ بها، وَل مِنَحًا يسَُُّ

 وهو عِبَادة العَزِيز العَلِيم 
َ

ل
َ
مر عظيم أ

َ
فكيف بمسلمٍ خُلِق لِأ

أمورٍ  عََ  المنافسة  فِ  سَاعَته  أكثر  ويقضي  وَقتْه  جُلَّ  يَعَْل  أنْ   —

البريَّة؟!  رب  يديْ  بَيْ  وُقُوفِه  يوَْم  بالفع  عَليَهْ  تَعُود   
َ

ل دنيويَّةٍ 

)1) صَيْدُ الخَاطرِِ )ص505(.

عْدِي )ص150(. )2) تفسير السَّ



27عَلَى مَاذَا تُنَافِس؟! 

باعَ  مَن  عقلً  يكَُون  »كَيفْ   : القَيِّم  ابْنُ  الِإمَام  يَقُول 
ساعةٍ؟!«)1) بشهوةِ  فِيهَا  بمَا  الجنةَ 

 
َ

وْل بشباب المُسْلِمِيَ بدََلَ أنْ يتنافسوا عََ أمورٍ ل
َ
لمَْ يكن الأ

َ
أ

 مجالس العُلمََاء الربانيي 
َ

ارَينْ أن يتسابقوا إِل تَعُود عَليَهْم بالفع فِ الدَّ

ه فِ الدين؟! يَقُول الِإمَام ابْنُ القَيِّم : »إنَّ  ويرصوا عََ التفقُّ

سِباَقه  حَلبََةِ  فِ  يتَسَابق  مَا  حْرى 
َ
وأ المتنافسون،  بهِِ  يتَنافس  مَا  وْل 

َ
أ

المتسابقون، مَا كَن بسعادةِ العَبدِْ فِ مَعَاشِه ومَعَادِه كفيلً، وعََ طريق 

سعادةَ   
َ

ل ان 
َّ

اللذ الحُ  الصَّ والعملُ  الَّافعِ  العلمُ  وذَلكِ  دليلً،  عَادَة  السَّ

 بالتَّعَلُّق بسَِببَهما، فمَن رُزِقَهُمَا فقد فاز 
َّ

ُ إِل
َ

 نجاةَ له
َ

 بهما، وَل
َّ

للعبد إِل

 
َ

إِل العباد  انقسام  مَوْردُِ  وهُمَا  حُرِمَ،  كُلَّهُ  فالخيَر  حُرِمَهُمَا  ومَن  وغَنِمَ، 

مَرحُْومٍ وَمَرُْومٍ، وبهمَا يتميَّ البَرُّ من الفاجر والتَّقُِّ من الغويِّ والظالمُ 
من المظلومِ«.)2)

وعَليَهْ  الحقَِيقِ،  مكَنه  فِ  الفعلَ  هَذَا  يسَتعمل  أن  المُسْلِم  فعَلَ 

مهمَا  موطنه،  فِ غير   ُ
َ

له وجَعْلِهم   ُ
َ

له بعضهم  بصَْف  يغَتَّ   
َّ

أل كَذَلكِ 

)1) الفَوَائدُِ )ص31(.

)2) إعلم الموقعين )5/1(.
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 : زَيَّنوا ذَلكِ بكُِلِّ الوسََائلِ وزخرفوه. يَقُول الِإمَام ابْنُ القَيِّم

حَبَّه لا، 
َ
نيْا وعجلها بمَا أ »وأغنانا — سُبحَْانهَ — عن طلب التنافس فِ الدُّ

عَدَّ لا فيها«.)1)
َ
هْ من التنافس فِ الآخرة ومَا أ

َ
وندََبنَا إِلي

يضًْا أنَّ أعظمَ صُوَر التنافس أنْ يَرْص أشدَّ الحرص عََ 
َ
علمْ أ

ْ
ولي

استثمار وقته فيمَا يعود عَليَهْ بالفع والخير، بإذن الكَرِيم القدير، يَقُول 

نيْا أنْ تشَْغَل نفسَك كلَّ  الِإمَام ابْنُ القَيِّم : »أعظمُ الربح فِ الدُّ
نْفَعُ لها فِ معادها«.)2)

َ
وْل بهَِا وأ

َ
وقتٍ بما هُوَ أ

وإياكم  قَنا  يوُفِّ أن  ياَ 
ْ
العُل وصَِفَاتهِ  الحسُْنَ  سْمَائهِِ 

َ
بأِ لُ 

َ
سْأ

َ
أ فالَله 

يعًا  باه، وأنْ يَعَْلناَ جَِ
ْ
لكلِّ مَا يبه ويرضاه، وْأن يُنِّبنَا كلَّ مَا يبُغضه ويَأ

ارَينْ مِن المتنافسي، فَهُوَ سُبحَْانهَ وليُّ ذَلكِ وأرحم  عََ مَا ينفعنا فِ الدَّ

يَ. احِمِ الرَّ

عِيَن دٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِه أَجَْ مَّ وَصَلِّ اللَّهُمَّ وَسَلِّمْ عَلَى نبَِيِّنا مَُ

هْفَانِ )70/2(. )1) إغَِاثَةُ اللَّ

)2) الفَوَائدُِ )ص31(.
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شَْفِ المُرسَْلِي، 
َ
لَم عََ أ لَة والسَّ الحمَْدُ لِله ربَِّ العَالمَِيَ، والصَّ

جَْعِيَ.
َ
د، وعََ آله وصحبه أ نبينا مُمََّ

ا بعدُ: أمَّ

سْباَب نَيلْ العَبدْ لرضا الكَرِيم المنَّان، ومِن الوسََائلِ الَّتِ 
َ
إنَّ من أ

حِبَّة 
َ
يُّها الأ

َ
قِْيقه تَقْوى العَزِيز الرَّحْمَن — أ

َ
تعُِينه عََ دخول الِجناَن بعد ت

هِ  الَّتِ  خْلَق، 
َ
الأ ومعالي  الآداب  بمحاسن  يتَّصِف  أنْ   — والإخِْوَان 

قال:    هُرَيرَْة  أبي  فعن  الِإيمَان،  كمال  علمات  من  كَذَلكِ 

نََّةَ، فقال: 
ْ
ثَرِ مَا يدُْخِلُ الَّاس الج

ْ
ك

َ
سُئِلَ رسَُول الله  عن أ

قِ«.)1) 
ُ
خُل

ْ
ال »تَقْوَى الله، وحَُسْنُ 

بي    البي  »جََعَ   : القَيِّم  ابْنُ  الِإمَام  يَقُول 

. ِيْخُ الَألْبَاني حَهُ الشَّ )1) رَوَاه التِّرْمذِِي )2004(، وصَحَّ

مَ عند لقاء أخيك المسلم! مَا أجملَ التبسُّ
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نَّ تقوى الله يصُْلح مَا بي العَبدْ وبي ربه، 
َ
تقوى الله وحُسن الخلق؛ لِأ

ُ مبةَ 
َ

وحُسن الخلق يصُْلح مَا بينه وبي خلقه؛ فتقوى الله توجِب له

 مَبََّته«.)1) 
َ

الله، وحُسنُ الخلقِ يدعو الَّاس إِل

ينَبَْغِ  الَّتِ  القويمة،  والِخلل  الكَرِيمة  فَات  الصِّ هَذِهِ  ومِن 

عند  بشََاشة  ذا  يكَُون  أن  هِ  بها،  التَّحَليِّ  عََ  يَرص  أن  للمسلم 

 : ِقَائه واجتماعه مع إِخْوَانه، يَقُول الِإمَام المنذري
ْ

تعامُله والت

الإقبال،  وحسن  م،  والتَّبسُّ الفرح،  مع  الوجه،  طَلَقة  هِ:  »البشََاشَة 

المسألة«.)2)  فِ  واللُّطف 

ق 
ْ
يلَ ُ أن 

َ
ينَبَْغِ له : »الِإنسَْان  ابْنُ عُثَيمِْيٍ  يخْ  ويَقُول الشَّ

فةَ، 
ْ
ل
ُ
قٍ وبكلمة طيبة، لينال بذَلكِ الأجرَ والمَحَبَّةَ والأ

ْ
أخاه بوجه طَل

والبعد عن التكبر والتفع عََ عباد الله«.)3) 

كَبِير  فَضْلهَ  أنَّ   
َّ

إِل نَّهُ يسيٌر، 
َ
أ الرفيع، وإن كَن يرُى  فَهَذَا الخلُقُ 

 : القَيِّم  ابْنُ  يَقُول الِإمَام  وخيُره عََ صاحبه والآخرين كَثِير، 

)1) الفَوَائدُِ )ص54(.

)2) الترغيب والترهيب )291/3(.

الحِِينَ )61/4(. )3) شَرْح رِيَاضِ الصَّ
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 استُجْلِبَ حرمانُهَا 
َ

نيْا والآخرةِ بمثل الأدب، وَل »فمَا استُجْلِبَ خيُر الدُّ

دَبِ«.)1) 
َ
بمثلِ قِلَّة الأ

مع  التعامل  فِ  وبطريقته  مُقتدٍ،    بنبينا  فصاحبه 

»مَا  قال:    الزبيدي  اَرثِِ 
ْ
الح بن  الله  عَبدْ  فعن  مُهتدٍ؛  الَّاس 

 (2(.» الله  رَسُول  من  مَا  تبَسَُّ ثَرَ 
ْ
ك

َ
أ حَدًا 

َ
أ رأيتُ 

لِ إِظْهَارَ النبساطِ  نَ الكُمَّ
ْ
نَّ شَأ

َ
يَقُول المُبَارَكفُوريِ : »لِأ

والبِشْر لمَِن يرُِيدونَ تأَلُّفِه واستعطافِه«.)3) 

أفضل  عَليَهْ   — الكَرِيم  بنبيِّنا  اقتدى  مَن  كلُّ  َفْرَحْ  وليْ يسَْعَدْ 
ْ
ول

نَّهُ قدَ أتى بمَا أوصاه بهِِ 
َ
لَة والتسليم — فعمِل بهَِذَا الخلُقُ القويم؛ لأ الصَّ

العَزِيز العظيم؛ حَيثُْ قاَل العليم الحكيم: ﴿لَّقَدۡ كَنَ لَكُمۡ فِ رسَُولِ 

َ كَثيِٗرا﴾  َ وَٱلَۡوۡمَ ٱلۡأٓخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّ سۡوَةٌ حَسَنَةٞ لمَِّن كَنَ يرَجُۡواْ ٱللَّ
ُ
ِ أ ٱللَّ

]الأحزاب:21[.

صْلٌ كَبِير فِ 
َ
يَقُول الِإمَام ابنُ كَثِير : »هَذِهِ الآية الكَرِيمة أ

الكِيِنَ )390/2(. )1) مَدَارِجُ السَّ

. ِيْخُ الَألْبَاني حَهُ الشَّ )2) رَوَاه التِّرْمذِِي )3641(، وصَحَّ

)3) تحفة الأحوذي )86/10(.
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حْوَالِه«.)1) 
َ
فْعَالِه وأ

َ
قوَْالِه وأ

َ
سِّ برسَُول الله  فِ أ

َ
التَّأ

إنَّمَا  الحسََنَة،  سْوَة 
ُ
الأ »وهَذِهِ   : عْدِي  السَّ يخْ  الشَّ ويَقُول 

قُ لها مَن كَن يرجو الَله واليومَ الآخرَ، فإنَّ مَا معه مِن  يسَْلكُُها ويُوَفَّ

التأسِّ  عََ  يثُّه  عقابهِ  وخَوفِْ  ثوََابهِ  ورجاءِ  الله  وخَوفِْ  الِإيمَان 

 (2(.» بالرسَُول 

بإذن  القِيَامَة  يوَْم  عَليَهْ  سَينَال   — حْباَبُ 
َ
الأ يُّها 

َ
أ  — كذَلكِ  وهو 

أنَّ رسَُول الله    ذَرٍّ  الوهاب الأجرَ والثَّوَابَ، فعن أبي  الكَرِيم 

ةٌ«.)3) 
َ
صَدَق لك  خِيكَ 

َ
أ وجَْهِ  فيِ  مُكَ  »تبَسَُّ قال:   

خِيكَ« أيْ فِ الإسِْلَم 
َ
مُكَ فِ وجَْهِ أ يَقُول المُنَاويِ : »»تبَسَُّ

إِذَا لقيته تؤُجَْر عَليَهْ  ُ البشاشة والبِشر 
َ

»لك صَدَقَةٌ« يعني إظهارك له
كمَا تؤجر عََ الصدقة«.)4)

يضًْا عوناً 
َ
ُ أ

َ
فَاضِلُ الكرام — سيكون له

َ
يُّها الأ

َ
وَهَذَا الخلُقُ الجميل — أ

)1) تَفْسِير ابْنِ كَثيِرٍ )475/3(.

عْدِي )ص420(. )2) تفسير السَّ

. ِيْخُ الَألْبَاني حَهُ الشَّ )3) رَوَاه التِّرْمذِِي )1965(، وصَحَّ

)4) التيسير بشرح الجامع الصغير )442/1(.
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م، يَقُول الِإمَام ابْنُ 
َّ

ناَم بإذن العَزِيز العل
َ
عََ كسب مودة واحتام الأ

التَّعبيس  بي  وسطٌ  المحمود  والبِشْر  الوجه  »طلقة   : القَيِّم 

، وَطَِّ البِشْر عن البشََر، وبَيْ الستسال مع  والتَّقطيب، وتصعير الخدِّ

ع فِ الجانب، كمَا  كلِّ أحد بِحَيثُْ يذُهب الهَيبْةَ، ويُزيل الوقارَ، ويُطَمِّ

ق. 
ْ
ل يوُقِعُ الوحَْشة والِبغْضَة والُّفرة فِ قلوب الخلَ أنَّ النراف الأوَّ

وصاحبُ الخلُقُ الوسط: مَهِيبٌ مبوبٌ، عزيزٌ جانبُه، حبيبٌ لقاؤه«.)1) 

فإنه  بأمره،  يهتمون   
َ

وَل بهِِ  يَبخْلون  الَّاس  كَن غالِبُ  وإن  فهو 

من  القلوب  فِ  يوُجد  قَد  وما  حْناءَ  الشَّ تدَْفع  الَّتِ  سْباَب 
َ
الأ أهم  مِن 

إدامُ  »البشَاشة   : حِبَّانَ  ابنُ  يَقُول  والبغضاء.  والحسد  الحقد 

نَّ البِشْر يطفئ نارَ المعاندَة ويَرْق هَيجان 
َ
العُلمََاء وسجيَّةٌ الحكماء؛ لِأ

الساعي«.)2) الباغي ومنجاةٌ من  مِن  وفِيهِ تصيٌ  المباغضة، 

القويم  الخلق  هَذَا  قِْيق 
َ

ت فِ  دومَا  نجتهد  أن  يعًا  جَِ فعَليَنا 

بي  وقوفنا  يوَْم  سينفعنا  ي  ِ
َّ

الذ المَعْرُوف  من  نَّهُ 
َ
لأ الكَرِيم؛  والأدب 

 قال:  ذَرٍّ  العَزِيز العظيم بإذن الجواد العليم، فعن أبي  يدي 

الكِيِنَ )311/2(. )1) مَدَارِجُ السَّ

)2) رَوْضَة العُقَلءَِ )75(.
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نْ 
َ
أ وْ 

َ
وَل شَيْئًا  مَعْرُوفِ 

ْ
ال تحَْقِرَنَّ من   

َ
»ل  : لِيَ البي  قاَل 

قٍ«.)1)
ْ
طَل بوِجَْهٍ  خَاكَ 

َ
أ قَى 

ْ
تلَ

الحثُّ  فِيهِ  منبسط  سهل  »معناه   : الَّوَويِ  الِإمَام  يَقُول 

الوجه عند  المَعْرُوف ومَا تيسَّ منه، وإنْ قل حَتَّ طلقةُ  عََ فضلِ 
اللقاء«.)2)

، وذَلكِ لما  نَ : »أيْ: بوِجَْهٍ ضاحِكٍ مستبشِرٍ
َّ

ويَقُول ابنُ عَل

فِيهِ من إيناسِ الأخِ المؤْمن ودَفعْ الِإيَاشِ عَنهْ وجَبْرِ خاطرِه، وبذَلكِ 

يَصُْل التأليفُ المطلوب بي المُؤْمِنِيَ«.)3) 

المداومة  عََ  يعُِيننُا  مَا  بأهمِّ  بهِِ  الإتيان  عند  الَّفْس  تذكيِر  مع 

 وهو احتساب أجر هَذَا العَمَل والثَّوَاب عند الكَرِيم الوهاب، 
َ

ل
َ
عَليَهْ؛ أ

ُ مِن مبدأٍ وغايةٍ، 
َ

 بدَّ له
َ

يَقُول الِإمَام ابْنُ القَيِّم : »فإنَّ كلَّ عملٍ ل

الِإيمَان،  مَصْدرهُ عن  يكَُون  حَتَّ  وقُرْبةً  طَاعَة  العملُ  يكَُون  فَلَ 

 
َ

وَل الهوى   
َ

وَل العادةَ   
َ

ل المَحْضَ  الِإيمَان  هُوَ  عَليَهْ  الباعثُ  فيكونَ 

)1) رَوَاه مسلم )2626(.

رْح عَلَى صَحِيح مُسْلمِ )177/16(. )2) الشَّ

)3) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين )356/3(.
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 بدَّ أن يكَُون مَبدْؤُه مضَ 
َ

طَلبََ المَحْمَدَةِ والجاَهِ وغير ذَلكِ، بلَْ ل
الِإيمَان وغايتُه ثوابَ الله وابتغاءَ مرضاتهِ، وهو الحتساب«.)1)

أحرصِ  مِن  يكونوا  أن  ين  الدِّ  
َ

إِل عَةِ  والدُّ العِلم  طَلبَةَ  وعََ 

يضًْا مِن أهمِّ الوسََائلِ 
َ
نَّهُ أ

َ
المُسْلِمِيَ عََ التَّحليِّ بهَِذَا الخلُقُ الرفيعِ؛ لأ

ين، فالعِلمُ  مَبََّة المدعوِّ المُعِينةَ لهم عََ التأثير عََ الآخرين وكَسْبِ 

ي يزُيَّن بمعالي  ِ
َّ

ي ينفع صاحبه عند الكَرِيم الوهاب هو الذ ِ
َّ

الشرعي الذ

 : َخْلَق وماسن الآداب، يَقُول الِإمَام عَبدْ الله بنُ المُبَارك
َ
الأ

»ل ينَبْلُ الرَّجُلُ بنوعٍ مِن العِلم مَا لم يزَُيِّنُ عِلمَه بالأدب«.)2)

يعُامِل  ي  ِ
َّ

الذ أنَّ   — الكرام  حِبَّة 
َ
الأ يُّها 

َ
أ  — نَعْلم فِ الختام  وعلينا أن 

ن نرجو  و مِمَّ
َ
 بدَّ أن يكَُون مِن أهل الإسِْلَم أ

َ
بهَِذَا الخلُقُ الجميل ل

يتَلقَّ  »الذي   : عُثَيمِْيٍ  ابْنُ  يخْ  الشَّ يَقُول  ناَم، 
َ
الأ إسلمَه من 

إسلمُه  يرُْجى  كَن  فإنْ  الكفر  ا  أمَّ المؤمن،  هُوَ  الوجه  وطَلَقة  بالبِشْر 

إسلمِه  رجاءَ  بذَلكِ  نعُامِلهُ  فإنَّنا  والبِشْر  الوجه  بطلقة  عملناه  إِذَا 

 يزَيدُهُ 
َ

ا إِذَا كَن هَذَا التواضعُ وطلقةُ الوجه ل وانتفاعِه بهَِذَا اللقاء وأمَّ

)1) الرسالة التبوكية )ص10(.

)2) الآداب الشرعية لِبن مفلح )523/3(.
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 يقابلَ بذَلكِ«.)1)
َ

عًا عَليَهْ فإنَّه ل  تعالياً عََ المُسْلِم وترفُّ
َّ

إِل

فَة  يُّها الكِرَام — فَضْل هَذِهِ الخصَْلة الحمَِيدة والصِّ
َ
نْ عَرَفنْا — أ

َ
فبَعْد أ

ين مَكَنةٌ رفيعةٌ،  لهََا فِ الدِّ الَّتِ  خْلق الجمَِيلةَ 
َ
نَّهَا من الأ

َ
القَوِيمَة، وأ

والإخَِاء  فة 
ْ
ل
ُ
والأ المُسْلِمِيَ  بَيْ  المَحَبَّة  نشَْر  سْباَب 

َ
أ مِن  هَا  نَّ

َ
وأ

وبَغْضَاء،  وحَسَدٍ  وحِقْدٍ  مِن عداوةٍ  بيَنْهم  يوُجَد  قدَ  ما  عََ  والقَضَاء 
 عَناَء، 

َ
قِْيقها، وَليَسَْ فِ ذَلكِ جُهْد كَبِير وَل

َ
رْص عََ ت

َ
فَعَليَنْا أنْ ن

بلَْ إنَّ صَاحِبها قدَ ناَلَ بهَِا مُتابعَة نبيِّنا ، وكَن مِن أهل 
 : ال  بشَِرف الهتداء، يَقُول الِإمَام ابنْ بَطَّ

َ
القتِْدَاء، فهَنِيئًا له

مُناَفٍ  وَهُو  ة،  الُّبُوَّ خْلق 
َ
أ مِن  الوجَْه  وطَلَقة  م  بالتَّبسَُّ الَّاس  »لِقَاءُ 

ة«.)2) للمودَّ وجَالِبٌ  للِتَّكَبرُّ 

وإيَّاكم  يَعْلنا  أنْ  ياَ 
ْ
العُل وصَِفَاتهِ  الحسُْنَ  سْمَائهِِ 

َ
بأِ لُ 

َ
سْأ

َ
أ فالَله 

يعًا  جَِ يَُنِّبنَا  وأنْ  مُقْتَدِينَ،    وبنِبَِيِّنا  مُهْتَدين،  هُدَاةً 
العَالمَِيَ. وربُّ  ذَلكِ  وليُّ  سُبحَْانهَ  فَهُوَ  الدين،  يفُسد  فيمَا  الوقوع 

عِيَن دٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِه أَجَْ مَّ وَصَلِّ اللَّهُمَّ وَسَلِّمْ عَلَى نبَِيِّنا مَُ

الحِِينَ )61/4(. )1) شَرْح رِيَاضِ الصَّ

)2) شَرْح صَحِيحِ البُخَارِي لبن بَطَّال )193/5(.
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شَْفِ المُرسَْلِيَ، 
َ
لَم عََ أ لَة وَالسَّ الحمَْدُ لِله ربَِّ العَالمَِيَ، وَالصَّ

جَْعِيَ.
َ
د، وعََ آله وصََحْبِه أ نبَِيِّناَ مُمََّ

ا بعدُ: أمَّ

انِ 
ْ

الُبل شَتَّ  فِ  اليَوْم  المُسْلِمِيَ  مِن  الكَثِير  مِنهُْ  يشَْتكي  ا  مِمَّ إنَّ 

المَقْرُوءة  الإعلم  وسََائلِ  فِ  حَتَّ  الكَلمُ  عَليَهْ  وكَثُر  بلَْ  الإسِْلَمِيَّة، 

طْعمة 
َ
الأ سْعَار 

َ
أ أنَّ  الكِرَام؛  حِبَّة 

َ
الأ يُّها 

َ
أ والمَرْئيَّة،  والمَسْموعة 

بة وسَائرِِ الحاجات وحتَّ الكَمَاليَّات قدَ ارتَفَع وزَادَ ثمنهُا عن  شِْ
َ
والأ

سْواق والمَحَلت التِّجارية؛ وبالتَّالِي لمَْ يَعُد لِكَثِير مِن 
َ
المُعْتاَد فِ الأ

ورِية فَضْلً  صْيل حَتَّ مُتَطَلَّبَاتهِم الضَّ
َ

ائيَّة عََ ت الَّاس القُدْرةُ الشرِّ

وَهُو  مَمْدُودٌ  »الغَلَء   : الصنعاني  الِإمَام  يَقُول  التَّكْميليَّة،  عن 
مُعْتَادِه«.)1) عََ  عْرِ  السِّ ارتفاعُ 

لمَِ )25/3(. )1) سُبُل السَّ
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نَّه 
َ
رَ هَذَا الَبلَء خَطِيٌر، وأ فَاضِلُ — أنَّ ضََ

َ
يُّها الأ

َ
ول يُنكِْر عقلٌ — أ

 يَفَْظُنا 
َ

بشَِرٍّ كَبِير، ل لمَْ يعُالجَ فَسَيَعُود عََ الأفرَْاد والمُجْتَمعاتِ  إِذَا 

 العَزِيز القَدِير.
َّ

إِل مِنهُْ 

عََ  يتكلَّمون  ن  الكَثِير ممَّ أنَّ  المُؤْمن  مِنهُْ  بُ  يَتَعَجَّ ي  ِ
َّ

الذ لكنَّ 

 الوسََائلِ المُساعِدة عََ التَّخلُّص 
َ

سْباَبه وإلِ
َ
 أ

َ
قون إِل اء ويَتَطرَّ هَذَا الدَّ

ا ساهَم فِ  سْباَبه دنيويَّة مَضَْة؛ فيتكلَّمُون مَثَلً أنَّ مِمَّ
َ
مِنهُْ قدَ جَعَلوا أ

 
َ

لع الَّتِ مِنها مَا ل ظهورهِ مَا نرَاه مِن احْتِكر بَعْض التُّجَار لِبَعض السِّ

ار — ببِيَعِْها بَعْد  ءِ — أيِ التُّجَّ
َ

يسَتَغْني عَنهْا الِإنسَْان فِ يوَْمه، ثُمَّ يَقُوم هَؤُل

ا دُونَ اهتمامهم بحاَل  سْعَار باهِظَة جدًّ
َ
وق عََ الَّاس بأ نَفَادِها مِن السُّ

اءها، وَهَذَا الفِعْل مِنهُْم   يسَْتطَيع شَِ
َ

المُسْلِمِيَ، وأنَّ الكَثِير مِنهُْم قَد ل

ر مِنهُْ نبيُّنا ، فعَنْ  م؛ فَقَدْ حَذَّ نَّهُ خاطِئٌ وهُو مُرََّ
َ
 شَكَّ أ

َ
ل

مَعْمَر بنِْ عَبدْ الله القُرشَِ  أنَّ رسَُول الله  قال: 

رَ فَهُوَ خَاطِئٌ«.)1) 
َ
»من احْتَك

بالهَمْزِ  »الخاطئ«  اللُّغَة  هْل 
َ
أ »قاَل   : الَّوَويِ  الِإمَام  يَقُول 

قاَل  الِحْتِكَر،  رِْيم 
َ

ت فِ  يحٌ  صَِ الحدَِيث  وَهَذَا  الآثمُِ،  العَاصِ  هُوَ 

)1) رَوَاه مسلم )1605(.
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ة، وهُوَ أنْ  قوَْات خاصَّ
َ
ر فِ الأ

ُ
هُوَ الِحتك م  المُحَرَّ صْحَابنا الحْتِكَر 

َ
أ

خرُه   يبَِيعُه فِ الحاَل، بلَْ يدََّ
َ

عَام فِ وَقتِْ الغَلءِ للتِّجَارةِ وَل يشَْتَي الطَّ

و اشْتَاه فِ وَقتْ الرُّخْص وادَّخَره 
َ
ا إِذَا جَاءَ مِن قَرْيَته أ لِيَغْلوَُ ثَمَنُه، فأمَّ

و ابْتَاعَه ليَبِيعَه فِ وَقتِْه 
َ
لِه أ

ْ
ك

َ
 أ

َ
و ابْتَاعَه فِ وقت الغَلءِ لِحاَجتِه إِل

َ
أ

قوْات فَلَ يَرُْم الحتكر 
َ
ا غيُر الأ رِْيمَ فِيه، وأمَّ

َ
 ت

َ
فَليَسَْ باِحْتِكَر وَل

رْيم 
َ

فِيهِ بكُِلِّ حالٍ، هَذَا تَفْصيلُ مَذْهبِنا. قَالَ العُلمََاء: والِحكْمَة فِ ت

نَّهُ لوَ كَن 
َ
جَْع العُلمََاء عََ أ

َ
ة الَّاس كَمَا أ ر عن عَمَّ َ الحتكر دَفْعُ الضَّ

جْبِرَ عََ بَيعْه 
ُ
دوا غَيْره أ هْ ولمَْ يَِ

َ
عِندْ إِنسَْانٍ طَعَامٌ واضْطُرَّ الَّاس إِلي

رِ عن الَّاس«.)1) َ دَفعًا للضَّ

مِن  المُسْلِمِيَ  شُؤون  عََ  يَقُوم  مَن  عََ  فإنَّ  حِيح  الصَّ عََ  ا  وَلِذَ

مَعَ  والطَّ الجشََعَ  ار  التُّجَّ ءِ 
َ

هَؤُل مِن  وا 
َ
رَأ إِذَا  عَنهْم  يَنوُب  مَن  و 

َ
أ م  حُكَّ

الكَثِير مِن  ن  م حاجةَ الآخَرِين وعَدَم تمكُّ
َ
ومُجاَوَزَةَ الحدَِّ واسْتِغْلله

تزم بهِِ 
ْ
ورِية أنْ يضََعوا سِعْرًا مناسِباً يلَ ُ لعَ الضَّ السِّ الَّاس اقتناءَ هَذِهِ 

ي  لع، بِحَيثُْ ل يكَُون فِيهِ كَذَلكِ التَّعَدِّ ار عِندْ بَيعْهم لهَِذِهِ السِّ التُّجَّ

رَفي، يَقُول شَيخُْ  ار وإنَّما فِيهِ مُراعة مَصْلحََة حقِّ الطَّ عََ حقِّ التُّجَّ

رْح عَلَى صَحِيح مُسْلمِ )43/11(. )1) الشَّ
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 يَوُز ومِنهْ ما 
َ

م ل
ْ
عر مِنهُْ ما هُوَ ظُل الإسِْلَم ابْنُ تَيمِْيَّة : »السِّ

نَ ظلمُ الَّاس وإكراهُهم بغَيْر حقٍّ عََ الَبيع  هُوَ عَدلٌ جائز، فإِذَا تضََمَّ

ن  باَحه الله لهَُم فَهُوَ حرامٌ، وإذَِا تضََمَّ
َ
ا أ و مَنعِْهم مِمَّ

َ
 يرَضْونه، أ

َ
بثَمَنٍ ل

المُعَاوضََة  مِن  عَليَهْم  يَِب  مَا  عََ  إكراهِهِم  مِثلْ  الَّاس  بَيْ  العَدْلُ 

خْذ زِيَادةٍ عََ عِوضَ المِثل 
َ
ا يَرْم عَليَهْم مِن أ بثمنِ المِثل، ومَنعْهم مِمَّ

فَهُوَ جائز بلَْ واجبٌ«.)1) 

مَصْلحََةَ  نَّ 
َ
أ مْر 

َ
الأ »وجَِاعُ   : القَيِّم  ابْنُ  الِإمَام  ويَقُول 

سَ؛ أيْ 
ْ
 وَك

َ
رَ عَليَهْم تسَْعِيَر عَدْلٍ ل  بالتَّسْعير سَعَّ

َّ
الَّاس إِذَا لم تتَِمَّ إِل

 شَطَطَ؛ أيْ ظلم. وإذَِا اندَْفعت حاجَتهُم وقاَمت مَصْلحََتهم 
َ

نَقْص، وَل
يفُعل«.)2) لمَ  بدِونه 

المَنَّانَ  العليمَ  تِجاَرته  فِ  يتَّقِ  لم  إِذَا  أنَّه  يَعْلم  أنْ  التَّاجِر  وعََ 

ويَبتْعدْ عَن الغِشِّ والإضار بالآخرين وسائرِ أنواعِ الآثامِ والعصيانِ، 

د بوعيدٍ شديدٍ  ناَمِ عََ قَدْر الإمكَنِ فإنَّهُ مُتوعَّ
َ
فق بالأ ويَرْص عََ الرِّ

يوَْم وقوفِهِ بي يدََي العَزِيز الرَّحْمَن، فعَن رِفاَعة بنِْ رَافِع  أنَّ 

)1) مَجْمُوعُ الفَتَاوَى )76/28(.

)2) الطرق الحكمية )ص383(.
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ارًا  جَّ
ُ
قِيَامَةِ ف

ْ
ار يُبْعَثُونَ يوَْم ال رسَُول الله  قاَل: »إنَِّ التُّجَّ

 مَن اتَّقَى الله وَبَرَّ وَصَدَقَ«.)1) 
َّ

إلِ

الفَوْقِيَّةِ  بضَِمِّ  ارَ«  التُّجَّ »إِنَّ  »قَوْله   : المُبَارَكفُوريِ  يَقُول 

ارًا« جع فاجرٍ من  قِيَامَةِ فُجَّ
ْ
وتشَْدِيد الِجيم جَْعُ تاجر »يُبعَْثوُنَ يوَْم ال

 صغيرةً مِن غشٍّ 
َ

 مَن اتَّقَ الله« بأنْ لمَ يرَْتكب كَبِيرةً وَل
َّ

الفُجُور »إل

و قَامَ بطَاعَة الله وعبادته، 
َ
 الَّاس فِ تجارته أ

َ
حْسَنَ إِل

َ
وخيانة؛ أيْ أ

»وصََدَقَ« أيْ فِ يمينه وسائر كلمه«.)2)

سْعَار فِ 
َ
 غلء الأ

َ
يضًْا إِل

َ
يضًْا وأدَّت أ

َ
سْباَب الَّتِ تذُكر أ

َ
ومِن الأ

خْل بسَِبَب  وَل فِ هَذِهِ الفتة مِن قِلَّة الدَّ الأسواق مَا تمرُّ بهِِ كَثِير مِن الدُّ

وَل  الدُّ من  الكَثِير  عَليَهْ  تعتمد  ي  ِ
َّ

الذ البتول  برِْميل  سعر  انفاضِ 

زَمَات 
َ
 الأ

َ
إِل المال، وكذَلكِ يشُيرون  لِكَسْب  الإسِْلَمِيَّة فِ صادراتها 

اليوم،  العَالمَ  فِ  مناطقَ  ة  عِدَّ تشَْهَدها  الَّتِ  والضطراباتِ  والحوادثِ 

أنْ  اَول 
ُ

الكَثِير مِن الدول ت ا جعل  مِمَّ وَهَذَا  مِنهَْا،  ة الإسِْلَمِيَّة  خاصًّ

سْعَار بَعْض السلع، 
َ
ي أصاب ميانيَّتهَا السنوية برفع أ ِ

َّ
يَ العجز الذ تغطِّ

حِيحَة )994(. لْسِلَة الصَّ يْخُ الَألْبَانيِ  فيِ السِّ نهَُ الشَّ )1) رَوَاه التِّرْمذِِي )1210(، وحَسَّ

)2) تحفة الأحوذي )336/4(.
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مِنهَْا.  حَتَّ الضورية 

سْباَب الَّتِ 
َ
حْباَبُ — أن هَذِهِ الأمور هِ مِن الأ

َ
يُّها الأ

َ
ل ننُكر أبدًا — أ

ساهمت فِ ظهور هَذَا الوباءِ، لكنْ ينَبَْغِ لكلٍّ منَّا أن يسأل نفسه عن 

السببِ الحقَِيقِ والرئيسِّ فِ برُُوز هَذَا المرض!

 يرُيد 
َ

يُّها الكِرَام — والَّتِ ل
َ
الحقَِيقَة الغائبة عن كَثِير مِنَ الأذهان — أ

ارتفاع  فِ  الحقَِيقِ  السبب  أنَّ  الإسِْلَم  أبناء  مِن  الكَثِير  بهَِا  يقُرَّ  أن 

صْبَحَت 
َ
فأ ناَم، 

َ
الأ من  تصَْدر  الَّتِ  والآثامِ  نوُب  الذُّ كَثْرة  هِ  سْعَار 

َ
الأ

صْبح 
َ
أ يَّة  البَرِ برَِبِّ  ْكُ  الشرِّ حَتَّ  بلَْ  ظاهرةً  المُسْلِمِيَ  بَيَْ  الِبدَعُ 

مَات  المَعَاصِ والمُحَرَّ ا  أمَّ الكَثِير مِن الأقطار الإسِْلَمِيَّة،  يًا فِ  مُتَفشِّ

فِ  تصَُاحبهم  الكَثِيرين،  عند  عدةً   — بالله  والعياذ   — أصبحَت  فقدْ 

ى  بَاح والمَسَاء؛ فَنََى مِن المُسْلِمِيَ اليَوْم مَن يَظْلم غَيْره ويتَعدَّ الصَّ

فُور  ج والسُّ عََ حقوقه، ومِنهْم مَن يتساهل فِ أمر الختلط والتبرُّ

والِحرْص عََ سَمَاع الأغاني ومُشَاهَدة المسلسَلَتِ الهابطة والبرامج 

اَرب كلَّ فضيلة، وغيَر ذَلكِ من 
ُ

 كلِّ رذيلة وت
َ

الساقطة الَّتِ تدَْعو إِل

 : تَيمِْيَّة  ابْنُ  الإسِْلَم  شَيخُْ  يَقُول  والمُنكَْرات،  مَات  المُحَرَّ

سْعَار والرُّخصُ بانفاضها، همَا من جلة الحوادث 
َ
»فالغلءُ بارتفاعِ الأ
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 بمشيئته 
َّ

إِل مِنهَْا   يكَُون شءٌ 
َ

 الله وحده، وَل
َّ

إِل  خالِقَ لها 
َ

الَّتِ ل

فْعَال العِباَد سَببَاً فِ بَعْض 
َ
وقُدْرته، لكنْ هُوَ سُبحَْانهَ قدَ جعل بَعْض أ

الحوادث، كمَا جَعَل قَتلْ القاتلِ سَببَاً فِ مَوتْ المقتول، وجَعَل ارتفاعَ 

م العِباَد، وانفاضَها قَد يكَُون بسَِبَب 
ْ
سْعَار قَد يكَُون بسَِببَ ظُل

َ
الأ

الَّاس«.)1)  بَعْض  إحسانِ 

فعَلَ العَبدْ أن يَعْلم جيدا أن المصائب الَّتِ تصُيبه، والِّقم الَّتِ 

         : يَقُول  يدََاه،  مت  قَدَّ ومَا  عَمِل  مَا  بسَِببَ   
َّ

إِل هِ  مَا  بهِِ  لُّ  ِ
َ

ت

يدِۡيكُمۡ وَيَعۡفُواْ عَن كَثيِرٖ﴾ 
َ
صِيبَةٖ فَبمَِا كَسَبَتۡ أ صَبَٰكُم مِّن مُّ

َ
﴿وَمَآ أ

]الشورى:30[.

صَابَ العِبَادَ 
َ
نَّهُ مَا أ

َ
عْدِي : »يُْبِرُ تعال أ يخْ السَّ يَقُول الشَّ

ويَكُونُ  بُّون  يُِ وفيمَا  وأولدِهم  وأمْوَالِهم  بدَْانهِم 
َ
أ فِ  مُصِيبةَ  مِن 

يِّئاَت، وأنَّ مَا يَعْفو  يدِْيهم مِنَ السَّ
َ
مَتهْ أ  بسَِبَب مَا قَدَّ

َّ
عَزِيزًا عَليَهْم، إِل

نْفُسَهم يَظْلِمون«.)2)
َ
 يَظْلمُ العِباَد، ولكنْ أ

َ
الُله عَنهْ أكثُر، فإنَّ الله ل

وإصابتها  الأسواق  فِ  السلع  سْعَار 
َ
أ وارتفاع  الفساد  فانتِْشَار 

)1) مَجْمُوعُ الفَتَاوَى )520/8(.

عْدِي )ص759(. )2) تفسير السَّ
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بسَِبَب   
َّ

إِل الحقَِيقَة  فِ  هُوَ  ما  والكَسَاد  بالتَّلفَ  ائها  شَِ عدم  بسَِببَ 

﴿ظَهَرَ   :
َ

تعال يَقُول  الغيوبِ،  علَّم  طَاعَة  عن  والبعد  نوُب  الذُّ كثرة 

ِي  يدِۡي ٱلنَّاسِ لُِذِيقَهُم بَعۡضَ ٱلَّ
َ
ِ وَٱلَۡحۡرِ بمَِا كَسَبَتۡ أ ٱلۡفَسَادُ فِ ٱلبَّۡ

]الروم:41[. يرَجِۡعُونَ﴾  لَعَلَّهُمۡ  عَمِلوُاْ 

عْرِ.  يَقُول الِإمَام القُرْطُبِي : »أيْ ظَهَر قِلَّةُ الغَيثِْ وغَلءُ السِّ
يدِۡي ٱلنَّاسِ—﴾«)1)

َ
﴿بمَِا كَسَبَتۡ أ

البَرِّ  فِ  الفَسَادُ  استُعْلِنَ  »أي:   : عْدِي  السَّ يخْ  الشَّ ويَقُول 

نْفُسِهم 
َ
والَبحْر؛ أيْ فَسَاد مَعايشِِهم ونَقْصُها وحلولُ الآفاتِ بها، وفِ أ

يدِْيهم مِن 
َ
مَت أ من الأمراض والوباء وغير ذَلكِ؛ وذَلكِ بسَِببَ مَا قَدَّ

بطَبعْها. المُفْسِدة  الفاسدة  عْمال 
َ
الأ

نَّهُ 
َ
ِي عَمِلوُاْ﴾ أيْ: لِيَعْلموا أ المَذْكُورة ﴿لُِذِيقَهُم بَعۡضَ ٱلَّ هَذِهِ 

نيْا  عْمَالهم فِ الدُّ
َ
ل لهَُم نُمُوذجًا مِن جَزَاء أ عْمال فعَجَّ

َ
المُجَازي عََ الأ

ثرَْت، 
َ
ثرَْت لهَُم مِن الفَسَاد مَا أ

َ
عْمَالهم الَّتِ أ

َ
﴿لَعَلَّهُمۡ يرَجِۡعُونَ﴾ عَن أ

ل  ببَِلئه وتفَضَّ نعْم 
َ
أ مَنْ  فسُبحَْانَ  مْرُهم. 

َ
أ ويسَْتقيم  حْوالهم 

َ
أ فتُصْلح 

)1) تفسير القُرْطُبيِ )41/14(.
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مِن  ظَهْرها  عََ  ترََك  مَا  كَسَبوا  مَا  يع  جَِ ذَاقهم 
َ
أ فلوَْ   

َّ
وإلِ بعُقُوبَته، 

دابَّة«.)1) 

نوُب هِ أصل كلِّ  المَعَاصِ والذُّ يقيناً أن  يَعْلم  أنْ  المُسْلِم  فعَلَ 

وشقاءٍ،  وطريق كل حرمانٍ  وَبَاءٍ،  ومَصْدر كلِّ  بلََءٍ،  وسَبَب كلِّ  دَاءٍ، 

، فمَا   بدَّ
َ

نوُب تزُِيل الِّعَم وَل يَقُول الِإمَام ابْنُ القَيِّم : »فإن الذُّ

نبِْ، فإنْ   زَالتَ عَنهْ نعمة من الله بحَسَب ذَلكِ الذَّ
َّ

ذْنبََ عبٌد ذنبًا إِل
َ
أ

 تزال 
َ

هْ، وَل
َ

إِلي و مِثلْهُا، وإنْ أصَّ لم ترجعْ 
َ
أ هْ 

َ
إِلي تاَبَ ورَاجَعَ رجََعَت 

تسُْلبَ الِّعَم كلُّها«.)2) نوُب تزُِيل عَنهْ نعِْمة حَتَّ  الذُّ

عَادَة  السَّ ويَناَل  المَعْصية  شُؤْم  مِن  ر  يتطهَّ أنْ  أراد  مَن  فليبادِرْ 

 التَّوْبَة والرُّجُوع دُونَ تسَويفٍ 
َ

الحقَِيقِيَّة ويَرْفع مَا حلَّ عَليَهْ مِن بليَّة إِل

نيَّة وفِ الآخرة  نيْا الدَّ يَّة، فَهَذَا هُوَ طريقُ الَّجَاة فِ هَذِهِ الدُّ  ربِّ البَرِ
َ

إِل

مَدِيَّة، يَقُول شَيخُْ الإسِْلَم ابْنُ تَيمِْيَّة : »مَن أراد  ْ الَباقِية السَّ
العُبُودِيَّة«.)3) زَم عَتبَة 

ْ
يَل

ْ
بدَيَّة فل

َ
عَادَة الأ السَّ

عْدِي )ص643(. )1) تفسير السَّ

)2) طريق الهجرتين )ص408(.

الكِيِنَ لبْنِ القَيِّم )431/1(. )3) مَدَارِجُ السَّ
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وقِيمَتِها  سْعَار 
َ
الأ الَبحْثَ عن  ه  هَمَّ يَعْل  أنْ  مِن  العَبدْ  َحذرِ  وليْ

 وهو 
َ

ل
َ
جْله خُلِق وبسَِببَه وجُِد؛ أ

َ
ي مِن أ ِ

َّ
فيُفْرِط بالتَّالي فِ الشء الذ

يك له، قَالَ سُبحَْانهَ: ﴿وَمَا خَلَقۡتُ   شَِ
َ

عبادة الله جلَّ جلله وحده ل

]الذاريات:56[. لَِعۡبُدُونِ﴾  إلَِّ  نسَ  وَٱلِۡ نَّ  ٱلِۡ

يَقُول الِإمَام الَّوَويِ : »وَهَذَا تصَْيح بأنَّهم خُلِقوا للعبادة 

فحَقَّ عَليَهْم العتناءُ بمَا خُلِقوا له«.)1) 

يصَْبر  أنْ  فعَليَهْ  سْعَار 
َ
الأ ارتفاعِ  بسَِببَ  والغمُّ  الهَمُّ  أصَابهَ  ومَن 

وأنهَْ  زَائلِة  فهِ  مَدُ 
َ
الأ بهَِا  مَهمَا طال  نيْا  الدُّ هَذِهِ  أنَّ  دَائمًِا  ويسَْتحض 

ار  والدَّ مَمَرٌّ  هِ  فَقَطْ  هَا  نَّ
َ
لأ فَسَيُفارِقُها  فِيهَا  عَيشِْه  ة  مدَّ طَالتَ  مهمَا 

المَرْوَزيِ  الحافِ  الحاَرثِِ  بنْ  بشِْر  الِإمَام  يَقُول   ، المُستَقَرُّ هِ  الآخِرَة 

فإنَّه  المَوتْ،  فاذْكُر  عر  السِّ لِغَلء  اهْتَمَمْتَ  »إِذَا   : ]ت:227ه[ 

الغَلَء«.)2)  همَّ  عَنكْ  يذُْهب 

 
َ

ل نَفَادٍ  دَارُ   — نيْا  الدُّ أي   — هَا  نَّ
َ
»فأ  : الَّوَويِ  الِإمَام  ويَقُول 

 مَوْطِنُ 
َ

عُ انفْصَامٍ ل  مَنِزلُ حُبوُرٍ، ومَشْرَ
َ

مَلَُّ إخْلدٍَ، وَمَرْكَبُ عُبوُرٍ ل

الحِِينَ )ص3(. )1) رِيَاضُ الصَّ

)2) حِلْيَةُ الَأوْليَِاءِ لأبي نعيم الأصفهاني )347/8(.
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عْقَلُ الَّاس فِيهَا هُمُ 
َ
هْلِها هُمُ العُبَّاد، وأ

َ
يْقَاظُ مِن أ

َ
دَوَامٍ، فلِهَذا كَن الأ

اد«.)1)  الزُّهَّ

هُوَ همَّك،  دَائمًِا  ا يرُْضي ربَّك  — بَحثُك عمَّ المُسْلِم  يُّها 
َ
أ  — فليكن 

مَعْصيتِه هِ غايَتَك  واجْتناب  سُبحَْانهَ  خَالقِك  طَاعَة  عََ  وحِرصُْك 

عَليَهْ  سيَفْتَحه  مَا   — المَنَّان  العَزِيز  بإذْن   — ذَلكِ  بَعْد  وسَتَى  ومَطْلبَكَ 

مْسى 
َ
وأ العَبدْ  صْبحَ 

َ
أ »إِذَا   : القَيِّم  ابْنُ  الِإمَام  يَقُول  رازِقُك، 

ل الله سُبحَْانهَ حوائِهَ كلَّها، وحَمَل عَنهْ  َمَّ  الله وحَْده تَ
َّ

ه إِل وليَسْ همُّ

كرِه وجوارحَِه لطَاعَته، وإنْ  به لمَِحَبَّته ولسانهَ لِذِ
ْ
غ قَل ه، وفرَّ هَمَّ

َ
كلَّ مَا أ

نكَْادها، 
َ
وأ وغُمُومها  هُمُومها  الله  حَمَّله  ه  همُّ نيْا  والدُّ مْسَى 

َ
وأ صْبحَ 

َ
أ

عن  ولسانهَ  ق، 
ْ
الخلَ بمَحَبَّة  مَبََّته  عن  بَه 

ْ
قَل فَشَغَل  نفسه   

َ
إِل ه 

َ
ووَكَل

شْغَالهِِم، فَهُوَ يكَْدَح 
َ
رهِم، وجوارحَِه عن طَاعَته بِخدْمَتِهم وأ

ْ
رِه بذِك

ْ
ذِك

كَدْحَ الوحَْش فِ خِدْمة غَيْره كَلكِير ينَفخُ بَطْنهَ ويَعْصِ أضْلَعَه فِ 

عْرَضَ عن عُبُودِيَّة الله وطَاعَته ومَبََّته بلُي بعُبُودِيَّة 
َ
نَفْعِ غَيْرِه فكُلُّ مَن أ

وخِدْمته«.)2) ومَبََّته  المخلوق 

الحِِينَ )ص3(. )1) رِيَاضُ الصَّ

)2) الفَوَائدُِ )ص84(.
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نيْا أكبَر   يَعْل الدُّ
َّ

ل
َ
ياَ أ

ْ
سْمَائهِِ الحسُْنَ وصَِفَاتهِ العُل

َ
لُ بأِ

َ
سْأ

َ
أ فالَله 

المُسْلِمِيَ  يَفْظ  وأنْ  مَصِيرنا،  الَّار   
َ

إِل  
َ

وَل مِنا، 
ْ
عِل مَبلْغ   

َ
وَل نا،  همِّ

ار، وأنْ يرَْفع عَنهْم غَلَء  ار ومَكْر الأشَْ فِ كل مكَن مِن كَيدْ الفُجَّ

فَهُوَ  خْطار، 
َ
الأ عَنهْم كلَّ  ويُبعِد  ضْار، 

َ
الأ مِن كلِّ  ويَمِْيهَم  سْعَار، 

َ
الأ

ار. الغفَّ والعَزِيز  ذَلكِ  وليُّ  سُبحَْانهَ 

عِيَن دٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِه أَجَْ مَّ وَصَلِّ اللَّهُمَّ وَسَلِّمْ عَلَى نبَِيِّنا مَُ
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شفِ المُرسَْلِي، 
َ
لَم عََ أ لَة والسَّ الحمَْدُ لِله ربَِّ العَالمَِيَ، والصَّ

جَْعِيَ.
َ
د، وعََ آلِه وصَحْبِه أ نبيِّنا ممَّ

ا بعدُ: أمَّ

خَوَات — 
َ
يُّها الإخِْوَة والأ

َ
مَوات — أ رضْ والسَّ

َ
إنَّ قِلَّة الخوَفْ مِن ربِّ الأ

سْباَب انتِْشَار المَعَاصِ والمُنكَْرات فِ المُجْتَمعات، يَقُول 
َ
لهَُوَ مِن أهمِّ أ

حْجَمَت 
َ
المُنَاويِ : »القلبُ إِذَا امْتَلأ مِن الخوَفْ — أيْ مِن الله — أ

يعها عن ارْتكَِاب المَعَاصِ، وبقَِدْر قِلَّة الخوَفْ يكَُون  عْضاء جَِ
َ
الأ

ا واستَوْلتَ الغَفْلة كَن ذَلكِ  الهُجُوم عََ المَعَاصِ، فإِذَا قلَّ الخوَفْ جِدًّ
قَاء«.)1) مِن عَلَمة الشَّ

ان 
ْ

نوُب الرَّديَّة الَّتِ فَشَت اليَوْم فِ الُبل بية والذُّ
ْ
ل ومِن المَظَاهر السَّ

)1) فَيْض القَدِير )132/2(.

ظاهرة تَشَبُّه الرِّجَال بالنِّسَاء والعَكْس!
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الرِّجَال  تشََبُّه  البريَّة  ربِّ  مِن  الَبعْض  خَوفْ  قِلَّة  بسَِبَب  الإسِْلَمِيَّة 

ءُ  ْ الشَّ شْبَهَ 
َ
»أ  : مَنظُْور  ابنْ  يَقُول  كذَلكِ،  والعَكْس  بالنِّسَاء 

مَاثلَهَ«.)1) ءَ:  ْ الشَّ

 بيِسَِير 
َ

حِبَّة الكِرَام — ليَسَْ بهَيِّ وَل
َ
يُّها الأ

َ
إنَّ هَذَا الفِعْل القَبِيح — أ

ناَم، بلَْ هُوَ مِن كَبَائرِ الآثاَمِ الَّتِ يُعْصَ بهَِا العَزِيز 
َ
كمَا يظنُّ بَعْض الأ

ة مِن 
َ
يخْ ابْنُ عُثَيمِْيٍ : »تشََبُّه الرِّجَال بالمَرْأ م، يَقُول الشَّ

َّ
العل

بأنْ  نوُب  الذُّ كَبَائرِ  مِن  كَذَلكِ  بالرجَُل  ة 
َ
المَرْأ وتشََبُّه  نوُب،  الذُّ كَبَائرِ 

تتَشَبَّه بهِِ فِ القَوْل أيْ فِ الكَلَم تَتَكَلَّم كمَا يَتَكَلَّم الرِّجَال فِ ضَخَامة 

ه حَتَّ يرَْتفَع عن  سِ الرَّجُل تَقُصُّ
ْ
سها كَرَأ

ْ
عْل رَأ

َ
و تج

َ
وت ونَبَرَاته أ الصَّ

اعَت لِبَاس الرَّجُل فكلُّ هَذَا  بسَ مِن الثِّياَب والسَّ
ْ
الكَتِفَي أو كَذَلكِ تلَ

نوُب«.)2)  مِن كَبَائرِ الذُّ

تَه مِنهُْ أشدَّ التَّحْذِير، فعَنْ أبي  مَّ
ُ
ر رسَُول العَزِيزِ القديرِ أ ا حذَّ ولِذَ

بسَُ 
ْ
يلَ الرجَُّلَ    الله  رَسُول  عَنَ 

َ
»ل قاَل:    هُرَيرَْة 

)1) لسان العرب )503/13(.

الحِِينَ )217/6(. )2) شَرْح رِيَاضِ الصَّ
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الرجَُّلِ«.)1)  لبِْسَةَ  بسَُ 
ْ
تلَ ة 

َ
وَالمَرْأ ة، 

َ
المَرْأ لبِْسَةَ 

يَقُول المُنَاويِ : »فِيهِ كمَا قاَل الَّوَويِ حُرْمَة تشََبُّه الرِّجَال 

كَنات  اللِّبَاس ففِ الحرََكت والسَّ م فِ  إِذَا حُرِّ هُ 
نَّ
َ
بالنِّسَاء وعكسه؛ لأ

م والقُبحْ، فيَحْرم عََ الرِّجَال   بالذَّ
َ

وْل
َ
والَتصَنُّع بالأعضاء والأصوات أ

التَّشَبُّه بالنِّسَاء وعكسه فِ لِبَاسٍ اخْتُصَّ بهِِ المُشَبَّه، بلَْ يَفْسُق فاعلهُ؛ 
للوعيد عَليَهْ باللَّعْن«.)2)

تشبُّهَ  ارِع  الشَّ تريم  ا  »وأمَّ  : عْدِي  السَّ يخْ  الشَّ ويَقُول 

والكلم،  اللباس،  فِ  عمٌّ  فَهُوَ  بالرِّجَال،  والنِّسَاء  بالنِّسَاء،  الرِّجَال 

الأحوال. يع  وجَِ

ة أقسام:
َ
ث

َ
ل

َ
مُور ث

ُ
فالأ

وغيره،  بَاس 
ِّ
الل أصناف  مِن  والنِّسَاء  الرِّجَال  بَيْ  مُشْتَكَ  قسِْم 

فيه. تشََبُّه   
َ

وَل الإباحة.  الأصل  نَّ 
َ
لِأ للنوعي؛  جائز  فَهَذَا 

لُّ للِنِّسَاءِ. وقسم مُْتَصٌّ بالرِّجَال، فَلَ يَِ

. ِيْخ الَألْبَاني حَه الشَّ )1) رَوَاه أَبُو دَاوُدَ )4097(، وصَحَّ

)2) فَيْض القَدِير )269/5(.
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لُّ للرِّجَال«.)1)  وقسم مُْتَصٌّ بالنِّسَاء، فَلَ يَِ

والِإبعْاد  ردْ  الطَّ هُوَ  »اللَّعْن   : عُثَيمِْيٍ  ابْنُ  يخْ  الشَّ ويَقُول 

كَن  إِذَا  سِيَّمَا   
َ

ول لِبَاسه  فِ  ة 
َ
بالمَرْأ الرَّجُل  تشََبَّه  فإِذَا  الله،  رحَْمَة  عَنْ 

ة فِ كَلَمِها وصَارَ بغَيْر 
َ
و تشََبَّه بالمَرْأ

َ
هَب، أ ا كلحرَِير والذَّ مًّ لِبَاسًا مُرََّ

ة فِ مِشْيتَِها 
َ
و تشََبَّهَ بالمَرْأ

َ
مَا تَتَكَلَّم امْرَأة، أ نَّ

َ
لسَِانهِ فِ الكَلَم حَتَّ كَأ

ق 
ْ
شَْف الخلَ

َ
عُون عََ لسَِان أ

ْ
ة، فإنَّه مَل

َ
ا يَْتَصُّ بالمَرْأ و فِ غير ذَلكِ مِمَّ

َ
أ

عُونة لوَ صَارتَ تَتَكَلَّم كَمَا 
ْ
ة إِذَا تشََبَّهَت بالرِّجَال فهِ مَل

َ
— كَذَلكِ المَرْأ

و جعلت ثيابها 
َ
بسَ الرَّجُل أ

ْ
و جعلت لها عِمَامة كَمَا يلَ

َ
يَتَكَلَّم الرَّجُل أ

الرَّجُل«.)2)  كَثِياَب 

النِّسَاء  مِن  والمُتشََبِّهَات  بالنِّسَاء  الرِّجَال  مِن  المُتشََبِّهِي  إنَّ 

بالرِّجَال قدَ أرادوا بفِعْلهم هَذَا المُشِي أنْ يَُالِفوا حِكْمة ربِّ العَالمَِيَ 

عْدِي : »مِن الِحكْمة  يخْ السَّ مِن التَّفريق بَيْ الِجنسَْي، يَقُول الشَّ

دَرجَة،  النِّسَاء  عََ  للرِّجَال  جَعَل  تعال  أنَّ الله  التَّشَبُّه  عَن  الَّهِ  فِ 

عِية،  شَْ مُور 
ُ
وأ قَدَريَّة،  مُور 

ُ
بأ هَم  ومَيَّ النِّسَاء،  عََ  قَوَّامي  وجَعَلهم 

)1) بهجة قلوب الأبرار )ص146(.

الحِِينَ )372/6(. )2) شَرْح رِيَاضِ الصَّ
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شَعً  مَقُصودٌ  النِّسَاء  عََ  الرِّجَال  فَضِيلة  وثُبوُت  التميي  هَذَا  فقِياَم 

الرفيعة.  رجة  الدَّ هَذِهِ  عَن  بهِِم  يَهْبطُ  بالنِّسَاء  الرِّجَال  فتشبُّه  وعقلً. 

التميي«.)1)  يُبطْل  بالرِّجَال  النِّسَاء  وتشََبُّه 

يخْ ابْنُ عُثَيمِْيٍ : »إن الله سُبحَْانهَ وتعال خَلقَ  ويَقُول الشَّ

كورَ والإناثَ وجَعَل لكلٍّ منهمَا مَزِيَّةً؛ الرِّجَالُ يتلفون عن النِّسَاء  الذُّ

ين وغير ذَلكِ، والنِّسَاء كَذَلكِ يتلفْن  قَة والخلُقُ والقوة والدِّ
ْ
فِ الِخل

يَعْلَ  أنْ  و 
َ
أ النِّسَاء  مِثلْ  الرِّجَال  يَعْل  أنْ  حَاوَل  فَمَن  الرِّجَال،  عن 

نَّ الله سُبحَْانهَ 
َ
النِّسَاء مِثلْ الرِّجَال فَقَدْ حادَّ الله فِ قَدَرهِ وشَعِْه؛ لِأ

ع«.)2)  ُ حِكْمة فِيمَا خَلقَ وشََّ
َ

وتعال له

اهِرَة القَبِيحَة الَّتِ فَشَت فِ بلد المُسْلِمِيَ اليَوْم قَد  إنَّ هَذِهِ الظَّ

ها مَا سَبقَ  ة عَوَامِل، ومِن أهمِّ حوظ عدَّ
ْ
سَاهَمَ فِ انتِْشَارها بشَِكل مَل

م، 
َّ

العل العَزِيز  من  ناَم 
َ
الأ بَعْض  خَوفْ  عَدَم  وهو   

َ
ل

َ
أ هْ؛ 

َ
إِلي الإشارة 

اليَوْم  المُسْلِمِيَ  قدَ جرَّ عََ  قتَّال  وكذَلكِ هناك داءٌ عضال ومرض 

هَذِهِ  وزِ  لبُِرُ دَّت 
َ
أ الَّتِ  سْباَب 

َ
الأ أهمِّ  مِن  يضًْا 

َ
أ يعُتبر  حَيثُْ  الوَبَال؛ 

)1) بهجة قلوب الأبرار )ص146(.

الحِِينَ )371/6(. )2) شَرْح رِيَاضِ الصَّ
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جَانبِ؛ 
َ
الأ بالرِّجَال  النِّسَاء  اخْتِلطُ  وهو   

َ
ل

َ
أ المُنحَْرِفة؛  اهِرَة  الظَّ

نفَْي  الصِّ حَدِ 
َ
أ »اختلطُ   : تَيمِْيَّة  ابْنُ  الإسِْلَم  شَيخُْ  يَقُول 

لة  بمَنْزِ كَن  بالنِّسَاء  اختلطوا  إِذَا  فالرِّجَال  الفِتنْةَ؛  سَبَبُ  بالآخر 
والحطََب«.)1) الَّار  اختلط 

ر  ضََ تَعْرف  أنْ  أردْتَ  »وإذَِا   : عْدِي  السَّ يخْ  الشَّ يَقُول 

 الختلط 
َ

التَّشَبُّهِ التَّامِّ، وعَدَم اعتبار المنازل، فانظر فِ هَذَا العص إِل

خْلَق 
َ
ينِيَّةُ، والمُرُوءَة الِإنسَْانية، والأ ةُ الدِّ ي ذَهَبتَ معه الغَيْرَ ِ

َّ
الساقط الذ

الحمَِيدة، وحَلَّ مَِلَّه ضدَّ ذَلكِ مِن كلِّ خُلقٍُ رذَِيلٍ«.)2) 

فَاضِلُ — قدَ سَاهَمَ فِ انتِْشَار هَذِهِ المَعْصِية الرَّديَّة 
َ
يُّها الأ

َ
وكذَلكِ — أ

جِندَْات غَرْبيِة 
َ
مَا تُعْرَف بَيْ الَّاس بالجمَْعِيَّات الحقُُوقِيَّة، والَّتِ لهََا أ

عَبه بَعْض وسََائلِ الإعلم 
ْ
ي تلَ ِ

َّ
وْر الذ يضًْا الدَّ

َ
اَديَّة دُونَ أنْ ننَسْى أ

ْ
إِلح

نون  يهُوِّ يعًا  جَِ ءِ 
َ

هَؤُل نرى  حَيثُْ  والمَرْئِية؛  والمَسْمُوعة  المَكْتوُبة 

فَاضِلُ 
َ
يُّها الأ

َ
ويُزَيِّنون هَذَا الأمرَ الخطيَر والشرَّ المُسْتَطيَر، وللأسف — أ

ءِ، بلَْ 
َ

ءِ بَعْضُ ضعافِ الُّفُوس، وعَمِلوا بمَِا يزَُيِّنُه هَؤُل
َ

— فَقَد تأَثَّرَ بهَؤُل

)1) الستقامة )361/1(.

)2) بهجة قلوب الأبرار )ص147(.
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دَوات معيَّنة تسَُاهِم 
َ
ى بهِِم الأمرُ حَتَّ صاروا هُم كَذَلكِ وسََائلِ وأ تَعَدَّ

مِيم والعَمَل اللَّئيِم!  يضًْا فِ ترويج هَذَا الفعل الذَّ
َ
أ

اهِرة الوخَِيمة  مه أن عَواقِب هَذِهِ الظَّ
ْ
يعًا عِل ا ينَبَْغِ عَليَنْاَ جَِ فممَّ

ى خَطَرُها  فرْاد بلَْ يتَعَدَّ
َ
ضْارها الجسيمة ليَسَْ قاصًا فَقَطْ عََ الأ

َ
وأ

ظُهُور  مِن  اليَوْم  عِيَاناً  نرََاه  مَا  ذَلكِ  ومِن  المُجْتَمعاتِ،   
َ

إِل وشَُّها 

»فتشََبُّه   : عْدِي  السَّ يخْ  الشَّ يَقُول  والمُنكْرات،  الفَوَاحش 

التَّخَنُّثِ،  سْبَاب 
َ
أ مِن  ذَلكِ؛  وْ 

َ
ون واللِّبَاس  بالكَلَم  بالنِّسَاء  الرِّجَال 

ي  ِ
َّ

الذ  ، بهنَّ فِ الختلط  بالنِّسَاء  المُتشََبِّه  وسُقُوط الأخْلق، ورغَْبة 

بالعكس«.)1)  وكذَلكِ  المحذور،  مِنهُْ  يُْشَ 

ودُعَةٍ  هاتٍ  مَّ
ُ
وأ آباءٍ  مِن   — الأفاضل  حِبَّة 

َ
الأ يُّها 

َ
أ  — يعًا  جَِ فعَليَنْاَ 

ينِ مِن  يعًا فِ وجَْه أعداءِ الدِّ مُصْلِحِي أنْ نتعَاوَن ونَتَكَتفَ ونقِفُ جَِ

اهرة المُنحَْرفة  قوُن لهَِذِهِ الظَّ ين يسَُوِّ ِ
َّ

ار والمُنَافِقِي والمُفْسِدِينَ الذ الكُفَّ

ضْارها وبَياَن 
َ
جْل إِفسْاد شَباَب المُسْلِمِيَ، وذَلكِ بالتَّحْذِير مِن أ

َ
مِن أ

ق ويُزَيِّن ويَدْعو لهََا، جَاءَ فِ فَتَاوَى  أخْطَارها، وكَشْف حَقِيقَة مَن يسَُوِّ

عُودية، حَرسََها الله: »تشََبُّه الرِّجَال  ائمَة بالمَمْلكَة العربية السُّ اللَّجْنة الدَّ

)1) بهجة قلوب الأبرار )ص146(
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بالنِّسَاء حرام، وكذَلكِ تشََبُّه النِّسَاء بالرِّجَال، والواجب عََ مَن رَأى 

»مَن   : لِقَوْله  السْتِطَاعَة؛  حَسَب  تغييُره  ذَلكِ  شَيئْاً من 

مْ 
َ
ل إنِْ 

َ
ف بلِسَِانهِِ، 

َ
ف يسَْتَطِعْ  مْ 

َ
ل إنِْ 

َ
ف بيَِدِهِ،  يُغَيّرِْهُ 

ْ
ل
َ
ف رًا 

َ
مُنْك مِنْكُمْ  ى 

َ
رَأ

يمَان«.)1)«)2) ِ
ْ

ضْعَفُ الإ
َ
أ وَذَلكَِ  بهِِ، 

ْ
بقَِل

َ
ف يسَْتَطِعْ 

وْ رَعِيَّتهم، 
َ

وعََ وُلة أمر المُسْلِمِيَ أنْ يَقُومُوا بمَا يَِب عَليَهْم ن

الوَبَال،  هَذَا  انتِْشَار  تَمْنع مِن  الَّتِ  سْباَب 
َ
يَبذْلوا كلَّ الأ أنْ  ذَلكِ  ومِن 

أنفُسِهم  عَن  وسَيسَْألهم  المُتعَال  الكَبِير  مَام 
َ
أ أنَّهم سيَقِفون  َعْلموا  وليْ

عْمَال، فعَن عَبدْ الله بنِْ عمر 
َ
يعًا مِن أ وعَن رَعِيَّتهم ومَا كَن مِنهُْم جَِ

كُمْ 
ُّ
وَكُ رَاعٍ،  كُمْ 

ُّ
ل

ُ
ك  

َ
ل

َ
»أ قال:    البي  أنَّ   —    —

ى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤولٌ عَنْ 
َ
ذِي عَل

َّ
مِيرُ ال

َ ْ
الأ

َ
مَسْؤولٌ عَنْ رعَِيَّتهِِ؛ ف

(3( .» رعَِيَّتهِِ—

الحاَفظِ  هُوَ  اعِي،  الرَّ العُلمََاء:  »قاَل   : الَّوَويِ  الِإمَام  يَقُول 

تْ نَظَره، فَفِيه أنَّ كلَّ 
َ

م صَلَحَ مَا قَامَ عَليَهْ ومَا هُوَ ت تَزِ
ْ
المُؤْتَمَن المُل

. 1) رَوَاه مسلم )49( من حديث أبي سعيد الخدري(

)2) فتاوى اللجنة الدائمة )94/24(.

)3) رَوَاه البُخَارِي )853( ومسلم )1829( واللفظ له.
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ءٌ فَهُوَ مُطَالبَ بالعَدْل فِيه، والقِيَام بمَصَالِحِه  تْ نَظَره شَْ
َ

مَن كَن ت
دِينِه ودُنيْاه ومُتَعَلِّقاتهِ«.)1) فِ 

مُه أنَّ دِينَ ربِّ العَالمَِيَ هُوَ المَرجْع الوحَِيد 
ْ
ا ينَبَْغِ كَذَلكِ عِل وممَّ

ق بهَِا بي الِجنسَْي وَليَسَْ المَرَدُّ فِ ذَلكِ  وابط الَّتِ يفُرَّ فِ مَعْرفة الضَّ

 : المُفْسِدِينَ، يَقُول شَيخُْ الإسِْلَم ابْنُ تَيمِْيَّة 
َ

 إِل
َ

هْوَاء وَل
َ
 الأ

َ
إِل

ابطِ فِ نهَِيه عن تشََبُّه الرِّجَال بالنِّسَاء وعَن تشََبُّه  »ومِن هنا يظَهر الضَّ

مَا  مُجرََّد   
َ

إِل راجعًا  هُوَ  ليَسَْ  ذَلكِ  فِ  الأصل  وأنَّ  بالرِّجَال،  النِّسَاء 

يتاره الرِّجَال والنِّسَاء ويشَْتهونه ويَعْتَادُونه، فإنَّه لوَ كَن كَذَلكِ لكَن 

سَ والوجَْهَ 
ْ
أ ي الرَّ بسَ الرِّجَال الخمُُر الَّتِ تغُطِّ

ْ
إِذَا اصْطَلحََ قَوْمٌ عََ أن يلَ

مِن  يَظْهر   
َ

ل حَتَّ  الرُّءُوس  فوق  مِن  تسُْدَل  الَّتِ  والجلََبيِب  والعُنقُ 

المُخْتَصة  قبِْيَةَ 
َ
والأ العمائم  النِّسَاء  تلَبس  وأنْ  العَينْان،   

َّ
إِل بسِِها 

َ
ل

ونو ذَلكِ؛ كن هَذَا سائغا، وَهَذَا خلف الَّصِ والإجاع«.)2) 

يَمْتَثلَ تَعَاليم دِينِه الكَرِيم ويَتَْنبَ مُشابَهَةَ  ا عََ الرَّجُل أن  ولِذَ

خَصائصِِ  مِن  هُوَ  مَا  كلِّ  عن  البتعاد  كَذَلكِ  النِّسَاء  وعََ  ة، 
َ
المَرْأ

رْح عَلَى صَحِيح مُسْلمِ )213/12(. )1) الشَّ

)2) مَجْمُوعُ الفَتَاوَى )146/22(.
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يخْ ابنْ باَز : »يَِب عََ الرَّجُل أنْ يبَتْعد عن  الرِّجَال، يَقُول الشَّ

ة أنْ تبَتْعدَ 
َ
بُ عََ المَرْأ وِْ ذَلكِ، ويَِ

َ
ة فِ زِيِّها ولِبَاسها ون

َ
مُشَابهة المَرْأ

و نو ذَلكِ«.)1) 
َ
و مَشْيه أ

َ
و كَلمِه أ

َ
عَن مُشابهَة الرَّجُل فِ زِيِّه، أ

ودُعة  الإلحاَدِ  هْلُ 
َ
أ يرَْفعه  بمَا  أبدًا  تَغْتَّ   

َّ
ل

َ
أ يضًْا 

َ
أ المُسْلمة  وعََ 

 كلِّ ما هُوَ قبَيح ومُشِيٍ، 
َ

الفَسادِ مِن شِعاراتٍ مُزيَّفَة يدَْعون فِيهَا إِل

مِن  ءِ 
َ

بهَؤُل اغْتَّ  بمَِن  تَتَأثَّرَ   
َّ

ل
َ
وأ الِجنسَي،  تشََبُّه  جَوازُ  ذَلكِ  ومِن 

رسَُول  لعََنَهُنَّ  وقد  ذَمِيمٌ  هَذَا  فعلهنَّ  نَّ 
َ
لِأ بالرِّجَال؛  فتشََبَّهنَ  النِّسَاء 

  فعَنْ عئشة  والتسليم،  لَة  الصَّ أفضل  عَليَهْ  العَلِيم  العَزِيز 

النّسَِاء«.)2)  من  ةَ 
َ
الرجَُّل   الله  رَسُول  عَنَ 

َ
»ل قالت: 

لةَ، وهو  يَقُول المُنَاويِ : »»الرَّجُلةََ من النِّسَاء« أيِ المُتَجَِّ

و رَفعْ 
َ
و مَشْيِهم أ

َ
اء وضََمِّ الِجيمِ، الَّتِ تتَشََبَّه بالرِّجَال فِ زِيِّهم أ بفَتحْ الرَّ

و غير ذَلكِ«.)3)
َ
صَوْتهم أ

بدِِيننِا  يَعَْلنَا  أنْ  ياَ 
ْ
العُل وصَِفَاتهِ  الحسُْنَ  سْمَائهِِ 

َ
بأِ أسألُ  والَله 

)1) فتاوى نور عَلَى الدرب )105/21(.

. ِيْخُ الَألْبَاني حَهُ الشَّ )2) رَوَاه أَبُو دَاوُدَ )4098( وصَحَّ

)3) فَيْض القَدِير )269/5(.
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كيَ، وبسُِنَّة نبيِّنا الكَرِيمِ مِن المُتَّبِعِي، وأنْ يَفْظ  القويمِ مِن المُتَمَسِّ

ار،  الفُجَّ وكَيدْ  شْار 
َ
الأ مِن شِّ  مْصار 

َ
والأ قطْار 

َ
الأ فِ كلِّ  المُسْلِمِيَ 

الجبَّار. والعَزِيز  ذَلكِ،  وليُّ  سُبحَْانهَ  فَهُوَ 

عِيَن دٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِه أَجَْ مَّ وَصَلِّ اللَّهُمَّ وَسَلِّمْ عَلَى نبَِيِّنا مَُ
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شَْفِ المُرسَْلِي، 
َ
لَم عََ أ لَة والسَّ الحمَْدُ لِله ربَِّ العَالمَِيَ، والصَّ

جَْعِيَ.
َ
د، وعََ آله وصَحْبه أ نبَِيِّناَ مُمََّ

ا بعدُ: أمَّ

الَّتِ  القُرُبات  وأفضلِ  الطاعتِ  وأرفعِ  العبادات  أجلِّ  مِن  إنَّ 

صلة  خُطْبة  هِ  البريَّات  ربِّ   
َ

إِل المَسَاجد  ئمِة 
َ
أ بَعْض  بهَِا  يَتَقرَّب 

ثمَِينة  وفُرصْة  عظيمة  مناسَبة  فهِ  خَوَات، 
َ
والأ الإخِْوَة  يُّها 

َ
أ الجمعة، 

احِمي:  رحْمُ الرَّ
َ
ارَين، يَقُول أ لُصْحِ وتذكيِر المُصَلِّيَ بمَا يَنفْعهم فِ الدَّ

مِنَ  إنَِّنِ  وَقَالَ  صَلٰحِٗا  وعََمِلَ   ِ ٱللَّ إلَِ  دَعَٓ  ن  مِّمَّ قَوۡلٗ  حۡسَنُ 
َ
أ ﴿وَمَنۡ 

]فصلت:33[. ٱلمُۡسۡلمِِيَن﴾ 

الفِ  بمَِعن  اسْتِفهامٌ  »هَذَا   : عْدِي  السَّ يخْ  الشَّ يَقُول 

نْ  ؛ أيْ: كلمًا وطريقةً وحالة »ممَّ
ً

حْسنُ قول
َ
أ  أحدَ 

َ
ر؛ أيْ: ل المُتَقَرِّ

 الله« بتَعْليم الجاَهلي، ووعَْظِ الغَافلِي والمُعْرضِي، ومُجادَلةَ 
َ

دَعَ إِل

رِسَالة تَذْكيٍر إِلَ خُطَباء الَمسَاجد
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سْينها 
َ

مْر بعِباَدة الله بجَمِيع أنواعِها، والحثِّ عَليَهْا، وت
َ
المُبطِْلي، بالأ

ا نَهَ الله عَنهْ، وتَقْبِيحِه بكلِّ طريقٍ يوُجِبُ  مْكَنَ، والزَّجْرِ عمَّ
َ
مَهمَا أ

ترَْكَه. 

سِْينِه، 
َ

وت الإسِْلَم  دِينِ  صْل 
َ
أ  

َ
إِل عْوة  الدَّ هَذِهِ  مِن  خصوصًا 

الكُفْر  مِن  ه  يضَُادُّ ا  عمَّ هِْ 
والَّ أحسنُ،  هِ  بالَّتِ  عْدائه 

َ
أ ومُجاَدَلةِ 

المُنكَْر. عَن  هِْ 
والَّ بالمَعْرُوف،  مْرِ 

َ
والأ ْك،  والشرِّ

ر تفَاصيل نعَِمه، وسََعَةِ 
ْ
 عِبادِه، بذِك

َ
بْيبه إِل

َ
 الله، ت

َ
عْوة إِل ومِن الدَّ

وصْافِ كَمَالِه، ونُعُوت جَلله. 
َ
ر أ

ْ
جوده، وكَمَال رحَْمته، وذِك

مِن  والهَدْي  العْلِم  اقتِْباس  فِ  غْيبُ  التَّ الله،   
َ

إِل عْوة  الدَّ ومِن 

هْ، 
َ

ل إِلي كِتاَب الله، وسُنَّة رسَُوله، والحثِّ عََ ذَلكِ، بكُِلِّ طريق مُوصِّ

ق، 
ْ
الخلَ عُمُوم   

َ
إِل والإحْسَان  خْلَقِ، 

َ
الأ مَكَرِم  عََ  الحثُّ  ذَلكِ  ومِن 

الوالَدينْ. وبرِِّ  رحْام، 
َ
الأ بصِِلةَ  مْر 

َ
والأ بالإحْسَان،  المُسِء  ومُقابلَة 

والعَوَارضِ  المَوَاسِم  وْقات 
َ
أ فِ  الَّاس  لِعُمُوم  الوعَْظ  ذَلكِ،  ومِن 

فرَْادُه 
َ
 تَنحَْص أ

َ
ا ل  غير ذَلكِ ممَّ

َ
والمَصَائب بمَِا ينُاسِب ذَلكِ الحاَلَ، إِل

. يع الشرِّ  الخيَْر كلِّه، والتَهِْيب مْن جَِ
َ

عْوة إِل ا تشَْمَلهُ الدَّ مِمَّ
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الله،   
َ

إِل قَ 
ْ
الخلَ دَعْوتهِ  مَع  أيْ:  صَالِحاً«  »وعََمِلَ  تعال:  قاَل  ثم 

ي يرُضِي ربه.  ِ
َّ

الح الذ مْر الله بالعَمَل الصَّ
َ
 امْتِثاَل أ

َ
باَدَر هُوَ بنَفْسه إِل

مْره، السالكي فِ طريقه، 
َ
»وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ المُسْلِمِيَ« أيْ: المُنقَْادين لأ

نْفُسِهم 
َ
أ ين عَمِلوا عََ تكَْمِيل  ِ

َّ
يقي، الذ دِّ تَمَامُها للصِّ وهَذِه المَرْتبة 

الرُّسُل«.)1) مِن  ة  التامَّ الوِرَاثة  لهَُم  وحَصَلت  وتكَْميل غيرهم، 

فَاضِلُ — هُوَ مَا يراه ويسَمعه من 
َ
يُّها الأ

َ
ي يُزِن المؤمنَ — أ ِ

َّ
لكنَّ الذ

العِبادة  بهَذِهِ  قِيامهم  عند  الخطباءِ  بَعْضُ  فِيهَا  يَقَع  الَّتِ  المخالفََات 

المُسْتعان. والله  الَّبيلة،  والمَهامِّ  الجلَِيلة 

قدَ  والَّتِ  مِنهْا،  مْثلةْ 
َ
أ  

َ
إِل العُجالة  هَذِهِ  فِ  شِيَر 

ُ
أ أنْ  حْببتُ 

َ
أ ا  لِذَ

ها، وَهَذَا كلُّه مِن باب الُّصح والبيان والتَّذْكِير لإخِْوَاننا  تُعْتَبر مِن أهمِّ

وْكَنِي  الشَّ الِإمَام  يَقُول  للمُصَلِّيَ،  سْوة 
ُ
وأ قُدْوة  هُم  ين  ِ

َّ
الذ الخطُباء 

بهِِ  ون  تَمُّ
ْ
يأَ لِكَوْنهم  للنَّاس  القُدْوة  هُوَ  كَن  ا  لمَّ »والِإمَام   :

اللفظ«.)2) هَذَا  عَليَهْ  طْلِقَ 
ُ
أ بهَدْيهِ  ويَهْتدون 

يَ أنْ ينفعَ بهَِا مُقَيِّدَها وقارِئهَا ومَن تصَِلهُ مِن  احِمِ رحَْمَ الرَّ
َ
فلعََلَّ أ

عْدِي )ص749(. )1) تفسير السَّ

)2) فَتْح القَدِير )137/1(.
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خَوَات:
َ
يُّها الإخِْوَة والأ

َ
المُسْلِمِيَ، فمِن أهمِّ هَذِهِ المُخالفََات، أ

ة دونَ  المِنبْر بعَد دُخولِه مباشََ — أنَّ مِن الخطباء مَن يَلس عََ 

ناَمِ 
َ
لَمَ فيَتُْك بالتَّالي مَا كَن يَفْعله خيُر الأ أنْ يلُقِ عََ المُصَلِّيَ السَّ

البي  نَّ 
َ
أ عَنهْ    جابرٍ  فعَن  والسلم،  لَة  الصَّ أفضل  عَليَهْ 

مَ«.)1) 
َّ
سَل مِنْبَرَ 

ْ
ال صَعِدَ  إذَِا  ان 

َ
»ك  :

وعِيَّة  مَشْرُ عََ  يدَُلُّ  »والحديثُ   : وْكَنِي  الشَّ الِإمَام  يَقُول 

يؤُذَِّنَ  أنْ  وقَبلَْ  المنبر  يرَْقَ  أنْ  بعدَ  الَّاس  عََ  الخطيب  مِن  التَّسْليم 

نُ«.)2)  مُؤَذِّ
ْ
ال

 يَلْو فِ الغالب 
َ

ي ل ِ
َّ

جع الذ — ومنهم كَذَلكِ مَن يَبدْأ خُطْبتهَ بالسَّ

 يَفْهم 
َ

ر فِ الكلمات واستعمال العبارات الَّتِ قدَ ل مِن التَّكلُّف والتَّقعُّ

 قواميسِ 
َ

نَّهَا تتاج إِل
َ
ة الَّاس؛ لأ معناها طلبةُ العلم، فضلً عن عَمَّ

يضًْا بفعله هَذَا عن 
َ
أ اللغةِ وكُتبُ غَرِيبِ الألفاظِ حَتَّ تفُهم، بعيدًا 

لَة وأزكى التسليم، يَقُول الِإمَام  هَدْي نبيِّنا الكَرِيم عَليَهْ أفضل الصَّ

ا   افتتحها بحمد الله، وأمَّ
َّ

 يَطْب خُطبة إِل
َ

ابْنُ القَيِّم : »وكَن ل

. ِيْخُ الَألْبَاني نهَُ الشَّ )1) رَوَاه ابن ماجة )1109(، وحَسَّ

)2) نَيْلُ الَأوْطَارِ )321/3(.
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نَّهُ يفَتتح خطبةَ الستسقاء بالستغفارِ وخطبةَ 
َ
قولُ كَثِيٍر مِن الفقهاء أ

  البي  عن  سُنَّةٌ  فِيهِ  معهم  فَليَسَْ  بالتَّكْبِيِر،  العيدين 

لله،  بالحمد  الخطب  يع  جَِ افتتاح  وهو  خلفهَ؛  تقتضي  وسُنَّتُه  البتَّة، 
حَدُ الوجوه الثلثة لأصْحَاب أحمد، وهو اختيار شيخنا«.)1)

َ
وهو أ

ياَسيَّة  يضًْا مَن يَعْل خطبتهَ سَرْدًا لأحداثِ الأسبوع السِّ
َ
— ومنهم أ

و الأعياد الوطنية الَّتِ هِ فِ حقيقتها ليَسْت 
َ
و المناسبات الثقافية، أ

َ
أ

مَا بدِْعِية، ويتك هَذَا الخطيبُ مَا يتاجه الَّاس مِن تعلُّم  شعية وإنَّ

عََ  والحثُّ  العَالمَِيَ،  ربِّ  توحيد  ترسيخُ  ذَلكِ  مِن  وأهمُّ  ين  الدِّ أمورِ 

التمسك بسُنَّة خيِر المُرسَْلِي، يَقُول الِإمَام ابْنُ القَيِّم : »وكَن 
يعُلِّم أصحابهَ فِ خُطبتِه قواعدَ الإسِْلَم وشائعه —«.)2)

ربِّ  ورسَُولُ  المُرسَْلِي  إمام  عَليَهْ  كَن  مَا  هَذَا  بفعله  فيخالِف 

  ُكَنت خُطبته« : العَالمَِيَ، يَقُول الِإمَام ابْنُ القَيِّم

وكُتبُه  بالله وملئكته  الِإيمَان  من  الِإيمَان  صُول 
ُ
لأ تقريرٌ  هِ  إنَّمَا 

ر الجنَّة والَّار ومَا أعدَّ الله لأوليائه وأهلِ طَاعَته 
ْ
ورسُُله ولِقائهِ وذِك

)1) زاد المعاد )186/1(.

)2) زاد المعاد )427/1(.
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إِيمَانا  خطبته  مِن  القلوبَ  فيَمْلأ  معصيته،  وأهلِ  لأعدائه  أعدَّ  ومَا 
وأيامه«.)1) الله  ومعرفة  وتوحيدًا 

بَعْض الأحداثِ   
َ

إِل الِإمَام أحياناً  قَ  يَتَطَرَّ أنْ  مِن  يَمْنعَ   
َ

وَهَذَا ل

 التنبيه عَليَهْا ومعرفة 
َ

الَّتِ قدَ تَقَع خلل الأسبوع ويَتْاج الَّاس إِل

يفعله رسَُولُ  الفعل مطلوبٌ وقد كَن  فَهَذَا  مِنهَْا،  الصحيح والفاسد 

: »وكَن يطب فِ كل  القَيِّم  ابْنُ  الِإمَام  يَقُول  الغيوبِ،  مِ 
َّ

عل
المخاطَبِي ومصلحتُهم«.)2) تقتضيه حاجةُ  بمَا  وقت 

ر 
ْ
 يرفع صوتهَ أثناء الخطبة وخاصةً عند ذِك

َ
ومنهم كَذَلكِ مَن ل

ما فِيهِ ترهِيب كمَا كَن يفعل رسَُول العَزِيز الرقيبِ، فنَجِدُه فِ خطبته 

فِ أسلوبه وإلقائه  فَرْقاً  أنَّ هناك  نشَْعر  فَلَ  يقرأ كتاباً لفسه،  كأنَّه 

ان 
َ
بَيْ التغيب والتهِيب، فعن جابر بنِْ عَبدْ الله —  — قال: »ك

صَوْتهُُ،   
َ

وَعَل عَيْنَاهُ،  احْمَرَّتْ  خَطَبَ  إذَِا    الله  رَسُول 
اكُمْ«.)3)  نهَُّ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ صَبَّحَكُمْ وَمَسَّ

َ
أ
َ
وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى ك

)1) زاد المعاد )423/1(.

)2) زاد المعاد )189/1(.

)3) رَوَاه مسلم )867(.
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يَقُول المُنَاويِ : »»إِذَا خَطَبَ« أيْ وَعَظَ »احْمَرَّتْ عَينَْاهُ، 

وعََلَ صَوْتهُُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ« أيْ صارت صِفَتُه صِفَةَ الغَضْباَنِ، وَهَذَا 

نَّهُ مُنذِْرُ جَيشٍْ« أيْ كَمَنْ يُنذِْرُ 
َ
شأن المُنذِر المخوِّف؛ فلَذلكِ قاَل »كَأ

صَبَّحَكُمْ  »يَقُول  عَليَهْم  الإغارة  قصدوا  عظيم  جيش  مِن  قومًا 

و المساء؛ أي كأنكم بهِِ وقد 
َ
اكُمْ« أيْ أتاكم وقتَ الصباح أ وَمَسَّ

ُ فِ خطبتِه وإنذارهِ بقُرْبِ القِيَامَة بحالِ مَن 
َ

أتاكم كذَلكِ، شَبَّهَ حَاله

يُنذِْر قَوْمَه عِندَْ غفلتهم بجيشٍ قريبٍ مِنهُْم بقَصْد الإحاطة بهم بَغْتَةً، 

مرُّ عيناه ويشتدُّ غضبه عََ تغافُلِهم، 
َ

فكمَا أنَّ المُنذِْر يرفعُ صوتهَ وت
 عند الإنذار«.)1) فكذا حال البي 

يضًْا مَن يطُيلُ فِ خطبته إطالةً مُلَّةً تؤُثِّر عََ المُسْتَمِعِي؛ 
َ
ومنهم أ

التِّعاظُ  وهِ  الخطبة؛  مِن  ة  المرجوَّ الفائدة  قِْيق 
َ

ت مِن  تمنع  حَيثُْ 

والتأثير عََ المُصَلِّيَ، يَقُول الِإمَام ابْنُ عبدِ البرِّ : »أهلُ العلم 

، ويسَْتَحِبُّون مِن  يكَْرَهون مِن المَوَاعظ مَا ينُسِْ بعضُه بعضًا لِطُولِهِ

ذَلكِ مَا وَقفَ عَليَهْ السامع المَوعْوظ فاعتبره بعد حفظه له، وذَلكِ ل 

)1) التيسير بشرح الجامع الصغير )246/2(.
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 مع القِلَّة«.)1) 
َّ

يكَُون إِل

أنْ يقُصِّ الخطبة؛  وْل 
َ
: »فالأ عُثَيمِْيٍ  ابْنُ  يخْ  الشَّ ويَقُول 

نَّ فِ تقصير الخطبة فائدتي:
َ
لِأ

 سِيَّمَا 
َ

نَّ الخطبة إِذَا طالت ل
َ
لُ للمستمعي؛ لِأ

َ
 يَصْل المَل

َّ
ل

َ
1- أ

 يبعث الهِمَم 
َ

 يرِّك القلوب، وَل
َ

قيها إلقاءً عبرًا ل
ْ
إنْ كَن الخطيب يلُ

فإن الَّاس يَمَلُّون ويَتعَْبون.

إِذَا طالت  هَا 
نَّ
َ
حْفَظُ للسامع؛ لأ

َ
2- أنَّ ذَلكِ أوعى للسامع؛ أيْ أ

مْكَنَ وعيُها وحِفْظُها«.)2) 
َ
أ قَصَُت  وإذَِا  ا، 

َ
له أوَّ أضاعَ آخرُها 

الَّة عََ عدم فِقْه الخطيب، وقِلَّة علمه،  وَهَذَا الفعل مِن القرائن الدَّ

ار بنِْ ياَسِر —  — سمعتُ رسَُول الله  يقول:  فعن عمَّ

ة 
َ

ل وا الصَّ
ُ
طِيل

َ
أ
َ
ةِ الرجَُّلِ وَقصَِرَ خُطْبَتهِِ مَئنَِّةٌ مِنْ فقِْهِهِ، ف

َ
»إنَِّ طُولَ صَل

خُطْبَةَ«.)3) 
ْ
صُرُوا ال

ْ
وَاق

)1) الستذكار )364/2(.

رْح الممتع )65/5(. )2) الشَّ

)3) رَوَاه مسلم )869(.
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يَقُول المُنَاويِ : »»إِنَّ طُولَ صَلَةِ الرَّجُلِ وَقِصََ خُطْبَتِهِ«، 

 قِصَِ خطبته »مَئِنَّةٌ«، مَفِعْلةٌَ، 
َ

بضمِّ الخاء، أيْ طُولَ صلته بالنسبة إِل

بهَِا  يتحقق  علمة  أيْ  فِقْهِهِ«  »مِن  المشددة  المكسورة  أنَّ  مِن  بنُِيَتْ 

الأئمة  يُّها 
َ
أ طِيلوُا« 

َ
»فَأ فقيهٌ،  إِنَّهُ  القائل  لقول  مكَن  وحقيقتها  فِقْهُهُ، 

لَة  نَّ الصَّ
َ
لِأ طُْبَةَ«؛ 

ْ
وا الخ لَةَ« أيْ صلةَ الجمعةِ »وَاقصُُْ الخطباء »الصَّ

عَليَهْا«.)1) فرع  والخطبة  ات  بالذَّ أفضلُ مقصودٍ 

خْياَر — مِن هَدْي وسُنَّة رسَُول العَزِيز 
َ
حِبَّة الأ

َ
يُّها الأ

َ
فأينَ فِعْله هَذَا — أ

ا قِصَ الخطبة فسُنَّة  : »أمَّ الغفار؟! يَقُول الِإمَام ابْنُ عبدِ البرِّ 
مر بذَلكِ ويفعله«.)2)

ْ
مَسْنُونة كَن رسَُول الله  يأَ

ومَللَِ  تنفير  فِ  يتسبب   
َ

ل حَتَّ  قصدًا  خطبته  يعل  أنْ  فعَليَهْ 

بن  جابر  فعن  والمُرسَْلِي،  نبِْياَء 
َ
الأ سيِّدِ  بهَدْي  ويَقْتَدي  المُصَلِّيَ 

 ، الله  رَسُول  مع  يِ 
ّ
صَل

ُ
أ »كنتُ  قال:    سَمُرَةَ 

صْدًا«.)3) 
َ
ق وخَُطْبَتُهُ  صْدًا، 

َ
ق تهُُ 

َ
صَل انتْ 

َ
ك

َ
ف

)1) التيسير بشرح الجامع الصغير )322/1(.

)2) الستذكار )363/2(.

)3) رَوَاه مسلم )866(.
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يَقُول العظيم آبادي : »القصدُ فِ الشء هُوَ القتصادُ فِيهِ 

 
َّ

وترَْك التطويل، وإنَّمَا كَنت صَلَته  وخُطْبتُه كَذَلكِ لَِل

 خلف فِ 
َ

فِيهِ مشروعية إقصار الخطبة، وَل يَمَلَّ الَّاس، والحديث 
ذَلكِ واخْتُلِفَ فِ أقلِّ مَا يُزِْئ عََ أقوالٍ مبسوطة فِ كتب الفقه«.)1)

ط،  التوسُّ معناه  »والقصد   : عُثَيمِْيٍ  ابْنُ  يخْ  الشَّ ويَقُول 

 (2(.» مُمِلٌّ تَثقِْيلٌ   
َ

وَل مُِلٌّ  تفيف  فِيهِ  ليَسَْ  ي  ِ
َّ

الذ

 الإطالة فَلَ بأسَ 
َ

لكنْ ينَبَْغِ أنْ نَعْلم أنَّ الحاجَةَ إِذَا دَعَت إِل

ي كَن مِن  ِ
َّ

الذ وَهَذَا  ة عََ المستمعي،  المَشَقَّ بذَلكِ، مع مراعة عدم 

يَقْصُ  »وكَن   : القَيِّم  ابْنُ  الِإمَام  يَقُول  المُرسَْلِي،  خَيْر  هَدْي 

وكَنت خطبته  الَّاس،  أحياناً بحسب حاجة  ويُطِيلهُا  أحياناً  خطبته 
الراتبة«.)3) من خطبته  أطول  العارضة 

الحالُ  تستدعي  »وأحياناً   : عُثَيمِْيٍ  ابْنُ  يخْ  الشَّ ويَقُول 

 
َ

الَتطْويلَ، فإِذَا أطال الِإنسَْانُ أحياناً لقتضاء الحال ذَلكِ، فإنَّ هَذَا ل

)1) عون المعبود )316/3(.

الحِِينَ )231/2(. )2) شَرْح رِيَاضِ الصَّ

)3) زاد المعاد )427/1(.
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نسبي«.)1)  أمر  والقص  الطول  نَّ 
َ
لِأ وذَلكِ  فقيهًا؛  كونه  عن  يُْرجه 

أنَّ  المُسْلِمِيَ  وتذكير  للإمامة    الله  ك 
َّ

ول مَن  ياَ  فاعْلمَْ 

هَذَا الأمر ليَسَْ فَقَطْ مِن قبيل التشريف، وإنَّمَا هو كَذَلكِ تكليف، 

وستسُْأل عَنهْ يوَْم القِيَامَة، فَعَنْ عَبدِْ الِله بنِْ عُمَرَ — — أن البي 

رعَِيَّتهِِ؛  عَنْ  مَسْؤولٌ  كُمْ 
ُّ
وَكُ رَاعٍ  كُمْ 

ُّ
ل

ُ
ك  

َ
ل

َ
»أ قال:   

 (2(» ى النَّاس رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤولٌ عَنْ رعَِيَّتهِِ —
َ
ذِي عَل

َّ
مِيرُ ال

َ ْ
الأ

َ
ف

الحاَفظِ  هُوَ  الراعي،  العُلمََاء:  »قاَل   : الَّوَويِ  الِإمَام  يَقُول 

تْ نَظَره، فَفِيه أنَّ كلَّ 
َ

م صَلَحَ مَا قَامَ عَليَهْ ومَا هُوَ ت تَزِ
ْ
المُؤْتَمَن المُل

ءٌ فَهُوَ مُطَالبَ بالعَدْل فِيه، والقِيَام بمَصَالِحِه  تْ نَظَره شَْ
َ

مَن كَن ت
دِينِه ودُنيْاه ومُتَعَلِّقاتهِ«.)3) فِ 

فحافِظْ عََ هَذِهِ العمة العظيمة والمِنحْة الكَرِيمة، وذَلكِ بشكر 

الكَرِيم الرَّحْمَن، ثُمَّ أنْ تكَُون خطبتك عََ هَدْي رسَُول العَزِيز المنَّانِ، 

وإيَّاكَ أنْ تجعلها فقط من قبيل الوظائف الدنيوية، فتُصْبِح عِندْك مِن 

رْح الممتع )65/5(. )1) الشَّ

)2) رَوَاه البُخَارِي )853( ومسلم )1829( واللفظ له.

رْح عَلَى صَحِيح مُسْلمِ )213/12(. )3) الشَّ
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 مِن العبادات، فَلَ تشَْعر باللذة الِإيمَانية عند القيام 
َ

قَبِيل العادات، ل

فَهَذَا  تصح؛   
َ

ل أحاديث  فِيهَا  تنقل  أنْ  مِن  الحذََرِ  أشدَّ  واحْذَرْ  بها، 

مِن الكذب عََ خير المُرسَْلِي، وقد تتَسَبَّبُ بفِعْلك هَذَا فِ إضلل 

المصائب  »مِن   : َانِي 
ْ

لب
َ
الأ يخْ  الشَّ يَقُول  المُصَلِّيَ،  من  الكَثِير 

العُظمى الَّتِ نزََلتَ بالمُسْلِمِيَ منذ العصور الأول انتِْشَارُ الأحاديث 

 أستثني أحدًا منهم، ولو كَنوا عُلمََاءهم، 
َ

الضعيفة والموضوعة بينهم، ل

حْمَد، 
َ
وأ اده؛ كلُبخَاريِ،  ونُقَّ الحديث  ة  أئمَّ مِن  مِنهُْم  الله  مَن شاء   

َّ
إِل

ازيِ، وغيرهم. بِي حاتمِ الرَّ
َ
وابنْ مُعِي، وأ

الأمور  مِن  هُوَ  ما  مِنهَْا  كَثِيرة؛  مفاسد   
َ

إِل انتِْشَارها  أدَّى  وقد 

التشريعية«.)1)  الأمور  مِن  هُوَ  ما  ومِنهَْا  الغَيبِْيَّة،  العتقادية 

انتْشََرَت  قدَ  الَّتِ  المخالفات  بَعْض   — الكِرَام  حِبَّة 
َ
الأ يُّها 

َ
أ  — فهَذِه 

العَمَل  عََ  ترَْكُها والِحرْص  فعَليَهْم  المُسْلِمِيَ،  مِن خطباء  كَثِير  بي 

بإذن  وللمُصَلِّيَ  أرادوا الخير والفلح لهم  إِذَا  المُرسَْلِي  بهَدْي خير 

العَالمَِيَ. رب 

)1) السلسلة الضعيفة )47/1(.



81رِسَالة تَذْكيٍر إِلَ خُطَباء الَمسَاجد 

ة مساجد  ياَ أنْ يوفِّق أئمَّ
ْ
سْمَائهِِ الحسُْنَ وصَِفَاتهِ العُل

َ
لُ بأِ

َ
سْأ

َ
فالَله أ

المُسْلِمِيَ لكلِّ ما فِيهِ خير لهم وللمأمومي، وأنْ يعلهم هداة مُهتدين، 

ذَلكِ  وليُّ  سُبحَْانهَ  فَهُوَ  اعي،  الدَّ المتَّبِعي  مِنَ  المُرسَْلِي  ولهَِدْيِ خير 

يَ. احِمِ وأرحم الرَّ

عِيَن دٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِه أَجَْ مَّ وَصَلِّ اللَّهُمَّ وَسَلِّمْ عَلَى نبَِيِّنا مَُ





����� ���





شَْفِ المُرسَْلِي، 
َ
لَم عََ أ لَة والسَّ الحمَْدُ لِله ربَِّ العَالمَِيَ، والصَّ

جَْعِيَ.
َ
د، وعََ آله وصَحْبه أ نبَِيِّناَ مُمََّ

ا بعدُ: أمَّ

سْباَب ارتكاب المَعَاصِ 
َ
إنَّ قِلَّة الخوَفْ مِن علَّم الغيوب من أ

ة  صِحَّ عَلَمةُ  »الخوَفْ   : القَيِّم  ابْنُ  الِإمَام  يَقُول  نوُب،  والذُّ
منه«.)1) الِإيمَان  لِ  ترحُّ علمةُ  القلب  من  له  وترَحَُّ الِإيمَان، 

 — الكِرَام  حِبَّة 
َ
الأ يُّها 

َ
أ  — ناَم 

َ
الأ قلوب  فِ  الخوَفْ  وجود  بقَدْر  نَّه 

َ
لِأ

»القلب   : المُنَاويِ  يَقُول  العَّلم،  للعزيز  تعظيمهم  يكَُون 

عن  يعها  جَِ الأعضاء  حْجَمَت 
َ
أ  — الله  مِن  أيْ   — الخوَفْ  من  امتلأ  إِذَا 

ارتكاب المَعَاصِ، وبقَدْر قِلَّة الخوَفْ يكَُون الهجوم عََ المَعَاصِ، 

الكِيِنَ )515/1(. )1) مَدَارِجُ السَّ

! داءُ الغِشِّ
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قاء«.)1) ا واسْتَوْلتَ الغَفْلةَ كَن ذَلكِ مِن علمةِ الشَّ فإِذَا قلَّ الخوَفْ جِدًّ

مِيمة الَّتِ نراها — وللأسف —  فْعَال الذَّ
َ
يِّئةَ والأ وإنَّ مِن المظاهر السَّ

قدَ انتْشََرَت وفَشَت اليَوْم بي كَثِير مِنَ المُسْلِمِيَ بسَِببَ قِلَّة الخوَفْ 

«. يَقُول المُنَاويِ : »الغِشُّ مَا يُلطَُ  من رب العَالمَِيَ: »الغِشُّ

مِن الرديء بالجيد«.)2) 

وخيانة  خديعة   : »والغِشُّ  : عُثَيمِْيٍ  ابْنُ  يخْ  الشَّ ويَقُول 

الغِشِّ فإنَّه  للثقة بي الَّاس، وكلُّ كَسْب مِن  وضياعٌ للأمانة وفَقْدٌ 

بعُدًا من الله«.)3)   
َّ

إِل يزَِيدُ صاحبَه   
َ

ل كَسْبٌ خبيثٌ حرامٌ 

حت إنَّ بَعْض مَن يرتكب هَذَا العَمَل المُشِيَ قدَ لبَّس عَليَهْم 

ِي 
َّ

الذ الذكء  من  الفعل  هَذَا  أنَّ  يعتقدون  وجَعَلهَم  اللعي  إِبلِْيسُ 

يخْ ابْنُ عُثَيمِْيٍ : »لكنِ  يتميون بهِِ عن الآخرين، يَقُول الشَّ

إن  بلَْ  الأشياءِ،  هْوَنَ 
َ
أ عندهم  الغِشَّ  أنَّ  تجد  اليَوْم  الَّاس   

َ
إِل انظر 

والشراء  البيع  فِ  الشطارة  من  الغِشَّ  يَعُدُّ   — بالله  والعياذ   — بعضهم 

)1) فَيْض القَدِير )132/2(.

)2) التوقيف عَلَى مهمات التعاريف )ص538(.

)3) مَجْمُوعُ الفَتَاوَى )255/20(.
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الله  نسأل  والدهاء  والذكء  الحذق  باب  من  هَذَا  أنَّ  ويرى  والعقود، 

العافية«.)1) 

مِيم  ذِْير نبيِّنا الكَرِيم من هَذَا الفعل الذَّ
َ

فغفلوا بسَِببَ ذَلكِ مِن ت

  نَّ رسَُول الله
َ
والعمل اللئيم، فعن أبي هُرَيرَْة  أ

يْسَ مِنَّا«.)2)
َ
ل
َ
نَا ف قاَل: »مَنْ غَشَّ

 
َ

وَل بهَدْينَِا،  مهتدياً  ليَسَْ  »أيْ   : عَيَّاض  القاضي  يَقُول 
المُؤْمِنِيَ«.)3) من  أخرجه  نَّهُ 

َ
أ ل  بسُنَّتِنا،  مُسْتنًَّا 

ثِير : »وقوله »فَليَسَْ مِنَّا« أيْ ليَسَْ 
َ
ويَقُول الِإمَام ابْنُ الأ

 عََ سُنَّتِنا«.)4)
َ

خْلَقنا وَل
َ
أ مِن 

 : نعَْانِي ه، يَقُول الصَّ جَْعوا عََ تريمه وذَمِّ
َ
وأنَّ العُلمََاء قدَ أ

»وهو — الغِشُ — مُجمَْع عََ تريمه شعً مذمومٌ فاعلهُ عقلً«.)))

الحِِينَ )495/1(. )1) شَرْح رِيَاضِ الصَّ

)2) رَوَاه مسلم )101(.

)3) مشارق الأنوار )383/1(.

)4) النِّهَايَةُ فيِ غَرِيبِ الَأثَرِ )369/3(.

لمَِ )29/3(. ))) سُبُل السَّ
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 : عُثَيمِْيٍ  ابْنُ  يخْ  الشَّ يَقُول  الكَبَائرِ،  من  كَذَلكِ  وأنَّه 
نوُب«.)1) الذُّ كَبَائرِ  من  »الغِشُّ 

المُسْلِمِيَ،  اليَوْم عََ صِنفْ مُعيَّ من  يَعُدْ قاصًا  لم  إنَّ الغشَّ 

هُوَ  الوحيد  هم  هَمُّ ين  ِ
َّ

الذ التجار  بَعْض  عند  بكثرة  موجودًا  فناه 

من  »وكَثِيًرا   : الهيتمي  يَقُول  كَنت،  وسَِيلةَ  بأيِّ  المال  تصيل 

حَسَناً  البضاعة  أعََ  يعل  وغيرهم  بََّابِيَ 
ْ
وَالح َهَارِ  البْ هْلِ 

َ
وَأ ار  التُّجَّ

جَ وَيَندَْمِجَ  و يَْلِطُ بَعْض القَبِيح فِ الحسن حَتَّ يرَُوَّ
َ
سْفَلهََا قَبِيحًا، أ

َ
وَأ

عََ المشتي فيأخذ القبيحَ مِن غَيْر أنْ يشَْعر بهِِ ولو شَعَرَ بهِِ لمَْ يأخذ 

 (2(.» غِشِّ
ْ
ال صُوَر  مِن  ذَلكِ  منه، وغير  شَيئًْا 

وخيمةٌ  عواقبُه  ذنبٍ  فِ  وقَعُوا  قَد  أنَّهم  جُرمًا  ءِ 
َ

هَؤُل فيكفِ 

 : القَيِّم  ابْنُ  الِإمَام  يَقُول   وهو الكذب، 
َ

ل
َ
أ وأضارهُ جسيمةٌ؛ 

عَليَهْ  العالمَ  قيام   يمكن 
َ

وَل العالمَِ،  نظامِ  لفسادِ  نٌ  »الكذب متضمِّ

 فِ مَعَادهم، بلَْ هُوَ متضمنٌ لفساد المعاش والمعاد، 
َ

 فِ معاشهم وَل
َ

ل

تهم،  وعمَّ الَّاس  ة  خاصَّ عند  معلومةٌ   ُ
َ

له اللزمة  الكذب  ومفاسد 

)1) مَجْمُوعُ الفَتَاوَى )255/20(.

وَاجِر عن اقْترَِاف الكَبَائرِ )ص397(. )2) الزَّ
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؟! وفساد الأعضاء لسانٌ كذوبٌ، وكم أزيلت  كيف وهو مَنشأ كل شٍّ

بالكذب مِن دُوَل ومالك، وخربت بهِِ من بلد، واستُلِبَتْ بهِِ مِن نعَِمٍ، 

عَت بهِِ مِن مَعَايش، وفَسَدَت بهِِ مَصَالح، وغُرسَِت بهِِ عَدَاوات،  وتَقَطَّ

، وذَلَّ بهِِ عَزِيز، وهُتِكَت بهِِ مَصُونةٌَ،  عَت بهِِ مَودََّات، وافْتَقَر بهِِ غنيٌّ وقُطِّ

زِيلَ بهِِ 
ُ
ورُمِيَتْ بهِِ مُصَْنَةٌ، وخَلتَ بهِِ دُورٌ وقُصُورٌ، وعَمُرَت بهِِ قُبوُر، وأ

فسِْدَ بهِِ بيْ الِبنِْ وأبيه، وغاض بي 
ُ
نسٌْ، واستُجْلِبَت بهِِ وحَْشَةٌ، وأ

ُ
أ

ا مُبينًا، وردََّ الغنيَّ العَزِيز مِسكيناً،  حَالَ الصديقَ عدوًّ
َ
الأخ وأخيه، وأ

 بأهل الكذب الكذبي عََ الله، وعََ رسَُوله، 
َّ

وهل ملئت الجحيم إِل
بي بالحق حميَّةً وعصبيَّةً جاهليَّةً«.)1) وعََ دينه، وعََ أوليائه، المكذِّ

تجرَّءُوا  لمَا  الشرعيَّة  الصوص  وتدبَّروا  البريَّة  ربَّ  موا  عظَّ فلو 

لَ  نيَّة، يَقُول الهَيتَْمِي : »ولو تأَمَّ عََ ارتكاب هَذِهِ المعصية الدَّ

ذَلكِ فِ  إثم  فِ  مَا جاء  الَّاسِ بالباطل  اشُ الخائنُ الآكُل أموالَ  غَشَّ
ْ
ال

بعضه«.)2)  و عن 
َ
أ ذَلكِ  انزْجََرَ عن  لرَُبَّمَا  نَّة  والسُّ القرآن 

 حرام، وأنَّه 
َ

ناَم أنَّ ماله
َ
ِي يدع ويغُشُّ الأ

َّ
َعْلمَْ هَذَا التاجرُ الذ وليْ

)1) مفتاح دار السعادة )74/2(.

وَاجِر عن اقْترَِاف الكَبَائرِ )ص400(. )2) الزَّ
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ر  ويُطهِّ م 
َّ

العل العَزِيز   
َ

إِل ويرجع  يَتُبْ  لم  إنْ  شديد  بعقاب  دٌ  مُتوَعَّ

  أن رسَُول الله  نفسه من هَذِهِ الآثام، فعن جابر
حْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ«.)1)

َ
جَنَّةَ ل

ْ
 يدَْخُلُ ال

َ
قال: »ل

ل 
ْ
ك

َ
أ أنَّ  »هَذَا وعيد شديد يفيد   : ِالمُنَاوي الِإمَام  يَقُول 

الكَبَائرِ«.)2)  مِن  بالباطل  الَّاس  أموال 

ربِّ  تقوى  عََ  عملهم  فِ  يَرْصوا  أنْ  المُسْلِمِيَ  َّار 
ُ

تج فعَلَ 

سْباَب نجاحهم 
َ
نَّ هَذَا من أ

َ
العَالمَِيَ، ويبتعدوا عن كلِّ فعل مُشِي؛ لِأ

يَ، يَقُول الهَيتَْمِي : »عََ  احِمِ ارين بإذْن أرحم الرَّ وفلحهم فِ الدَّ

خراه 
ُ
مَن أراد رضا الله ورسَُولِه وسلمةَ دينه ودنياه ومروءته وعرضه وأ

كَ الُبيوُع المَبنيَّة عََ الغشِّ 
ْ
 يبيع شَيئْاً مِن تلِ

َّ
ينِه، وأل أنْ يتحرى لِدِ

والخديعة«.)3) 

الفعل  هَذَا  ارْتكِابُ  يَعُدِ  لمَ   — خْياَر 
َ
الأ حِبَّة 

َ
الأ يُّها 

َ
أ  — وللأسف 

حَه الشيخ الَألْبَانيِ  فيِ صحيح الجامع  ارَمي فيِ سُننَه )2776(، وصحَّ )1) رَوَاه الدَّ

.)4519(

)2) فَيْض القَدِير )17/5(.

وَاجِر عن اقْترَِاف الكَبَائرِ )ص399(. )3) الزَّ
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مِنهُْم مَن يغُشُّ فِ   الصغار؛ فنى 
َ

إِل قاصًا عََ الكبار، بلَْ تعداهم 

الفلح،  ومَسْلك  الجاح  هُوَ طريق  هَذَا  أنَّ  مِنهُْم  ظنًّا  المتحانات 

الرديَّة،  المعصيةَ  بهَذِه  للقيام  يبتكر طرقاً عصية  بعضُهم  أصبح  بلَْ 

ويَعْظُم حُزن المؤمن عندمَا يسمع أنَّ بَعْضَ الأبناء قدَ يفعلون ذَلكِ 

باَز  ابنْ  يخْ  الشَّ يَقُول  الأساتذة،  بَعْض  بمساعدة  أو  الآباء  بمُبَارَكة 

المعاملت،  فِ  نَّهُ مرم 
َ
أ فِ الختبارات، كما  مٌ  مُرَّ »الغِشُّ   :

فَليَسَْ لأحد أنْ يغش فِ الختبارات فِ أي مادة، وإذَِا رضي الأستاذ 

المستعان«.)1)  والله  والخيانة،  الإثم  فِ  شيكه  فَهُوَ  بذَلكِ 

مْرَ المُسْلِمِيَ — سواء كَنت وليته 
َ
ه ربُّ العَالمَِيَ أ

َّ
فعَلَ كلِّ مَن ول

و وقوعه فِ هَذَا العَمَل 
َ
و خاصة — أنْ يَذْر أشدَّ الحذر من مباركته أ

َ
ة أ عَمَّ

دٌ بالعقاب الشديد يوَْم وقوفه بي العَزِيز الحميد،  نَّهُ متوعَّ
َ
المُشِي؛ لأ

  قال: سمعتُ رسَُول الله  فعن مَعْقِل بنِْ يسََار

يقول: »مَا من عَبْدٍ يسَْتَرعِْيهِ الله رعَِيَّةً يَمُوتُ يوَْم يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ 

جَنَّةَ«.)2) 
ْ
يْه ال

َ
 حَرَّمَ الله عَل

َّ
لرِعَِيَّتهِِ، إلِ

)1) مجموع فتاوى ابْن بَاز )397/6(.

)2) رَوَاه مسلم )142(.
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ٌ فِ التَّحْذِير مِن غِشِّ  يَقُول القاضي عيَّاض : »معناه بَيِّ

به  ه الله تعال شَيئًْا مِن أمرهم، واستعه عَليَهْم، ونصََّ َ المُسْلِمِيَ لمَِن قَلَّ

و دنياهم، فإِذَا خَانَ فيمَا اؤتمُِنَ عَليَهْ فلمَْ يَنصَْح 
َ
لمصلحتهم فِ دينهم أ

خْذهمْ بهِِ، 
َ
زَمهُمْ مِنْ دِينهمْ، وَأ

ْ
ا بتَِضْيِيعِهِ تَعْرِيفهمْ مَا يلَ هُ؛ إِمَّ َ فيمَا قُلِّ

لِكُلِّ  عَنهَْا  بِّ  وَالذَّ ائعِهمْ،  شََ حِفْظ  مِنْ  عَليَهِْ  يَتَعَيَّ  بمَِا  قِيَامِ 
ْ
باِل ا  وَإمَِّ

وْ إِهْمَال حُدُودهمْ، 
َ
رِْيف لمَِعَانِيهَا، أ

َ
وْ ت

َ
مُتَصَدٍّ لإدِْخَالِ دَاخِلةَ فِيهَا أ

وْ ترَْك 
َ
وْ ترَْك حِمَايةَ حَوْزَتهمْ، وَمُجاَهَدَة عَدُوِّهِمْ، أ

َ
وْ تضَْيِيع حُقُوقهمْ، أ

َ
أ

هُمْ«.)1) عَدْل فِيهِمْ؛ فَقَدْ غَشَّ
ْ
سِيَرة ال

ذْر من الوقوع فِ هَذَا العَمَل المُشي 
َ

يعًا أن ن وعلينا كَذَلكِ جَِ

وأخطاره  الوخيمة  بعواقبه  رَهم  ونذَُكِّ الآخرين،  مِنهُْ  كذَلكِ  ر  َذِّ ونُ

 الجماعت، يَقُول 
َ

 تضَُُّ فَقَطِ الأفرادَ، بلَْ تتعدى إِل
َ

الجسيمة الَّتِ ل

الهَيتَْمِي : »وكثرة ذَلكِ — أي الغِشِّ — تدلُّ عََ فَسَادِ الزمان وقرُبِ 

المَتاَجر  مِن  البَرَكت  ونزَْعِ  والمُعَامَلت،  الأموال  وفَسَاد  اعَةِ،  السَّ

المَزْرُوعت«.)2)  الأراضي  ومِن  بلَْ  راعت،  وَالزِّ والِبياَعت 

رْح عَلَى صَحِيح مُسْلمِ )166/2(. )1) الشَّ

وَاجِر عن اقْترَِاف الكَبَائرِ )ص400(. )2) الزَّ



! 93داءُ الغِشِّ

ياَ أن يعلنا ممَّن يرص 
ْ
سْمَائهِِ الحسُْنَ وصَِفَاتهِ العُل

َ
لُ بأِ

َ
سْأ

َ
فالَله أ

من  المُسْلِمِيَ  يفظ  وأنْ  الخيرات،  مِن  والتزوُّد  الطاعت  فعل  عََ 

مات كلغِشِّ والخيانة وسائر المُنكَْرات، فَهُوَ سُبحَْانهَ  الوقوع فِ المُحَرَّ

مَوات. رضْ والسَّ
َ
وليُّ ذَلكِ وهو ربُّ الأ

عِيَن دٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِه أَجَْ مَّ وَصَلِّ اللَّهُمَّ وَسَلِّمْ عَلَى نبَِيِّنا مَُ
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شَْفِ المُرسَْلِي، 
َ
لَم عََ أ لَة والسَّ الحمَْدُ لِله ربَِّ العَالمَِيَ، والصَّ

جَْعِيَ.
َ
د، وعََ آله وصَحْبه أ نبَِيِّناَ مُمََّ

ا بعدُ: أمَّ

مَرَهُم 
َ
إنَّ عََ المُسْلِمِيَ أن يتَّصفوا بِخُلقٍّ كريم وأدبٍ قويم قدَ أ

 وهو التواضع 
َ

ل
َ
أ العَالمَِيَ،  بوَِحٍْ مِن ربِّ  المُرسَْلِي  بهِِ خيُر  بالتَّحلي 

  أن رسَُول الله  للآخرين، فعن عيَّاض بنِْ حِمَار

حَدٍ، 
َ
ى أ

َ
حَدٌ عَل

َ
 يَفْخَرَ أ

َ
نْ توََاضَعُوا حَتَّى ل

َ
وحَْى إليَّ أ

َ
قال: »إنَِّ الله أ

حَدٍ«.)1)
َ
ى أ

َ
حَدٌ عَل

َ
 يَبْغِيَ أ

َ
وَل

 يَفْخَرَ«، بفتح الخاء، مِن 
َ

 علي قاري : »»حَتَّ ل
َّ

يَقُول المُل

حَدٌ 
َ
 يتعاظمَ »أ

َ
َف؛ أيْ: ك ل الفَخْر، وهو ادِّعءُ العَظَمة والكِبْرياء والشرَّ

حَدٍ«، 
َ
حَدٌ عََ أ

َ
 يَظْلم »أ

َ
«، بكس الغي؛ أيْ: وَل  يَبغَِْ

َ
حَدٍ، وَل

َ
عََ أ

)1) رَوَاه مسلم )2865(.

تَذْكِير الَأغنِياء بفَوَائِد الُجلُوس مَع الفُقَرَاء
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نَّ المُتكَبرِّ 
َ
وفِ الجمع بينهمَا إشعار بأنَّ الفَخْر والَبغْ نتَِيجَتاَ الكِبْر؛ لِأ

حَدٍ«.)1) 
َ
 يَنقَْاد لأ

َ
ي يرفع نفسه فوق كلِّ أحد وَل ِ

َّ
هو الذ

والفَضْلَ  الكبيَر  الخيَر  فسَينََالُ  البوية  الوصيَّة  بهَذِه  عَمِل  فمَن 

الكَثِير بإذْنِ الربِّ الكَرِيمِ القديرِ، فعَنْ أبي هُرَيرَْة  أنَّ رسَُول 

رَفَعَهُ الله«.)2)   
َّ

إلِ حَدٌ لِلهِ 
َ
أ توََاضَعَ  »مَا  قاَل:    الله 

فِ  يرفعه  أحدهما:  وجَْهَانِ؛  »فِيهِ   : الَّوَويِ  الِإمَام  يَقُول 

لةًَ، ويرفعه الله عند الَّاس  ُ بتَِوَاضُعِه فِ القُلوُبِ مَنْزِ
َ

نيْا ويُثبِْتُ له الدُّ

مكَنه. لُّ  ويُِ

فِ  بتواضعه  فِيهَا  ورَفْعُه  الآخرة  فِ  ثوابهُ  المُرَاد  أنَّ  والثاني: 

 (3 نيْا«.) الدُّ

هَذَا  فِ  يفُرِّط   
َّ

ل
َ
أ  — فَاضِلُ 

َ
الأ يُّها 

َ
أ  — العاقل  المُسْلِم  عََ  فإنَّ  ا  وَلِذَ

فيع   يضُيع هَذَا الأجر، ويسعى دَائمًِا لَتحْقِيق هَذَا الخلُقُ الرَّ
َ

الخير وَل

)1) مرِْقَاة المَفَاتيِح )121/9(.

)2) رَوَاه مسلم )2588(.

رْح عَلَى صَحِيح مُسْلمِ )142/16(. )3) الشَّ
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»الواجبُ   : حِبَّانَ  ابْنُ  الِإمَام  يَقُول  وَقَدْر،  مكَنةٍ  مِن   ُ
َ

له لمَِا 

، وَلوَ لمَْ يكَُن فِ التواضع  ِ
عََ العاقل لزُُومُ التَّوَاضع، ومُجاَنَبَةُ التَّكبرُّ

 أنَّ المَرءْ كُلَّمَا كَثُر توََاضُعُه ازدَْادَ بذَلكِ رِفْعَة، لكََن 
َّ

مِْلهُ إِل
َ

خَصْلةٌ ت

بغيره«.)1)  يَّا  يَتَزَ  
َّ

ل
َ
أ عَليَهْ  الواجبُ 

عََ  هِ   
َ

وَل مَصْورةً  ليَسْت   — فَاضِلُ 
َ
الأ يُّها 

َ
أ  — التَّوَاضُعِ  صُوَرَ  إنَّ 

فْيَدِها 
َ
وأ ها  أهمِّ ومِن  دةٌ موفورةٌ،  بلَْ هِ متعدِّ مَقْصورة،  هِيئةٍ واحدةٍ 

عَنهْم  وتُبعْد  والإخاء،  المُسْلِمِيَ  بَيْ  المَحَبَّة  رَوَابطَ  تقُوِّي  صُورَةٌ 

 وَهَِ مُجالسََةُ ومُالطَةُ ومَبََّةُ الأغْنِياءِ للفُقَراءِ، 
َ

ل
َ
قَ والَبغْضاء؛ أ التفرُّ

لَمةَ ويُورثُِ  يَقُول الِإمَام ابْنُ حِبَّانَ : »والتواضُعُ يكُْسِب السَّ
المَحَبَّةُ«.)2) التواضُعِ  وثَمَرَةُ   ، دَّ الصَّ ويُذْهب  الِحقْدَ  ويَرْفع  فَة 

ْ
ل
ُ
الأ

ورَة الجليلة مِن ثمَِارٍ كَرِيمةٍ وفَوَائدَ  وبسَِبَبِ مَا يتتَّبُ عََ هَذِهِ الصُّ

حِبَّة الكِرَام 
َ
يُّها الأ

َ
— أ لَم  لَة والسَّ مَرَناَ عَليَهْ الصَّ

َ
ذَاتِ أهميَّةٍ وقِيمَةٍ، أ

مَرَني خليلي 
َ
»أ قال:    ذَرٍّ  أبي  فعن  بها،  والتَّحلي  بالتصاف   —

مَرَني أنْ 
َ
نوُِّ منهم، وأَ مَسَاكيِنِ وَالدُّ

ْ
مَرَني بحُِبِّ ال

َ
 بسَِبْعٍ: أ

)1) رَوْضَة العُقَلءَِ )ص59(.

)2) رَوْضَة العُقَلءَِ )ص61(.
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صِلَ 
َ
أ أنْ  مَرَني 

َ
وْقِ، وأَ

َ
ف هُوَ  ى مَن 

َ
إلِ نْظُرَ 

َ
أ  

َ
هُوَ دِوني وَل ى مَن 

َ
إلِ نْظُرَ 

َ
أ

حَقِّ 
ْ
ولَ باِل

ُ
ق
َ
نْ أ

َ
مَرَني أ

َ
حَدًا شَيْئًا، وأَ

َ
لَ أ

َ
سْأ

َ
 أ

َّ
ل

َ
مَرَني أ

َ
دْبرََتْ، وأَ

َ
الرحَِّمَ وإنْ أ

ثرَِ 
ْ
ك

ُ
مَرَني أنْ أ

َ
ئمٍِ، وأَ

َ
وْمَةَ ل

َ
ل  فيِ الله 

َ
خَاف

َ
 أ

َّ
ل

َ
مَرَني أ

َ
ان مُرًّا، وأَ

َ
وإنْ ك

عَرْشِ«.)1)
ْ
نْزٍ تحَْتَ ال

َ
إنَِّهُنَّ مِن ك

َ
 باِلله؛ ف

َّ
ةَ إلِ وَّ

ُ
 ق

َ
 حَوْلَ وَل

َ
وْلِ ل

َ
مِن ق

مَرَنِ 
َ
 علي قاري : »»بسَِبعٍْ« أيْ بسَبعِْ خِلَلٍ، »أ

َّ
يَقُول المُل

و التَّقَرُّبِ مِن 
َ
أ مِنهُْمْ« أيْ والقرب من حالِهم  نوُِّ  مَسَاكِيِ وَالدُّ

ْ
ال بِحُبِّ 

مآلهم—«.)2)

عَمِلوُا  ا  لِذَ الوصَِيَّة؛  هَذِهِ  وقِيمَةَ  فائدةَ  الحُ  الصَّ سَلفَُنا  عَلِمَ  لقد 

وحَرَصوا  الفُقَرَاءَ  مِنهُْم  الأغنياءُ  حَبَّ 
َ
فأ البريَّة،  عَليَهْ خيُر  حَثَّهم  بمَِا 

— كَن يُلِس   ورحمهم   — إنَّ بعضهم  بلَْ  هْم، 
َ

إِلي عََ الإحسان 

بِي 
َ
أ فعن  طعامه،  فِ  يشُاركونه  ويَعَْلهم  مائدته  عََ  معه  الفُقَرَاءَ 

بْنُ  صَفْوَانَ  جَاءَه  إذْ  عُمَرَ   قال: »كنتُ جالسًا عند  مَذُْورَةَ 

مَيَّة بِجَفْنَةٍ، يَمِْلهَُا نَفَرٌ فِ عباءةٍ، فوضََعُوها بَيْ يدََي عُمَرَ، فَدَعَ عُمَرُ 
ُ
أ

لْسِلَة  يْخُ الَألْبَانيِ ، فيِ السِّ حَهُ الشَّ )1) رَوَاه الِإمَام أحمد فيِ المُسْندَ )159/5(، وصَحَّ

حِيحَة )2166(. الصَّ

)2) مرِْقَاة المَفَاتيِح )445/9(.
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 (1(»— معه  كَلوُا 
َ
فأ  ،

َ
حَوْله الَّاس  رِقَّاءِ 

َ
أ مِن  رِقَّاءَ 

َ
وَأ مَسَاكِيَ  ناَسًا 

يؤُتَ  حَتَّ  طعامٍ  عََ   يلس 
َ

ل   بعضُهم  يضًْا 
َ
أ كَن  بل 

 — عُمَرَ  بنِْ  الله  عَبدِْ   
َ

مَوْل   ناَفِعٍ  فعن  معه،  يأكل  بمسكي 

كُلُ معه«.)2) 
ْ
كُلُ حَتَّ يؤُْتَ بمِِسْكِيٍ يأَ

ْ
 يأَ

َ
— قال: كَن ابْنُ عُمَرَ ل

يُِبَّ  أنْ  فَضْلِه  مِن  يَ  احِمِ الرَّ رحَْمُ 
َ
أ عَليَهْ  فَتَحَ  مَن  عََ  فيَنبَْغِ 

والتَّمْكِيِ  الَّصْ  سْباَب 
َ
أ مِن  هُمْ  ين  ِ

َّ
الذ والمساكيَ  الفُقَرَاءَ  إِخْوَانهَ 

بِي وَقَّاصٍ  أنَّ رسَُول الله 
َ
أ بإذْن ربِّ العَالمَِيَ، فعن سَعْد بنِْ 

بضُِعَفَائكُِمْ؟!«)3)   
َّ

إلِ ونَ 
ُ
وَترُْزَق تُنْصَرُونَ  »هَلْ  قاَل:   

الٍ : »وتأويل ذَلكِ أنَّ عبادةَ الضعفاءِ ودُعَءَهم  يَقُول ابْنُ بَطَّ

نيْا  أشدُّ إخلصًا وأكثُر خشوعً؛ لِخلََء قُلوُبهِم مِن التَّعلُّقِ بزخُْرُف الدُّ

هُم واحدًا؛  ا يَقْطَعُهم عن الله، فَجَعَلوُا هَمَّ وزِينتَِها وصَفَاءِ ضمائرهِم مِمَّ
جِيبَ دعؤهم«.)4)

ُ
م، وأ

ُ
عْمَاله

َ
فزَكَتْ أ

. ِيْخُ الَألْبَاني حَهُ الشَّ )1) رَوَاه البُخَارِي فيِ الأدب المفرد )203( وصَحَّ

)2) رَوَاه البُخَارِي )5087( واللفظ له، ومسلم )2060(.

)3) رَوَاه البُخَارِي )2739(.

)4) شَرْح صَحِيحِ البُخَارِي لبْنِ بَطَّال )90/5(.
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يَ،  احِمِ الرَّ أرحَمِ  جَنَّةَ  المُسْلِمِيَ  مِن  يدَْخُلُ  مَن  أكثُر  هُم  ينَ  ِ
َّ

والذ

مْتُ 
ُ
سَامَة بنْ زَيدْ  أن رسَُول الله  قال: »ق

ُ
فعن أ

جَدِّ 
ْ
صْحَابُ ال

َ
مَسَاكيِنُ وَإذَِا أ

ْ
هَا ال

َ
ةُ مَنْ دَخَل إذَِا عَامَّ

َ
جَنَّةِ ف

ْ
ى باَبِ ال

َ
عَل

ى النَّارِ«.)1) 
َ
مِرَ بهِِمْ إلِ

ُ
صْحَابَ النَّارِ، فَقَدْ أ

َ
 أ

َّ
مَحْبُوسُونَ إلِ

)ت:)43ه)  ندَْلسُِ 
َ
الأ صُفْرَة  بِي 

َ
أ بنِْ  أحمد  بْنُ  المهلَّب  يَقُول 

قرْبَ مَا يدُْخَلُ بهِِ الجنََّةَ التَّوَاضُعُ لله تعال، 
َ
: »فِيهِ مِن الفِقْه أنَّ أ

ُ بالمال وغيره، وإنَّمَا صار أصحاب  بْعَدَ الأشياء مِنَ الجنََّة التَّكَبرُّ
َ
وأنَّ أ

الجدِّ مبوسون لمَِنعِْهم حُقُوقَ الِله الواجبةَ للفقراءِ فِ أموالهم، فحُبِسُوا 

 يُبْسَُ 
َ

ا مَن أدَّى حُقُوقَ الله فِ أمواله، فإنَّه ل ا مَنَعُوه، فأمَّ للحساب عمَّ

فِيهِ؛  تضَِيعُ حُقُوقُ الله  المَالِ  كَثُرَ شأنُ  إذْ  أنَّهم قليلٌ؛   
َّ

إِل عن الجنََّة، 

نَّه مِنَْةٌ وفِتنَْةٌ«.)2) 
َ
لِأ

إِذَا 
نََّةِ فَ

ْ
يخْ ابْنُ عُثَيمِْيٍ : »»قُمْتُ عََ باَبِ الج ويَقُول الشَّ

الجنةَ  يدَْخل  مَا  أكثُر  أكثرهُم؛  يعني  مَسَاكِيُ«، 
ْ
ال دَخَلهََا  مَنْ  ةُ  عَمَّ

مِنَ  لله  والخشيةِ  العبادةِ   
َ

إِل أقرَْبُ  الغالبِ  فِ  الفُقَرَاءَ  نَّ 
َ
لِأ الفُقَرَاءُ؛ 

)1) رَوَاه البُخَارِي )4900( ومسلم )2736( واللفظ له.

)2) شَرْح صَحِيح البُخَارِي لبْنِ بَطَّال )318/7(.
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﴾ ]العلق:6، 7[.  ن رَّءَاهُ ٱسۡتَغۡنَٰٓ
َ
نسَٰنَ لََطۡغَٰٓ ٦ أ إنَِّ ٱلِۡ  ٓ الأغنياءِ ﴿كََّ

نَّهُ مُسْتَغنٍ بمَالِه، فَهُوَ أقلُّ تعبُّدًا مِن الفقير، وإنٍ كَن مِن 
َ
والغني يرى أ

صْحَابُ 
َ
الأغنياء مَن يَعْبد الله أكثَر مِن الفُقَرَاءِ، لكنَّ الغالب، و»أ

دَِّ مَبْوُسُونَ« يَعْني أصحابَ الحظِّ والغِنَ مبوسون لم يدَْخلوا الجنةَ 
ْ
الج

الفُقَرَاء يدخلون الجنة قبل الأغنياء«.)1)  بعدُ؛ 

ه فِ زُمْرَة  يَ أنْ يَشُرَ احِمِ رحَْمَ الرَّ
َ
ا كَن خيُر المُرسَْلِي يسَْأل أ وَلِذَ

نَّ رسَُول الله  قال: »اللهم 
َ
نسٍَ  أ

َ
المساكي، فعن أ

مَسَاكيِنِ يوَْمَ 
ْ
مِتْنيِ مِسْكِينًا، وَاحْشُرْنِي فيِ زُمْرَةِ ال

َ
حْينِيِ مِسْكِينًا، وأَ

َ
أ

قِيَامَةِ«.)2)
ْ
ال

قِيلَ  مِسْكِيناً«  حْيِنِي 
َ
أ »اللَّهُمَّ   

ُ
»قوله  : المُبَارَكفُوريِ  يَقُول 

بذَلكِ    فأرَاد  والفتقار،  لة  الذِّ وهِ  المَسْكَنَةِ،  مِن  هُوَ 

التواضع  استشعار   
َ

إِل تِه  مَّ
ُ
إرشادًا لأ ربِّه   

َ
إِل وافتقارهِ  تواضُعِه  إظهارَ 

عُلوُِّ درجات  بذَلكِ التنبيه عََ  والحتاز عن الكبر والَّخْوة، وأراد 

نِ فِ  : »وَاحْشُرْ المساكي وقُرْبهِم من الله تعال، قاله الطيبي 

الحِِينَ )66/3(. )1) شَرْح رِيَاضِ الصَّ

. ِيْخُ الَألْبَاني حَهُ الشَّ )2) رَوَاه التِّرْمذِِي )2352( وصَحَّ
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جِْعني فِ جاعتهم بمعن اجْعَلني مِنهُْم، لكنْ 
َ
مَسَاكِيِ« أيْ أ

ْ
زُمْرَةِ ال

بلَْ للإخِْباَتِ والتواضع والخشوع«.)1) للقِلَّة  يسَْأل مسكنةً ترجع  لمَْ 

السُِه 
ُ

تج ي  ِ
َّ

الذ المسكيَ  هَذَا  لعلَّ   — الغني  يُّها 
َ
أ  — كذَلكِ  رْ  وتذََكَّ

تَنفْعُك  بدعء  كَ  فيَخُصُّ عْوَةِ،  الدَّ مُجاَبِي  مِن  يكَُون  قدَ  هْ 
َ

إِلي سِْن 
ُ

وت

  آثارهُ فِ دنياك ويَوْم وُقُوفكِ بَيْ يدََيْ مَوْلك، فعن أبي هُرَيرَْة

وْ 
َ
ل بوَْابِ 

َ ْ
باِلأ وعٍ 

ُ
مَدْف شْعَثَ 

َ
أ »رُبَّ  قال:    الله  رسَُول  نَّ 

َ
أ

برَّهَُ«.)2) 
َ َ
لأ الله  ى 

َ
عَل سَمَ 

ْ
ق
َ
أ

عْرِ المُغْبَرُّ غَيْرُ  شْعَثُ الملبَّدُ الشَّ
َ
يَقُول الِإمَام الَّوَويِ : »الأ

ُ عند الَّاس، 
َ

قَدْرَ له  
َ

بوَْابِ« أيْ ل
َ ْ
باِلأ لٍ، و»مَدْفوُعٍ   مُرجَّ

َ
مَدْهُونٍ وَل

قسَْمَ عََ 
َ
ُ، »لوَْ أ

َ
بوْابهم ويَطْرُدُونهَ عَنهْم احتقارًا له

َ
فهُمْ يدَْفعونه عن أ

ُ بإجابة 
َ

وْقَعَهُ الله إكرامًا له
َ
ء أ هُ« أيْ لوَ حَلفََ عََ وُقوُع شَْ برََّ

َ َ
الله لأ

ِه عند الله تعال، 
َ

لت سؤاله وصِيَانتَِه مِنَ الِحنث فِ يمَِينه، وَهَذَا لِعِظَمِ مَنْزِ

وإبِرَْارهُ  عَءُ،  الدُّ هُنَا  القَسَمِ  مَعْن  وقِيلَ  الَّاس.  كَن حقيًرا عند  وإنْ 

)1) تحفة الأحوذي )16/7(.

)2) رَوَاه مسلم )2622(.
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إجابتُه، والله أعلم«.)1)

دُونكَ  هُوَ   مَن 
َ

إِل تَنظْر  يضًْا أنَّ جلوسَك معهم يعلك 
َ
أ واعلمْ 

 لمَِن هُوَ فوقك فتشَْكُر الكبيَر المتعالَ عََ مَا أنعم عَليَكَْ مِن جاهٍ 
َ

ل

لَة  ق بذَلكِ مَا أوصاك بهِِ نبيُّك الكَرِيم عَليَهْ أفضل الصَّ ومالٍ فتُحَقِّ

والتسليم، فعن أبي هُرَيرَْة  أنَّ رسَُول الله  قال: 

كُمْ؛ فَهُوَ 
َ
وْق

َ
ى مَنْ هُوَ ف

َ
 تَنْظُرُوا إلِ

َ
سْفَلَ مِنْكُمْ، وَل

َ
ى مَنْ أ

َ
»انْظُرُوا إلِ

يْكُمْ«.)2) 
َ
 تزَْدَرُوا نعِْمَةَ الله عَل

َّ
ل

َ
جْدَرُ أ

َ
أ

أيْ  نيْا  الدُّ أمور  فِ  أيْ  مِنكُْمْ«  سْفَلَ 
َ
»»أ  : المُنَاويِ  يَقُول 

»فَهُوَ  فيها؛  فَوْقَكُمْ«  هُوَ  مَنْ   
َ

إِل تَنظُْرُوا   
َ

»وَل ذَلكِ،   
َ

وْل
َ
والأ حَقِّ 

َ
الأ

 
َّ

ل
َ
»أ حَقِيقٌ  فوق  هُوَ   من 

َ
إِل  

َ
ل أسفل  هُوَ  مَن   

َ
إِل فالَّظَرُ  أيْ  جْدَرُ« 

َ
أ

 
َ

 تتقروا »نعِْمَةَ الله عَليَكُْمْ«، فإنَّ المَرءْ إِذَا نَظَر إِل
َّ

ل
َ
تزَدَْرُوا« أيْ بأ

ُ نفسُه واستصغر مَا عنده مِن نعَِم 
َ

نيْا طَمِحَت له مَن فَضُلَ عَليَهْ فِ الدُّ

شَكَرَ  ونِ  للُِّ نظر  وإذَِا  يُقَاربَه،  و 
َ
أ حَقَه 

ْ
لِيَل الزدِْياَد  عََ  الله، وحَرَصَ 

رْح عَلَى صَحِيح مُسْلمِ )174/16(. )1) الشَّ

)2) رَوَاه البُخَارِي )6490( ومسلم )2963( واللفظ له.
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دَ«.)1) وحَمِ وتوََاضَعَ  العمة 

 هَذَا 
َ

رشَْدَ  إِل
َ
عْدِي : »وقد أ يخْ السَّ ويَقُول الشَّ

حَظَ العَبدْ 
ْ
الدواء العجيب، والسبب القوي لشُِكْرِ نعَِم الله، وهو أنْ يلَ

فِ كل وقتٍ مَن هُوَ دونه فِ العقل والنَّسَب والمَالِ وأصناف الِّعَم، 

 كثرة شُكْرِ ربِّه والثَّناَء عَليَهْ، فإنَّه 
َ

ه إِل فمَتَ استدام هَذَا الظر اضْطَرَّ

ويَتَمَنَّ  الأوصاف،  هَذِهِ  فِ  بدرجات  دونه  كَثِيًرا  قًا 
ْ
خَل يرََى  يزال   

َ
ل

وتِيَه مِن عفيةٍ ومالٍ ورِزْقٍ، وخُلقٍُ 
ُ
ا أ  قريبٍ مِمَّ

َ
كَثِيٌر مِنهُْم أن يصَِلَ إِل

ي أنعم  ِ
َّ

وخَلق، فيَحْمَد الله عََ ذَلكِ حمدًا كَثِيًرا، ويقول: الحمد لله الذ

ن خَلقََ تفضيلً. لنَي عََ كَثِيٍر مِمَّ عليَّ وفضَّ

ن سُلِبوا عقولهم، فيَحْمَدُ ربَّه عََ كمال   خلق كَثِير ممَّ
َ

ينظر إِل

مساكن   
َ

وَل خَر،  مُدَّ قوُتٌ  لهم  ليَسَْ  كَثِيًرا  علمًَا  ويشُاهِد  العقل، 

رزقُه. عَليَهْ  عٌ  مُوسََّ فِ مسكنه،  مُطْمَئٌِّ  وهو  هْا، 
َ

إِلي وُونَ 
ْ
يأَ

سْقَام 
َ
قًا كَثِيًرا قدَ ابْتُلوُا بأنواع الأمراض، وأصناف الأ

ْ
ويرى خَل

قًا كَثِيًرا قَد ابْتُلوُا 
ْ
بَلٌ بالعافية. ويشُاهِد خَل وهُو مُعَافً مِن ذَلكِ، مُسَْ

)1) فَيْض القَدِير )97/3(.
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ين، والوقوع فِ قَاذُورَات المَعَاصِ،  ببلء أفظعَ من ذَلكِ، بانراف الدِّ

و مِن كَثِير مِنهَْا.
َ
والُله قَد حَفِظَه مِنهَْا أ

الحزنُ  ومَلكََهُم   ، الهمُّ عَليَهْم  استول  قَد  كَثِيرين  أناسًا  ويتأمل 

ومنةِ  اء،  الدَّ هَذَا  مِن  عفيته   
َ

إِل ينظر  ثُمَّ  الصدر،  وضِيقُ  والوسََاوسُِ 

الله عَليَهْ براحةِ القلب، حَتَّ ربَّمَا كَن فقيًرا يفوق بهَذِه العمةِ — نعمةِ 

كَثِيًرا من الأغنياء.  — القلب  القناعة وراحة 

مِنهُْ  كَثِيًرا أعظمَ  دُ علمًا  يَِ الأمور  هَذِهِ  مِن  ابْتُلِيَ بشء  مَن  ثم 

وأشدَّ مصيبةً، فيحمد الله عََ وجود العافية وعََ تفيف البلء، فإنَّه 

 ويوجد مكروهٌ أعظم منه.
َّ

مَا مِن مكروهٍ إِل

البي  هْ 
َ

إِلي رشَْدَ 
َ
أ ي  ِ

َّ
الذ الهَدْي،  بهَِذَا  للهتداء  قَ  وُفِّ فمَن 

عَليَهْ  الله  نعَِم  تزََل  ولم   ، ونُمُوٍّ ة  قُوَّ فِ  شُكْرُه  يزل  لم   ،

 
َ

إِل يَنظْر  وصَارَ  نَظَرُه  فارْتَفَع  القضيةَ  عَكَسَ  ومَن   ،
َ

وتَتوَال تَتَْى 

أنْ  بدَّ   
َ

ل فإنَّه  ذَلكِ،  وتوََابعِ  والرزق  والمال  العافية  فِ  فَوْقه  هُوَ  مَن 

عَنهْ  لتَ  ترَحََّ كر  الشُّ فَقَدَ  ومَتَ  شُكْرَه،  وَيَفْقِدَ  الله،  نعِْمَةَ  يزَْدَريِ 

ائم،  هْ الِّقَم، وامْتُحِنَ بالغَمِّ المُلزِم، والحزن الدَّ
َ

الِّعَم، وتسََابَقَت إِلي

طِ لمَِا هو فِيهِ مِن الخير، وعَدَم الرضى بالله ربًّا ومدبرًا. وذَلكِ  والتسََخُّ
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مبي«.)1) وخسانٌ  نيْا  والدُّ ين  الدِّ فِ  ضر 

فَة الكَرِيمة والخصلة  يُّها الكِرَام — فَضْلَ هَذِهِ الصِّ
َ
فبَعْدَ أنْ عَرَفنْا — أ

بلَْ  الفُقَرَاء،  عََ  قاصةً  ليَسْت  وعوائدها  فوائدها  وأنَّ  الحميدة، 

سْبَاب نشَْر المَحَبَّة بي 
َ
هَا مِن أ نَّ

َ
 الأغنياء، وأ

َ
ى بدرجة أكبر إِل تَتعَدَّ

المُسْلِمِيَ والإخاء، وهِ كَذَلكِ من وسََائلِ القضاء عََ ما قدَ يوُجَد 

ربُّ  عَليَهْ  نْعَمَ 
َ
أ مَن  فعَلَ  وبغضاءَ،  وحَسَدٍ  وحِقد  عداوة  مِن  بينهم 

قِْيقها وَيَرْص عََ مجالسة الفُقَرَاء المساكي، 
َ

العَالمَِيَ أنْ يتهد فِ ت

 يَقْدَحُ فِ مكَنته، ولنَْ يذُهِبَ هِيبتَه كما قدَ 
َ

َعْلمْ أنَّ هَذَا الفعل ل وليْ

 رفعةً 
َّ

— إِل مَ  — كمَا تَقَدَّ يلُبس عَليَهْ إِبلِْيس اللعي، بلَْ مَا يزيده ذَلكِ 

يَ، يَقُول  احِمِ رحَمِ الرَّ
َ
ارَين ومبَّةً وتوقيًرا عند الآخرين، بإذْن أ فِ الدَّ

 يضَع رفيعًا، 
َ

ر كَبِيًرا، وَل  يصُغِّ
َ

الِإمَام الَبغَويِ : »والتواضعُ ل

ويُكسبه  فضلً،  لصاحبه  يوُجِب  ولكنه  ا،  حقًّ ي حقٍّ  لِذِ يبُطل   
َ

وَل

وقدرًا«.)2)   
ً

جلل

وإيَّاكم  يَعَْلنَا  أن  ياَ 
ْ
العُل وصَِفَاتهِ  الحسُْنَ  سْمَائهِِ 

َ
بأِ لُ 

َ
سْأ

َ
أ فالَله 

)1) بهجة قلوب الأبرار )ص97(.

)2) شرح السنة )116/1( 
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الأغنياء  يوُفِّق  وأنْ  مُقْتَدينَ،    وبنِبَيِّنا  مُهتدين،  هُدَاةً 

المُسْلِمِيَ،  من  للمساكي  والإحسان  الفُقَرَاء  وإعنة  ين  الدِّ لخدمةِ 

العَالمَِيَ. وربُّ  ذَلكِ  وليُّ  سُبحَْانهَ  فَهُوَ 

عِيَن دٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِه أَجَْ مَّ وَصَلِّ اللَّهُمَّ وَسَلِّمْ عَلَى نبَِيِّنا مَُ
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شَْفِ المُرسَْلِي، 
َ
لَم عََ أ لَة والسَّ الحمَْدُ لِله ربَِّ العَالمَِيَ، والصَّ

جَْعِيَ.
َ
د، وعََ آله وصَحْبِه أ نبَِيِّناَ مُمََّ

ا بعدُ: أمَّ

الألفة  روابط  وتعزيز  المُسْلِمِيَ  بي  المَحَبَّة  أواص  تقويةَ  إنَّ 
فيمَا  العداوة  نشِر   

َ
إِل يؤدِّي  سبب  كلِّ  اجتناب  عََ  والحثَِّ  والإخاءِ 

يخْ ابْنُ عُثَيمِْيٍ  ين، يَقُول الشَّ حْناء لهَُوَ مِن أهمِّ مقاصد الدِّ بينهم والشَّ
بالقول  لِيّناً  هِيناً  يكَُون  أنْ  إِخْوَانه،  مع  المُسْلِم  »وظيفةُ   :
فَة 

ْ
ل
ُ
فَة بَيْ الَّاس، وهَذِه الأ

ْ
ل
ُ
ة والأ ا يوُجب المودَّ نَّ هَذَا مِمَّ

َ
وبالفعل؛ لِأ

لَم  لَة والسَّ ع، ولهَِذا نَهَ الَّبيُّ عَليَهْ الصَّ ة أمرٌ مطلوبٌ للشَرّ والمودَّ
والبغضاء«.)1) العداوة  يوُجب  مَا  عن كلِّ 

قِْيق 
َ

سْباَب الَّتِ تسُاهِم فِ ت
َ
مَرَنا ديننُا الكَرِيم ببَِذْلِ كلِّ الأ

َ
ا أ وَلِذَ

الحِِينَ )544/2(. )1) شَرْح رِيَاضِ الصَّ

تَذْكِيُر الَأخْيَار أنَّ قَبول الاعتذارِ

مِن شِيَمِ الكبار
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نَّهُ 
َ
— أ فَاضِلُ 

َ
يُّها الأ

َ
— أ هَذَا المَقْصدِ العظيمِ والهدفِ القويمِ، ومِن ذَلكِ 

 وَهَِ العفو؛ وهو: 
َ

ل
َ
أ حَثَّنا عََ التحليِّ بخصلة كريمة وصَِفة جليلة؛ 

»التجاوُز عن الذنب وترَْكُ العقاب عَليَهْ«.)1)

جْل دَفعْ المُسْلِم وترغيبه بهَِذَا الخلُقُ الجميل والأدب البيل، 
َ
بل لأ

الكَثِير؛ حَيثُْ  الكبير والخير  جْر 
َ
بهِِ بالأ لَّ 

َ
القدير مَن ت العَزِيز  وعََد 

ِۚ﴾ ]الشورى:40[. جۡرُهُۥ عََ ٱللَّ
َ
صۡلَحَ فَأ

َ
قاَل : ﴿فَمَنۡ عَفَا وَأ

: »أيْ: يَزْيه أجرًا عظيمًا، وثواباً  عْدِي  يخْ السَّ يَقُول الشَّ
هُ إِذَا كَن 

نَّ
َ
طَ الُله فِ العفوِ الإصلحَ فيه، ليَدُلَّ ذَلكِ عََ أ كَثِيًرا، وشََ

 يليق بالعفو عَنهْ وكَنتَ المَصْلحََة الشرعية تقتضي عُقُوبَته، 
َ

الجاني ل
فإنه فِ هَذِهِ الحال ل يكَُون مأمورًا به.

يعُامِلَ  وأنْ  العفو،  عََ  يهُِيج  مَا  الله  عََ  العافِ  أجر  جعل  وفِ 
قَ بمَا يُِبُّ أنْ يعُامِلهَ الُله به، فكمَا يُِبُّ أنْ يعفو الله عَنهْ، 

ْ
العَبدُْ الخلَ

يسامهْم، فإنَّ الجزاءَ مِن 
ْ
يَعْفُ عَنهْم، وكمَا يب أن يسامه الله، فل

ْ
فل

العمل«.)2) جنس 

)1) لسان العرب لبن منظور )72/15(.

عْدِي )ص760(. )2) تفسير السَّ
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حِبَّة الكِرَام 
َ
يُّها الأ

َ
 يتحلَّ بهَِا — أ

َ
 ينالها وَل

َ
وهَذِه الخصَْلة الكَرِيمة ل

مِن  ه  حقِّ فِ  أخطأ  مَن  عُذْر  قَبوُل  عََ  وعوَّدَها  نفسَه  ن  وطَّ مَن   
َّ

إِل  —
إِذَا  العاقل  عََ  »فالواجب   : حِبَّانَ  ابْنُ  الِإمَام  يَقُول  ناَم، 

َ
الأ

و لتقصيٍر سبق أنْ يقَبل عُذْرهَ ويعله 
َ
هْ أخوه لِجرُمٍ مضى، أ

َ
اعتَذَر إِلي

يذُنب«.)1)  لم  كمن 

عَرَفوا  حَيثُْ  العُقلء؛  هم  الَّاس  وبَيَْ  الُجباء،  هُم  فأصحابها 
أخطأ  نْ  عمَّ فْح  والصَّ العفو  فِ  هِ  الحقَِيقِيَّة  والطمأنينة  عَادَة  السَّ أنَّ 
فْحِ  الصَّ »وفِ   : القَيِّم  ابْنُ  الِإمَام  يَقُول  البريَّة،  مِن  هم  حقِّ فِ 
الَّفْسِ  وشََف  كِينة  والسَّ مَأنيِنةَ  والطُّ الحلَوة  مِن  مِ، 

ْ
والِحل والعَفْوِ 

يها بالنتقام، مَا ليَسَْ شءٌ مِنهُْ فِ المقابلة  تشََفِّ وعِزِّها ورِفْعَتها عن 
والنتقام«.)2) 

فِ  هُوَ  وإنَّما  والزجر،  العقاب  تقديم  فِ  دَائمًِا  ليَسَْ  الخير  وأنَّ 
العفو وإيثار قبول العذر، وَهَذَا مَا يرفع العَبدَْ بَيْ الَّاس وعند العَزِيز 

المقتدر، فعن أبي هُرَيرَْة  قال: قاَل رسَُول : »مَا 

)1) رَوْضَة العُقَلءَِ )ص183(.

الكِيِنَ )319/2(. )2) مَدَارِجُ السَّ
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 عِزًّا«.)1)
َّ

إلِ زَادَ الله عَبْدًا بعَِفْوٍ 

عََ  نَّهُ 
َ
أ أحدهما:  وجهان؛  »فِيهِ   : الَّوَويِ  الِإمَام  يَقُول 

وزَادَ  القلوب  فِ  وعَظُم  سَادَ  والصفح  بالعفو  عُرفِ  مَن  وأنَّ  ظاهِرِه، 
وإكرامه. عِزُّه 

والثاني: أنَّ المُرَاد أجرُه فِ الآخرة وعِزُّه هناك«.)2)

خْلَق الكِرَام 
َ
يضًْا جيدًا أنَّ قبول اعتذار الآخرين مِن أ

َ
ويَعْلمَون أ

 : ينَ يبُّهم ربُّ العَالمَِيَ، يَقُول الِإمَام ابْنُ القَيِّم ِ
َّ

المتواضعي الذ
كَْ ثُمَّ جاء يعتذر مِن إساءته، فإنَّ التواضع يوُجب عَليَكَْ 

َ
»مَن أساء إِلي

تعال،  الله   
َ

إِل يرَته  سَرِ وتكَِلُ  باطلً،  و 
َ
أ كَنت  ا  حقًّ معذرته  قبول 

ا قَدِم  ينَ تلفوا عَنهْ فِ الغزو، فلمَّ ِ
َّ

كمَا فعل رسَُول الله فِ المنافقي الذ
 الله تعال«.)3)

َ
هْ فقبل أعذارهم، ووكلَّ سرائرهم إِل

َ
جاءوا يعتذرون إِلي

وْل مَن ينَبَْغِ أن يتحلَّ بهَِذَا الخلُقُ الكَرِيم والأدب القويم 
َ
إنَّ أ

حِبَّة الكرام — هُوَ مَن يَُثُّ الَّاس عََ العَمَل بتعاليم الإسِْلَم 
َ
يُّها الأ

َ
— أ

)1) رَوَاه مسلم )2588(.

رْح عَلَى صَحِيح مُسْلمِ )141/16(. )2) الشَّ

الكِيِنَ )337/2(. )3) مَدَارِجُ السَّ



117تَذْكِيُر الَأخْيَار أنَّ قَبول الاعتذارِ مِن شِيَمِ الكبار

 : ناَم، يَقُول الِإمَام الحسََن الَبصِْي
َ
ويسعى فِ الإصلح بي الأ

م جديرٌ أنْ يَفُوقهَم فِ العمل«.)1) 
ْ
»الذي يَفُوق الَّاس فِ العِل

سْوَةُ، يَقُول الخطيب 
ُ
نَّهم عند الَّاس هُم القدوةُ، وفِ نظرهم الأ

َ
لِأ

الَبغْدَادِي : »والواجب أن يكَُون طَلبَة الحديث أكملَ الَّاس 
طيشًا  وأقلَّهم  ناً،  وتديُّ نزاهةً  وأعظمَهم  تواضُعًا،  ق 

ْ
الخلَ وأشدَّ  أدباً، 

خْلَق 
َ
أ عََ ماسن  المشتملة  بالأخبار  أسماعهم  قَرْعِ  وَام  لِدَ وغضباً؛ 

أهل  مِن  خْياَر 
َ
الأ لفَ  السَّ وسِيَرة  وآدابه    الله  رسَُول 

جَْلِها 
َ
بأ فيأخذوا  الماضي،  ثي ومآثر  المُحَدِّ بيته وأصحابه، وطرائق 

دْوَنهِا«.)2)
َ
وأ رذَْلِها 

َ
أ عن  ويَصدِفوا  حْسَنِها 

َ
وأ

فِ حق  ذْنبََ 
َ
أ و 

َ
أ مَنْ قصَّ  عََ  أنَّ  المقام  هَذَا  فِ  كَذَلكِ  ونذَْكُرُ 

نَّ هَذِهِ هِ طريقة 
َ
هْم بطلب العفو والعتذار؛ لِأ

َ
إِخْوَانه أنْ يبُادر إِلي

خْياَر ومنهج أهل الفضل الكبار، وسيَقْوَى بذَلكِ بينه وبينهم رباط 
َ
الأ

ة، وسيسَُدُّ كلَّ ما قَد يصل بي إِخْوَانه مِن نفُرةٍ وفجوة،  خُوَّ
ُ
المَحَبَّة والأ

 وهو العُجْب، 
َ

ل
َ
وسيَحْمِي نفسه كَذَلكِ مِن داء خطير ومرض عسير؛ أ

)1) جامع بيان العلم وفضله )10/2(.

)2) الجامع لأخلق الراوي وآداب السامع )78/1(.
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أخيه   
َ

إِل المَرءْ  اعتذار  فِ  يكن  لم  »لو   : حِبَّانَ  ابنُ  يَقُول 
 نَفْ التعجب عَن الفس فِ الحال، لكََنَ الواجب عََ 

َّ
مْد إِل

ُ
خَصْلة ت

 يفارقه العتذار عند كل زلة«.)1) 
َّ

ل
َ
العاقل أ

حِبَّة الكِرَام — فَضْلَ هَذِهِ الخصلة الحميدة 
َ
يُّها الأ

َ
فبعدَ أنْ عَرَفنْا — أ

والطريقة  الزكية  الفوس  أصحاب  شِيمَ  مِن  هَا  نَّ
َ
وأ الرفيعة،  فَة  والصِّ

وأنْ  المُسْلِمِيَ،  بي  نشَْرها  فِ  يعًا  جَِ نسُاهِم  أنْ  أجل  فمَا  المَرضِْيَّة، 
المَحَبَّة  لتسَُودَ  الآخرين  من  هْ 

َ
إِلي أساء  مَن  عذر  يَقْبلَ  ن  ممَّ نكَُون 

الحقد  عََ  المقتدر  العَزِيز  بإذن  ولَِقْضِيَ  الخير،  أنواع  وكلُّ  ة  خُوَّ
ُ
والأ

. الشرِّ طرق  وكل  والبغض  والحسد 

وإيَّاكُم  قَنا  يوَُفِّ أنْ  ياَ 
ْ
العُل وصَِفَاتهِ  الحسُْنَ  سْمَائهِِ 

َ
بأِ لُ 

َ
سْأ

َ
أ فالَله 

 
َ

ي إِل
يعًا كلَّ مَا يؤدِّ ارين، وأنْ يَُنِّبنَا جَِ لكلِّ ما فِيهِ فلحٌ ونجاحٌ فِ الدَّ

ان، فَهُوَ سُبحَْانهَ وليُّ ذَلكِ والعزيز الرَّحْمَن. الِحرْمَان والخسَُْ

عِيَن دٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِه أَجَْ مَّ وَصَلِّ اللَّهُمَّ وَسَلِّمْ عَلَى نبَِيِّنا مَُ

)1) رَوْضَة العُقَلءَِ )ص186(.
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شَْفِ المُرسَْلِي، 
َ
لَم عََ أ لَة والسَّ الحمَْدُ لِله ربَِّ العَالمَِيَ، والصَّ

جَْعِيَ.
َ
د، وعََ آله وصحبه أ نبَِيِّناَ مُمََّ

ا بعدُ: أمَّ

خْياَر 
َ
فمُعَاشَةُ الأ الصُحبة مؤثِّرة فِ إصلحِ الحال وإفسادِه؛  إنَّ 

توُرثِ الجاحَ والفلحَ، ومُالطََةُ الأشارِ توُرثِ الِحرْمان والخسُْان، 

»الرجَُّلُ  قاَل:    الله  رسَُول  أنَّ    هُرَيرَْة  أبي  فعن 
يخَُاللُِ«.)1) حَدُكُمْ من 

َ
أ يَنْظُرْ 

ْ
ل
َ
ف خَليِلهِِ،  دِينِ  ى 

َ
عَل

الِإنسَْان، »عََ  »الرَّجُلُ« يعني   
ُ

: »قوله المُبَارَكفُوريِ  يَقُول 

أيْ  يَنظُْرْ« 
ْ
»فَل وسِيَرتهِ،  وطرِيقَتِه  صاحِبِه  عدَةِ  عََ  أيْ  خَلِيلِهِ«  دِينِ 

المُصَادَقةَ والإخَِاءُ،  المُخَالَّة، وهِ  يَُاللُِ« مِن  لْ وليَتَدَبَّرْ، »مَنْ  مَّ
َ
يَتَأ

ْ
فل

. ِيْخُ الَألْبَاني نهَُ الشَّ )1) رَوَاه التِّرْمذِِي )2378(، وحَسَّ

أيُّ الَأنْفُس تُريد أنْ تُصاحِب؟!
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اقَة،  سَرَّ باَعَ  الطِّ فإنَّ  َنَّبَهُ؛ 
َ

تج ؛ 
َ

ل ومَن   ، َُ خَالَله وخُلقَُه  دينَه  رضَِيَ  فمَنْ 
وإفسادِه«.)1) الحال  إصلح  فِ  مُؤثِّرة  حْبةَ  والصُّ

ا كَن لزِامًا عََ المُسْلِم أن يَرْصِ أشدَّ الحرص عََ مُصَاحَبة  وَلِذَ

نَّهَا تدعو صاحبهَا 
َ
نْفُس الطيبة؛ لأ

َ
صْحاب الأ

َ
ومُجالسََة مَن كَن مِن أ

ذَلكِ  فوائدَ  فإنَّ  فبالتَّالي  نبيلٍ؛  وأدبٍ  جيلٍ  خُلقٍ  بكُِلِّ  للتَّحَليِّ 

 : عْدِي  السَّ يخْ  الشَّ يَقُول  مِنهَْا،  ويسَْتفَيد  عَليَهْ  تَعُود  وعوائدَه 

أنْ  المَرءِْ  وحَسْبُ  صَْ، 
ُ

ت  
َ

وَل تُعَد   
َ

ل الحي  الصَّ الأصحاب  »وفوائدُ 
خَلِيله«.)2) دين  عََ  يكَُون  وأنْ  بقَرِينه،  يُعْتَبَرَ 

عْل 
َ

تج نَّهَا 
َ
لأ خَبِيثةً؛  نَفْسُه  كَنت  مَن  يَتَْنِب  أنْ  كَذَلكِ  وعَليَهْ 

مَن  عََ  ويُش  قَبِيحةٍ،  فعْالٍ 
َ
وَأ ذَمِيمةٍ،  وصْاف 

َ
بأ يتَّصِفُ  صاحِبهَا 

هْ مَا بهَِا مِن داءٍ ويُصابَ بمَا تَغَلَّلَ فِيهَا مِن وَباءٍ، 
َ

خَالطََه أنْ ينَتَْقِلَ إِلي

ةٌ  مَضََّ  — مُصَاحِبَةُ الأشار  أيْ   — : »وهُم  عْدِي  السَّ يخْ  الشَّ يَقُول 

يع الوجوه عََ مَن صَاحَبَهُمْ، وشٌَّ عََ مَن خَالطََهم، فكَمْ هَلكََ  مِن جَِ

 المَهَالكِ مِن حَيثُْ يشَْعُرون، 
َ

بسَِببَهم أقوام، وكَم قَادُوا أصحَابهَم إِل

)1) تحفة الأحوذي )42/7(.

)2) بهجة قلوب الأبرار )ص220(.
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يشَْعُرون«.)1)  
َ

حَيثُْ ل ومِن 

تْ نَفْسُه مِن كلِّ 
َ
— بَيْ مَن امْتَلَأ فَاضِلُ 

َ
يُّها الأ

َ
— أ فَلَ مُسَاواة أبدًا 

نَّ مَن طَابتَْ 
َ
؛ لِأ وًى لِكلِّ عَيبٍْ وشٍَّ

ْ
، ومَن كَنتَ نَفْسُه مَأ فَضْلٍ وخَيْرٍ

 : يَقُول  عملهُ،  خَبُثَ  نَفْسُه  خَبُثَت  ومَن  عَمَلهُ،  طَابَ  نَفْسُه 

 ﴾ ٱلَۡبيِثِۚ كَثَۡةُ  عۡجَبَكَ 
َ
أ وَلوَۡ  يّبُِ  وَٱلطَّ ٱلَۡبيِثُ  يسَۡتَويِ  لَّ  ﴿قلُ 

]المائدة:100[.

د  مُمََّ لبيه   — رُه 
ْ
ذِك تعال   — »يَقُول   : بَريِ  الطَّ الِإمَام  يَقُول 

الِح  والصَّ والجيَِّد،  الرديءُ  يَعْتَدِلُ   
َ

ل د:  مُمََّ ياَ  قُلْ   :

 
َ

﴾، يقول: ل عۡجَبَكَ كَثَۡةُ ٱلَۡبيِثِۚ
َ
الِح، والمُطِيع والعَاصِ ﴿وَلوَۡ أ والطَّ

هْل المَعَاصِ فعَجِبتُْ 
َ
يَعْتَدِل العاص والمُطِيع لله عند الله، وَلوَْ كَثُرَ أ

بثَِوَاب  الفَائزِون  المُفْلِحون  هُمُ  الله  طَاعَة  هْل 
َ
أ نَّ 

َ
لِأ تهِم؛  كَثْرَ مِن 

هُمُ  مَعَاصِيه  مَعْصِيَتِه وإنَّ أهل  أهْلِ  قَلُّوا، دُونَ  قِيَامَة وإنْ 
ْ
ال يوَْم  الله 

كَثُرُوا«.)2)  وإنْ  الخاَئبِون  خْسَون 
َ
الأ

جَوَارحِه وتَتَأثَّرُ  به عََ 
ْ
قَل فِ  ي  ِ

َّ
يب والخيَْر الذ الطِّ يَظْهَرُ  فالأول: 

)1) بهجة قلوب الأبرار )ص221(.

)2) تفسير الطَّبَرِي )79/7(.
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بِه 
ْ
ر مِن قَل يِّبُ يَتَفَجَّ ، يَقُول الِإمَام ابْنُ القَيِّم : »الطَّ

ُ
عْماله

َ
بهِِ أ

وجَوَارحِه«.)1) لسَِانهِ  عََ  يبُ  الطِّ

قوْالِه 
َ
أ عََ  ذَلكِ  فيسَِْي   ُّ والشرَّ الخبُثُ  به 

ْ
قَل مِن  ر  يتفَجَّ والثاني: 

به 
ْ
قَل مِن  ر  يتَفَجَّ »فالخبَِيث   : القَيِّم  ابْنُ  الِإمَام  يَقُول  فْعَالِه، 

َ
وأ

وجَوَارحِهِ«.)2) لسانهِ  عََ  الخبُثُْ 

بعَِيدٌ،  ور  ُ الشرُّ وعَنِ  سَعِيدٌ  دَائمًِا  الحمَِيد  العَزِيز  بفَضْل  والأول: 

عَادة  : »الله سُبحَْانهَ وتعال جَعَل للسَّ القَيِّم  ابْنُ  الِإمَام  يَقُول 

 
َ

 طَيِّب وَل
َّ

 يليق بهِِ إِل
َ

يِّب ل عيدُ الطَّ قَاوة عُنواناً يُعْرَفاَن به؛ فالسَّ والشَّ
 طَيِّباً«.)3)

َّ
 يلَُبسُِ إِل

َ
 طَيِّبٌ وَل

َّ
 يصَْدُر مِنهُْ إِل

َ
 طَيِّباً وَل

َّ
يأتي إِل

رٌ وشٌّ   مَا فِيهِ ضََ
َّ

 يصَْدر مِنهُْ إِل
َ

والثَّاني: دَومًا فِ همٍّ وشَقَاء وَل

 
َّ

 يلَِيقُ بهِِ إِل
َ

قُِّ الخبَِيثُ ل ء، يَقُول الِإمَام ابْنُ القَيِّم : »والشَّ
ٌ
ووَبَا

 الخبيث«.)4)
َّ

 يصَْدر مِنهُْ إِل
َ

 خبيثاً وَل
َّ

 يأَتِي إِل
َ

الخبَِيث وَل

)1) زاد المعاد )68/1(.

)2) زاد المعاد )68/1(.

)3) زاد المعاد )67/1(.

)4) زاد المعاد )67/1(.
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فَاتِ  خْلَقِ الجمَِيلةِ والصِّ
َ
حِبَّة يُعْرف بي الَّاس بالأ

َ
يُّها الأ

َ
والأول: أ

والوَفاءِ وغيِر  والعَطاءِ  والَبذْلِ  جاعةِ  والشَّ والجوُدُِ  الكَرَمِ  مِن  الحمَِيدة 

صْفياءِ، وهو حريص أشدَّ الِحرْص عََ 
َ
تقْياءِ والأ

َ
ذَلكِ مِن صِفَات الأ

نَفْع المُسْلِمِيَ وبَذْل كلِّ خَير للآخرين، وهَذِه هِ صفات المُؤْمِنِيَ، 

عْدِي : »مِن فَضَائل الِإيمَان أنَّ المُؤْمِنِيَ ينَتْفعُ  يخْ السَّ يَقُول الشَّ

الِإيمَان  المُشارَكة فِ  بسَِببَ  بعضُهم ببِعَض، ويَدْعو بعضُهم لِبعضٍ، 

ة بيْ المُؤْمِنِيَ الَّتِ مِن فرُوعها أنْ يدَْعو بعضُهم  خُوَّ
ُ
المُقْتضِي لِعَقْد الأ

لبعضٍ، وأنْ يُِبَّ بعضُهم بعضًا«.)1) 

فَاضِلُ الكِرَام قَدِ اشْتُهِرَ بيَنْهم بصفاتِ اللِّئامِ مِن 
َ
يُّها الأ

َ
والثاني: أ

ور والآثامِ،  الِحقْدِ والمَكْرِ والكَيدِْ والجبُِْ والُبخْلِ، وغيِر ذَلكِ مِن الشرُّ

عَن  ينفكُّ   
َ

ل صاحبَه  يَعل  ي  ِ
َّ

الذ المَذْموم  الحسََد  يضًْا 
َ
أ ذَلكِ  ومِن 

اللِّئامِ،  خْلَقِ 
َ
أ مِن  »الحسََد   : حِبَّانَ  ابنْ  الِإمَام  يَقُول  الهُمُوم، 

 تُطْفَأ«.)2)
َ

فْعَالِ الكِرَام، ولكلِّ حريقٍ مُطْفئٌ، وناَر الحسدِ ل
َ
وترَْكُه مِن أ

صَفَاء  عدمِ  بسَِببَ   
َّ

إِل الوباء  هَذَا  وانتْشََر  اء  الدَّ هَذَا  ظَهَر  فمَا 

عْدِي )ص547(. )1) تفسير السَّ

)2) رَوْضَة العُقَلءَِ )ص134(.



تنبيه الأمة )المجموعة السابعة(126

»سببُ   : المُنَاويِ  يَقُول  يرة،  ِ
الشرِّ الُّفوسِ  وخُبثِْ  يرة  ِ

السَّ
الَّفْسِ«.)1) خُبثُْ  الحسدِ 

َعْلمَْ مَن كَنت سِريرتهُ خبيثةً وطَويتُه قبيحةً ونَفْسه عن الخيَْر  وليْ

 العَزِيز 
َ

دٌ بعقابٍ شديدٍ إِذَا لم يُباَدرُ بالتَّوْبَة والرُّجوع إِل نَّهُ مُتوعَّ
َ
بعيدةً أ

 
َ

الحميد، يَقُول شَيخُْ الإسِْلَم ابْنُ تَيمِْيَّة : »فالُّفوس الخبيثةُ ل

فِيهَا مِن الخبُثْ شءٌ؛  الَّتِ ليَسَْ  يِّبة  تصَْلح أنْ تكَُون فِ الجنَّة الطَّ
و غير مُمْكن«.)2)

َ
فإنَّ ذَلكِ مُوجِب للفَسَاد أ

ةَ 
َ
مُعالج فِ  يسُارِع  أنْ  الَّجاة  أراد  إِذَا  وَان 

َ
الأ فَوَات  قَبلْ  فعَليَهْ 

وتَطْهِير نَفْسه مِن هَذَا المرضِ الخطيِر والشرَّ الكبيِر، يَقُول الِإمَام ابْنُ 

ء مِن الخبُثْ،   مَن فِيهِ شَْ
َ

 يدَْخلها خبيثٌ وَل
َ

القَيِّم : »فالجنََّة ل

قٍ،  نيْا ولقََِ الَله طاهِرًا مِن نجاساته دَخَلهَا بغَيْر مُعَوِّ رَ فِ الدُّ فمَن تَطَهَّ

ها 
ْ
نيْا فإنْ كَنت نجاستُه عينِيَّةً، كلكفر، لمَ يدَْخل رْ فِ الدُّ ومَن لمَْ يتَطَهَّ

رُ فِ الَّار  بحال، وإنْ كَنت نجاستهُ كَسْبِيَّةً عرضِةً دَخَلهَا بَعْدَمَا يتطهَّ

)1) فَيْض القَدِير )16/5(.

)2) مَجْمُوعُ الفَتَاوَى )344/14(.
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 يَرْجُ مِنهَْا«.)1)
َ

كَ الَّجَاسة، ثُمَّ ل
ْ
مِن تلِ

بيْ  الفَرْق  عَرَفنْا  أنْ  بَعْد   — الكِرَام  فَاضِلُ 
َ
الأ يُّها 

َ
أ  — الِختاَم  وفِ 

فَعَليَنْا أنْ  ُ بهِِ كلُّ نفسٍ ومَا آثارهُا عََ الآخَرِين،  نفَْي ومَا تتمَيَّ الصِّ

قَه لمُصَاحَبَة  ار عََ عَبدْه أنْ يوُفِّ يعًا أنَّ مِن نعَِم الكَرِيم الغفَّ نَعْلمَ جَِ

عْدِي : »مِن أعظم نعَِم  يخْ السَّ خْياَر، يَقُول الشَّ
َ
أهْلِ الفَضْل الأ

خْيَار«.)2)
َ
الأ لصُِحْبة  قَه  يوفِّ أنْ  المُؤمِن:  العَبدْ  عََ  الله 

بمَرَافقة  عَبدَْه  الرَّحْمَنُ  العَزِيزُ  يبَتَْلِيَ  أنْ  والخذُلن  الِحرمان  ومِن 

— أي  عُقُوبَته  : »ومن  عْدِي  السَّ يخْ  الشَّ يَقُول  يطان،  الشَّ وْلِيَاء 
َ
أ

شْار«.)3)
َ
الأ بصُحْبة  يبَتَْلِيَه  أنْ  لِعَبدِْه:   — سُبحَْانهَ 

خْياَر 
َ
قَنا لمُصَاحَبة الأ فعَليَنْا أنْ ندَْعو دَائمًِا الجوََاد الجبََّار أنْ يوُفِّ

قِْيق 
َ

شْار، ثُمَّ لجتهدْ فِ بذَْل كلِّ مَا يعُِيننُا عََ ت
َ
وأنْ يَُنِّبنَا مُاَلطََة الأ

ذَلكِ  ومِن  يَ،  احِمِ الرَّ رحْم 
َ
أ بإذْن  ارَين  الدَّ فِ  فِيهِ فلحٌ ونجاحٌ لا  ما 

يِّبة الكَرِيمة، والُبعد واجتناب  نْفُس الطَّ
َ
صْحاب الأ

َ
مُجالسَة ومُالطَة أ

هْفَانِ )56/1(. )1) إغَِاثَةُ اللَّ

)2) بهجة قلوب الأبرار )ص221(.

)3) بهجة قلوب الأبرار )ص221(.
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ئِيمة.
أصحاب الُّفوس الشريرة الخبَِيثة اللَّ

لما  يعًا  جَِ يوُفقنا  أن  ياَ 
ْ
العُل وصَِفَاتهِ  الحسُْنَ  سْمَائهِِ 

َ
بأِ لُ 

َ
سْأ

َ
أ فالَله 

نْفُسِنا مِن كلِّ العُيوب 
َ
أ ر  ورٌ، ومِن ذَلكِ أنْ يطهِّ فِيهِ فَضْلٌ وخَيْرٌ وسُرُ

الغفورُ. والعزيزُ  ذَلكِ  وليُّ  سُبحَْانهَ  فَهُوَ  ور،  والشرُّ

عِيَن دٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِه أَجَْ مَّ وَصَلِّ اللَّهُمَّ وَسَلِّمْ عَلَى نبَِيِّنا مَُ
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شَْفِ المُرسَْلِي، 
َ
لَم عََ أ لَة والسَّ الحمَْدُ لِله ربَِّ العَالمَِيَ، والصَّ

جَْعِيَ.
َ
د، وعََ آله وصَحْبه أ نبَِيِّناَ مُمََّ

ا بعدُ: أمَّ

الَّتِ  عْمَال 
َ
الأ فضْل 

َ
أ مِن  والمحتاجي  الفُقَرَاء  عََ  قَ  التَّصدُّ إنَّ 

 : صْفَهَانِي
َ
اغِب الأ  ربِّ العَالمَِيَ، يَقُول الرَّ

َ
يَتَقرَّب بهَِا العَبدْ إِل

كَة، لكنَّ  دَقَةُ مَا يُْرجِه الِإنسَْان مِن مَالِه عََ وجَْه القُرْبة كلزَّ »الصَّ

يسَُمىَّ  وقد  للواجِب،  كة  والزَّ به،  للمُتَطَوَّع  تُقَال  الأصل  فِ  دقة  الصَّ
فِعْله«.)1) فِ  دْقَ  الصِّ رَّى صاحبهُا 

َ
إِذَا ت ةً 

الواجب صَدَقَ

ي  ِ
َّ

والذ العليم،  العَزِيز  يُبُّه  ي  ِ
َّ

الذ الكَرِيم  العَمَل  هَذَا  لكنَّ 

يفُسِده  قدَ  والتسليم  لَة  الصَّ أفضل  عَليَهْ  الكَرِيم  نبيُّنا  عَليَهْ  حَثَّ 

)1) المُفْردات فيِ غَرِيب القرآن )ص278(.

نِيعَة! الَمنُّ بالصَّ
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هْم 
َ

حْسَنَ إِلي
َ
 وهو المنُّ عََ مَن أ

َ
ل

َ
صاحبه بفِعْلٍ ذَمِيمٍ وعملٍ مُشِيٍ؛ أ

دَ نعِْمَتَه عََ  : هو أنْ يُعَدِّ مَنُّ
ْ
مِن المَسَاكي، يَقُول الهَيتَْمِي : »ال

عَليَهْ«.)1)  لعه  اطِّ الآخِذُ  يُِب   
َ

ل لمَِن  يذَْكُرَهَا  و 
َ
أ الآخِذ، 

يَمُنَّ  أنْ  للِإنسَْان  يَوُز  : »ل  عُثَيمِْيٍ  ابْنُ  يخْ  الشَّ ويَقُول 

فِ   
َ

قاله سواءٌ  كذا،  عْطَيتُك 
َ
أ أنا  كذا،  عْطيتُك 

َ
أ أنا  فيقول:  بالعَطِية، 

و فِ غير مُواجَهَته، مِثل أنْ يَقُول بي الَّاس: أعطيتُ فلناً 
َ
مُواجَهَته أ

لِيَمُنَّ بذَلكِ عَليَهْ«.)2)  كذا، وأعطيتُ فلناً كذا، 

حِبَّة الكِرَام — أنَّه قدَ ارتكَبَ ذنباً هُوَ مِن كِباَر 
َ
يُّها الأ

َ
ناسياً بذَلكِ — أ

دقة  الآثامِ، يَقُول شَيخُْ الإسِْلَم ابْنُ تَيمِْيَّة : »ويَرُْم المَنُّ بالصَّ

وغيرها، وهو كَبِيرة«.)3) 

ينَ يريدون  ِ
َّ

خْياَر الذ
َ
ليَسَْ مِن سِمَات الأ هَذَا الفعلَ القبيحَ  وأنَّ 

ينَ غَفَلوا  ِ
َّ

شْار الذ
َ
ار، بلَْ هُوَ مِن صِفَات الأ دقة وجَْهَ العَزِيز الغفَّ بالصَّ

ق هُوَ الكَرِيم الجبَّار، يَقُول الهَيتَْمِي 
ْ
يع الخلَ ل حَقِيقَةً عََ جَِ أنَّ المتفضِّ

وَاجِر عن اقْترَِاف الكَبَائرِ )ص312(. )1) الزَّ

الحِِينَ )276/6(. )2) شَرْح رِيَاضِ الصَّ

)3) المستدرَك عَلَى مَجْمُوعِ الفَتَاوَى )166/3(.
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ل«.)1)  نَّ الله تعال هُوَ المُعْطي والمتفضِّ
َ
 مَن غَفَل أ

َّ
: »ل يَمُنُّ إِل

هُوَ  الحقَِيقَِّ  المَانَّ  أنَّ  مَعْلوم  أمرٍ  عَن  المَذْموم  بفِعله  مُتغافلً 

القَيِّم  ابْنُ  الِإمَام  يَقُول  سْباَب، 
َ
الأ مِن   

َّ
إِل هُوَ  وما  اب،  الوهَّ العَزِيزُ 

والعِبادُ  الأمرِ  نفس  فِ  المُنعِْم  هُوَ   —   الباري   — »فإنَّه   :
الحقَِيقَة«.)2) فِ  عبدِه  عََ  المُنعُْم  فَهُوَ  وسائطُ، 

حِبَّة الإخِْوَان 
َ
يُّها الأ

َ
ا فإنَّ مِن الأسماء الثابتة للعزيز الرَّحْمَن — أ وَلِذَ

  نَّهُ كَن مع رسَُول الله
َ
— اسْمُ المنَّانِ، فعَن أنسٍ  أ

 
َّ

َ إِل
َ

 إِله
َ

مَْدُ ل
ْ
نَّ لكََ الح

َ
لكَُ بأِ

َ
سْأ

َ
جَالسًِا وَرجَُلٌ يصَُليِّ ثُمَّ دَعَ: اللَّهُمَّ إنيِّ أ

رَامِ ياَ حَُّ ياَ 
ْ
ك ِ

ْ
لََلِ وَالإ

ْ
رضِْ، ياَ ذَا الج

َ ْ
مَوَات وَالأ نتَْ المَنَّانُ بدَِيعُ السَّ

َ
أ

ذِي 
َّ
عَظِيمِ ال

ْ
قَيُّومُ، فقَال البي : »لقد دَعَا الله باِسْمِهِ ال

عْطَى«.)3) 
َ
جَابَ وإذَِا سُئلَِ بهِِ أ

َ
إذَِا دُعِيَ بهِِ أ

لكَُ« 
َ
سْأ

َ
أ إِنيِّ  اللَّهُمَّ  دَعَ:  »»ثُمَّ   : آباَدِي  العَظِيم  يَقُول 

الجاَرِّ  تَقْدِيمُ  لكََ«  نَّ 
َ
»بأِ المَسْؤول،  م 

ْ
بعِل اكتفاءً  المفعول  حَذَفَ  لعََلَّه 

وَاجِر عن اقْترَِاف الكَبَائرِ )ص313(. )1) الزَّ

)2) طريق الهجرتين )ص541(.

. ِيْخُ الَألْبَاني حَهُ الشَّ )3) رَوَاه أَبُو دَاوُدَ )1495(، وصَحَّ
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مَنَّانُ« أيْ كَثِيُر العَطَاء مِن المِنَّة 
ْ
نتَْ ال

َ
 أ

َّ
َ إِل

َ
 إِله

َ
مَْدُ ل

ْ
للختِصَاص »الح

شَيئْاً«.)1) يملك   
َ

ل نَّه 
َ
لأ ق 

ْ
الخلَ مِنَ  مَذْمومةٌ  والمِنَّةُ  الِّعْمة،  بمعن 

العطاء«.)2)  كَثِير  فَهُوَ  »المَنَّان«  ا  »وأمَّ  : الخطابي  ويَقُول 

ِي يود بالَّوَال 
َّ

ويَقُول شَيخُْ الإسِْلَم ابْنُ تَيمِْيَّة : »و»المنَّان« الذ

السؤال«.)3)  قَبلْ 

حِبَّة الكِرَام — فِ هَذَا المَقَام الفَرْق 
َ
يُّها الأ

َ
 بدَُّ عَليَنْاَ أنْ نَعْلم — أ

َ
ول

مَنِّ  وبي  ناَم 
َ
الأ مِن  عََ غيره  الضعيف  العَبدْ  مَنِّ  بي  ي  ِ

َّ
الذ الكبير 

م، يَقُول الِإمَام ابْنُ القَيِّم : »وحَظَرَ الله عََ عِبَاده 
َّ

العَزِيز العل

تكديرٌ  العباد  مَنُّ  نَّهُ 
َ
لأ لَفْسه؛  صِفَةً  بهِِ  واخْتَصَّ  بالصنيعة،  المَنَّ 

إفضالٌ وتذكيٌر«.)4) سُبحَْانهَ وتعال  ومَنُّ الله  وتَعْيِيٌر 

ق والمُحْسِن للآخَرين أنْ يَتْنب هَذَا الفعل القبيح،  فعَلَ المُتصدِّ

خْلَق أهل الجود الكُرَماء وإنَّما هُوَ مِن 
َ
نَّهُ ليَسَْ مِن أ

َ
َعْلمْ جيدًا أ وليْ

)1) عون المعبود )254/4(.

)2) شأن الدعاء )ص100(.

)3) النبوات )ص87(.

)4) طريق الهجرتين )ص541(.
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نَّه ل يكَُون — أي المَنُّ — 
َ
صفات الُبخَلء، يَقُول القُرْطُبِي : »لِأ

نعْم 
َ
 عن الُبخل والعُجْب والكِبْر ونسِْيان مِنَّةِ الله تعال فيمَا أ

َّ
غالًبا إِل

م فِ نَفْسه العطيَّةَ، وإنْ كَنت حقيرة فِ نفسها،  بهِِ عَليَهْ، فالبخيل يعُظِّ

والعُجْبُ يَمْله عََ الظر لفسه بعَِي العَظَمة، وأنَّه مُنِعم بمَِاله عََ 

ُ عَليَهْ حقٌّ يب عَليَهْ مراعته، 
َ

لٌ عَليَهْ، وإن كَن له مُعطَى له، ومتفضِّ
ْ
ال

والكِبْر يَمْله عََ أنْ يَتْقر المعطَى له، وإن كَن فِ نفسه فاضلً«.)1)

ي  ِ
َّ

مِيم الذ وعَليَهْ أنْ يَذْر أشدَّ الحذر مِن التحليِّ بهَِذَا الخلُقُ الذَّ

ِينَ  هَا ٱلَّ يُّ
َ
أ نَهَاناَ عَنهْ العَزِيز العظيم؛ حَيثُْ قاَل الحكيم العليم: ﴿يَٰٓ

ِي ينُفِقُ مَالَُۥ رئِاَءَٓ  ذَىٰ كَٱلَّ
َ
ءَامَنُواْ لَ تُبۡطِلوُاْ صَدَقَتٰكُِم بٱِلمَۡنِّ وَٱلۡ

ِ وَٱلَۡوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۖ فَمَثَلُهُۥ كَمَثَلِ صَفۡوَانٍ عَلَيۡهِ ترَُابٞ  ٱلنَّاسِ وَلَ يؤُۡمِنُ بٱِللَّ
ُ لَ  ْۗ وَٱللَّ ا كَسَبُوا ءٖ مِّمَّ ٰ شَۡ اۖ لَّ يَقۡدِرُونَ عََ كَهُۥ صَلۡٗ صَابهَُۥ وَابلِٞ فَتََ

َ
فَأ

يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡكَفِٰرِينَ﴾ ]البقرة:264[.

مُبطِلن  والأذى  المنَّة  »فإنَّ   : عْدِي  السَّ يخْ  الشَّ يَقُول 

 
َ

ي يَعْمل لمُرَاءَاةِ الَّاس وَل ِ
َّ

عْمَالكُم بمَنْزلةِ الذ
َ
عْمَالكم، فتَصِير أ

َ
لأ

 شكَّ أنَّ عَمَلهَ مِن أصلِه مَردودٌ؛ 
َ

ارَ الآخِرَة، فَهَذَا ل يرُِيد بهِِ الَله والدَّ

)1) المُفْهِم لمَِا أَشْكَلَ منِ تَلْخِيصِ كتَِاب مُسْلم )304/1(.
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نَّ شَْط العَمَل أن يكَُون لله وحده، وَهَذَا فِ الحقَِيقَة عملٌ للِنَّاسِ 
َ
لِأ

﴿ المُطابقِ لحاله  فمَثلَه  مَشْكور،  وسَعْيُه غير  باطلةٌ   
ُ

عْمَاله
َ
فأ  لله، 

َ
ل

صَابهَُۥ 
َ
ديد، ﴿عَلَيۡهِ ترَُابٞ فَأ مْلسَ الشَّ

َ
كَمَثَلِ صَفۡوَانٍ﴾ وهُو الحجََر الأ

ء مِن  اۖ﴾ أي: ليَسَْ عَليَهْ شَْ كَهُۥ صَلۡٗ ﴿فَتََ وَابلِٞ﴾ أي: مَطَر غزير، 
َاب، فكذَلكِ حال هَذَا المُرَائي، قلبُه غليظ قاسٍ بمنزلة الصفوان،  التُّ

فْوان، إِذَا رآه  ي عََ الصَّ ِ
َّ

اب الذ عْمَالِه بمَنْزلة التُّ
َ
وصَدَقته ونوها مِن أ

نَّهُ أرض زكيَّة قابلِة للنَّبَات، فإِذَا انكشفت حَقِيقَة 
َ
الجاهِل بحاله ظَنَّ أ

بَه 
ْ
قَل وأنَّ  اب،  َ السَّ بمَنْزلة  عَمَلهَ  أنَّ   َ وتبَيَّ التاب  ذَلكِ  زال  حاله 

ي فِيهِ والإراداتُ  ِ
َّ

يَاء الذ رْع وزَكَئه عَليَهْ، بلَْ الرِّ غيُر صالحٍ لَباَت الزَّ

 ٰ يَقۡدِرُونَ عََ الخبيثةُ تَمْنع مِن انتفاعه بشء مِن عمله؛ فلِهَذا ﴿لَّ 

نَّهم وضََعوها فِ غير موضعها 
َ
عْمَالهم الَّتِ اكتسبوها؛ لِأ

َ
ءٖ﴾ مِن أ شَۡ

 نَفْعًا، وانصفوا عن 
َ

رًا وَل  يَمْلك لهم ضََ
َ

وجَعَلوها لمَخْلوق مثلهم، ل

عبادةِ مَن تنفعهم عبادته، فصََفَ الله قلوبهم عن الهِدَاية، فلِهَذا قال: 

ُ لَ يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡكَفِٰرِينَ﴾«.)1)  ﴿وَٱللَّ

نا بذَلكِ  خْبَرَ
َ
ِي جاء فِ حقِّ المتَّصِف بهِِ الوعيدُ الشديدُ كمَا أ

َّ
والذ

عْدِي )ص113(. )1) تفسير السَّ
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  أنَّ رسَُول الله  ٍّرسَُول العَزِيزِ المجيدِ، فعن أبي ذَر

 يُعْطِي شَيْئًا 
َ

ذِي ل
َّ
قِيَامَةِ: المَنَّانُ ال

ْ
مُِهُمُ الُله يوَْمَ ال

ّ
 يكَُل

َ
ةٌ ل

َ
ث

َ
ل

َ
قال: »ث

مُسْبلُِ إزَِارَهُ«.)1)
ْ
فَاجِرِ، وَال

ْ
حَلفِِ ال

ْ
عَتَهُ باِل

ْ
مُنَفِّقُ سِل

ْ
 مَنَّهُ، وَال

َّ
إلِ

ه  ، وقد فَسَّ الٌ مِنَ المَنِّ يَقُول الِإمَام القُرْطُبِي : »والمنَّان: فَعَّ

 امتنَّ بهِِ عََ 
َّ

 مَنَّهُ« أيْ إِل
َّ

 يُعْطِي شَيئْاً إِل
َ

ي ل ِ
َّ

فِ الحديث فقال: »الذ
(2(»— ُ

َ
المُعْطَى له

ي يَمُنُّ بمَا أعطى،  ِ
َّ

يخْ ابْنُ عُثَيمِْيٍ : »المنَّان: الذ يَقُول الشَّ

 أحد بشءٍ جَعَل يَمُنُّ عَليَهْ: فعلتُ بك كذا وفعلت 
َ

إِذَا أحسن إِل

نَّ عَليَهْ هَذَا الوعيد«.)3) 
َ
نوُب؛ لِأ بك كذا، والمنُّ مِن كَبَائرِ الذُّ

يضًْا أن يَعْلم أنَّ المنَّ المَنهِْ عَنهْ كمَا يقع بالقول، 
َ
ق أ وعََ المتصدِّ

: »فالمنُّ  القَيِّم  ابْنُ  يَقُول الِإمَام  فإنه يكَُون كَذَلكِ بالقلب، 

ح بهِِ بلسانه، وَهَذَا إنْ لم  نوعن؛ أحدهما: مَنٌّ بقلبه مِن غير أنْ يصِّ

دَقة فَهُوَ مِن نُقْصان شُهُود مِنَّة الله عَليَهْ فِ إعطائه المالَ  يُبطْلِ الصَّ

)1) رَوَاه مسلم )106(.

)2) المُفْهِم لمَِا أَشْكَلَ منِ تَلْخِيصِ كتَِاب مُسْلم )304/1(.

الحِِينَ )288/4(. )3) شَرْح رِيَاضِ الصَّ
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وحرمانِ غيِره، وتوفيقِه للبَذْل ومَنعْ غيره منه، فلله المِنَّة عَليَهْ مِن كلِّ 

وجَْه، فكَيفْ يشَْهَد قلبهُ مِنَّةً لغيره.

هْ 
َ

حْسَنَ إِلي
َ
والوع الثاني: أنْ يَمُنُّ عَليَهْ بلسانه، فيَعْتدي عََ مَن أ

فِ  مِنَّةً  قَه  وطَوَّ ا  عَليَهْ حقًّ وجَْبَ 
َ
أ وأنَّه  اصْطَنعه،  نَّهُ 

َ
أ ويُرِيَه  بإحسانه 

ياَدِيهَ عنده«.)1)
َ
د أ مَا أعطيتُك كذا وكذا؟ ويُعَدِّ

َ
عُنُقِه، فيَقُول: أ

حْباَبُ — أنْ يكَُون عملهُ 
َ
يُّها الأ

َ
يحرصِ المُسْلِم المُنفْق لمَِاله — أ

ْ
فل

يَقْدح  مَا  يضًْا عن كلِّ 
َ
أ بتعدْ 

ْ
ولي اب،  الوهَّ العَزِيز  لوجه  خالصًا  دَائمًِا 

أنْ  ذَلكِ  ومِن  والثَّوَاب،  الأجرَ  بسَِببَها  يَناَل  أنْ  أراد  إِذَا  صَدَقتِه  فِ 

مِن  وليَسْ  مُشِي  فِعْل  نَّه 
َ
لِأ والمساكي؛  الفُقَرَاء  عََ  المَنَّ  يَتْنب 

جَعَلهَ  أنْ  العَالمَِيَ  ربَّ  دومًا  حمدْ 
ْ

ولي المُتَّقِي،  الِحِي  الصَّ خْلَقِ 
َ
أ

الِإمَام  يَقُول  السائلِي،  المُحتاجي  مِن   
َ

ل المُنفِْقي  المُقْتَدِرين  مِن 

الجهلُ،  كلِّه   — المَنِّ  فِ  الوقوع  أيِ   — ذَلكِ  »ومُوجِب   : القُرْطُبِي 

ا يعُطي،  نْعَمَ عَليَهْ مِمَّ
َ
نعْم بهِِ عَليَهْ؛ إذْ قدَ أ

َ
ونسيان منَّة الله تعال فيمَا أ

يسأل«.)2)  ن  ممَّ ه 
ْ
يَعْل ولمَْ  يعُطِي،  نْ  ممَّ وجَعَله  ذَلكِ،  يَرِْمه  ولم 

)1) طريق الهجرتين )ص541(.

)2) المُفْهِم لمَِا أَشْكَلَ منِ تَلْخِيصِ كتَِاب مُسْلم )304/1(.
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مه مِن مَعْرُوف مهمَا قلَّ حجمه ونَقَصَ قَدْرهُ  ول يسَْتَحقرْ مَا يقُدِّ

عملً بمَا أوصاه بهِِ نبيُّه، فعن عَدِي بنِ حاتمٍِ  أن رسَُول الله 

لمَِةٍ 
َ
بكِ

َ
ف يجَِدْ  لم  فَمَنْ  تَمْرَةٍ،  بشِِقِّ  وْ 

َ
وَل النَّارَ  »اتَّقُوا   :

طَيّبَِةٍ«.)1) 

عْدِي : »وفِ هَذَا الحديث: أنَّ مِن أعظم  يخْ السَّ يَقُول الشَّ

العَبدْ  وأنَّ  والأقوال،  بالمال  ق 
ْ
الخلَ  

َ
إِل الإحسانَ  الار،  مِن  يات  المنجِّ

الطيبة  والكَلِمَة  قليلً،  شَيئْاً  ولو  المَعْرُوف  مِن  يَتقر  أنْ   ُ
َ

له ينَبَْغِ   
َ

ل

 مصالحهم 
َ

ق بتَعْليمهم مَا يَهْلون، وإرشادهم إِل
ْ
تشَْمل الصيحةَ للخَل

والدنيوية. الدينية 

المُقَارِن  دُور،  للصُّ ارِحَ  الشَّ للقلوب،  المُسَِّ  الكلم  وتشمل 

أحكمه  ر 
ْ
وذِك عَليَهْ،  والثَّنَاءَ  لله  ر 

ْ
ك الذِّ وتشَْمل   ، والبِشْرِ للبشََاشَة 

 الله ويَصْل بهِِ الَّفْع لعِباَد الله، فَهُوَ 
َ

وشائعه، فكلُّ كلمٍ يقُرِّب إِل

الطيبة«.)2)  الكَلِمَة  فِ  داخلٌ 

وإيَّاكم  يَعْلنا  أنْ  ياَ 
ْ
العُل وصَِفَاتهِ  الحسُْنَ  سْمَائهِِ 

َ
بأِ لُ 

َ
سْأ

َ
أ فالَله 

)1) رَوَاه البُخَارِي )1347( ومسلم )1016( واللفظ له.

)2) بهجة قلوب الأبرار )ص257(.



تنبيه الأمة )المجموعة السابعة(140

هداةً مُهْتَدين، وفِ سبيله مِنَ المُنفِْقي، وعََ الفُقَرَاء والمساكي مِن 

يعًا كلَّ خُلقُ ذَمِيم وفِعْل مُشِي، ومِن ذَلكِ  قي، وأنْ يَُنِّبنَا جَِ المتصدِّ

يَ. احِمِ رحْم الرَّ
َ
المنُّ عََ المحتاجي، فَهُوَ سُبحَْانهَ وليُّ ذَلكِ وأ

عِيَن دٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِه أَجَْ مَّ وَصَلِّ اللَّهُمَّ وَسَلِّمْ عَلَى نبَِيِّنا مَُ
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شَْفِ المُرسَْلِي، 
َ
لَم عََ أ لَة والسَّ الحمَْدُ لِله ربَِّ العَالمَِيَ، والصَّ

جَْعِيَ.
َ
د، وعََ آله وصَحْبِه أ نبَِيِّناَ مُمََّ

ا بعدُ: أمَّ

أشدَّ  يَرْص  أنْ   — فَاضِلُ 
َ
الأ يُّها 

َ
أ  — مُسْلِم  كل  عََ  ينَبَْغِ  ا  مِمَّ إنَّ 

لح مِن العُلمََاء وغَيْرهم مِن  الحرص عََ التأسِّ بأهل الفَضْل والصَّ

 
َّ

نبِْياءِ، يَقُول المُل
َ
ك بمِنهَج الأ ينَ عُرِفوا بالتَّمَسُّ ِ

َّ
تقْياء الذ

َ
أهل الخيَر الأ

لحِ  والصَّ الفَضلِ  هْل 
َ
بأ القتِْداء  للِنَّاسِ  »ينَبَْغِ   : قاري  علي 

وإنصافهِم  ورحَْمَتِهم  قِ 
ْ
للخَل وتوََاضُعِهم  هِيئتِهم  فِ  أحوالهم؛  يع  جَِ فِ 

كً  تَبَرُّ أمورهم  فِ  واقتصادِهم  بهِم  ومَشْرَ لِهم 
ْ
ك

ْ
مَأ وفِ  أنْفُسِهم،  مِن 

بذَلكِ«.)1)

مْصَار 
َ
الأ سائر  وفِ  التاريخ  عَبْرَ  خْياَر 

َ
الأ ءِ 

َ
هَؤُل بهِِ  عُرف  ا  وممَّ

)1) عُمْدَةُ القَارِي )154/22(.

مْتُ الصالح السَّ
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أنَّهم يتَّصِفون بكُِلِّ مَا فِيهِ مَدْح وفضيلة ويَبتْعدون عن كلِّ ما فِيهِ 

سْباَب 
َ
أ هُوَ مِن  المُسْلِم  أدبِ  أنَّ حُسْنَ  يَعْلمون  نَّهم 

َ
لِأ قَدْح ورذيلة؛ 

القَيِّم  ابْنُ  الِإمَام  يَقُول  شقاوته،  علمات  مِن  خُلقُِه  وسُوءَ  سعادته، 

عنوانُ  أدبهِ  وقِلَّةُ  وفلحِه،  سعادته  عنوانُ  المَرءْ  »وأدبُ   :

وبَوَارهِ«.)1)  شقاوته 

ءِ 
َ

خْلَق الحميدة الَّتِ يتحلَّ بهَِا هَؤُل
َ
فَات الجمَِيلةَ والأ ومن الصِّ

مْت الصالح«، يَقُول القاضي عيَّاض  حِبَّة الكِرَام — »السَّ
َ
يُّها الأ

َ
الأعلم — أ

 فِ 
َ

ي، هُوَ حسن الهَيئة والمَنظْر فِ الدين والخير ل : »بفَِتحْ السِّ

يضًْا القَصْد والطريق والجهة«.)2) 
َ
مْت أ الجمال والملبس، والسَّ

يقتدون  الكِرَام  ءِ 
َ

هَؤُل نَّ 
َ
لِأ عَجَب؛   

َ
وَل ذَلكِ  فِ  غَرَابة  ول 

لَة والسلم، فعن عَبدْ الله  م، عَليَهْم الصَّ
َّ

العَزِيز العل نبِْياَء 
َ
أ بهَدْي 

هَدْيَ 
ْ
ال »إنَِّ  قاَل:    نَّ رسَُول الله 

َ
أ  —    — بن عباس 

تصَِادَ، جُزْءٌ من خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا 
ْ
الحَِ وَالِق مْتَ الصَّ الحَِ وَالسَّ الصَّ

ةِ«.)3) النُّبُوَّ مِنَ 

الكِيِنَ )390/2(. )1) مَدَارِجُ السَّ

)2) مشارق الأنوار )220/2(.

. ِيْخُ الَألْبَاني نهَُ الشَّ )3) رَوَاه أَبُو دَاوُدَ )4776( وحَسَّ
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الهَاء  بفَتحْ  الِحَ«،  الصَّ هَدْيَ 
ْ
ال »»إِنَّ   : آباَدِي  العَظِيم  يَقُول 

الِحَ«، بفَتحْ  مْتَ الصَّ الِحةَ »وَالسَّ ال المهملة، أيْ الطريقة الصَّ وسُكُون الدَّ

السي المهملة وسُكُون الميم، هُوَ حُسْن الهَيئة والمنظر، وأصله الطريق 

والفِعْلِية  القَوْلِية  الأمور  فِ  القَصْد  سُلوُك  أيْ  »وَالِقتِْصَادَ«   — المنقاد 

والدخول فِيهَا برِفقْ عََ سبيلٍ يُمْكن الدوام عَليَهْ. »جُزءٌْ من خَمْسَةٍ 

تعال  الُله  مَنَحَها  الِخصَالَ  هَذِهِ  إنَّ  أيْ  ةِ«  الُّبُوَّ من  جُزءًْا  ينَ  وعَِشْرِ

أنَّ  عَليَهْا، وليس معن الحديث  وتاَبَعُوهم  فِيهَا  بهِِم  فاقْتَدَوا  نبِْيَاءَه 
َ
أ

و أنَّ مَن جع هَذِهِ الخصال كَن فِيهِ جزءًا مِن البوة، 
َ
، أ

ُ
أ ةَ تَتَجزَّ الًّبُوَّ

سْباَب، وإنَّمَا هِ كرامة مِن الله تعال لمَِن 
َ
فإنَّ البوة غيُر مُكْتسََبة بالأ

(1(.» د  أرادَ إكرامَه بهَِا مِن عباده، وقد خُتِمَت بمُحَمَّ

أنْ  العاقل  عََ  »والواجبُ   : حِبَّانَ  ابْنُ  الِإمَام  ويَقُول 

نبِْياَء، 
َ
خْلَق الأ

َ
مْت، فإنَّ ذَلكِ مِن أ مْت طويلَ الصَّ يكَُون حَسَنَ السَّ

شْقِياء«.)2) 
َ
الأ شِيمَ  مِن  مْت  الصَّ وترَْكَ  مْت  السَّ سُوءَ  أنَّ  كمَا 

ا فإنَّ الِحرص عََ التصاف بهَِذَا الخلُقُ الكَرِيم والأدبِ القويمِ  لِذَ

)1) عون المعبود )94/13(.

)2) رَوْضَة العُقَلءَِ )ص25(.
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ع  ْ الشرَّ فِ  والمَطْلوبة  المستحَبَّة  الأمور  مِن  عٍ  تَنَطُّ  
َ

وَل دون تكلُّف 

وبيْ الَّاس، يَقُول الِإمَام ابن مُفْلح : »ويسَُنُّ أنْ يتُعلم الأدب 
يرة شَْعً وعُرْفًا«.)1) مْت والفَضْل والحيَاَء وحُسْن السِّ والسَّ

نَّ هَذَا مِن سِمَاتهِ 
َ
ا ينَبَْغِ أنْ يكَُون عَليَهْ كل مسلم؛ لِأ وهو مِمَّ

يخْ بكر أبوَْ زيد : »لقد توََاردََت مُوجِبات  وصِفَاته، يَقُول الشَّ

والهَدْيِ  خْلَق 
َ
الأ ومكرمِ  الأدب  بمَحَاسِنِ   َ التحليِّ أنَّ  عََ  ْع  الشرَّ

الإسِْلَم«.)2)  أهل  سِمَةُ  الصالح؛  متِ  والسَّ الحسََن 

اق  الفُسَّ مِن  الأشار  ُه عن  تمُيِّ الَّتِ  العلمات  من  كَذَلكِ  وهو 

  أنَّ رسَُول الله    هُرَيرَْة  الِّفَاق، فعن أبي  وأهل 

فيِ  والفِقْهٌ  سَمْتٍ،  حُسْنُ  مُنَافقٍِ:  فيِ  تجَْتَمِعَانِ   
َ

ل تَانِ 
َ
»خَصْل قاَل: 
ينِ«.)3) الدِّ

مت صلحُ  : »حُسنُ السَّ تَيمِْيَّة  ابْنُ  يَقُول شَيخُْ الإسِْلَم 

نُ  يتضمَّ ين  الدِّ فِ  والفِقْه  القلب،  صلح  عن  يكَُون  ي  ِ
َّ

الذ الظاهرِ 

)1) الآداب الشرعية )445/1(.

)2) حلية طالب العلم )ص5(.

. ِيْخُ الَألْبَاني حَهُ الشَّ )3) رَوَاه التِّرْمذِِي )2684(، وصَحَّ
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الفاق«.)1)  ينافِ  وذَلكِ  ومَبََّتَه،  ين  الدِّ مَعرفة 

ين  فِقْه فِ الدِّ
ْ
مت وَال ويَقُول الِإمَام ابْنُ القَيِّمِ : »حُسْن السَّ

خَصِّ عَلَمَات الِإيمَان، وَلنْ يمعهمَا الله فِ مُنَافقِ؛ فإن الِّفَاق 
َ
مِن أ

يُنَافِيهِمَا ويُنَافِيَانهِ«.)2) 

 العَزِيز الحكيم أنْ يرَْزقه التحليِّ 
ً

فعَلَ المُسْلِم إِذَن أنْ يسأل أول

بهَِذَا الأدب الكَرِيم، ثُمَّ يُاهِد نَفْسه عََ التِّصَاف بهَِذَا الخلُق القويم، 

بهِِ  بالتخلُّق  عُرفِ  مَن  ومصاحبة  عََ مجالسة  يَرْص  أنْ  ذَلكِ  ومن 

لِي، يَقُول  الِحِي، وَهَذَا كَن هَدْيَ مَن سَبَقَنا مِن المتَّقي الأوَّ مِن الصَّ

د بْنُ سِيِرين : »كَنوا يتعلمون الهَدْيَ كمَا يتَعَلَّمون  الِإمَام مُمََّ

م«.)3) 
ْ
العِل

لفَ  ويَقُول الِإمَام ابنْ الجوَْزيِ : »وقد كَن جاعة مِن السَّ

مه.
ْ
 لِقتِْبَاسِ عِل

َ
 سَمْتِه وهَدْيهِ، ل

َ
يَقْصِدون العَبدْ الصالحَ للنَّظر إِل

مه هَدْيهُ وسَمْتُه، فافْهَمْ هَذَا وامْزِجْ طَلبََ الفِقْهِ 
ْ
وذَلكِ أنَّ ثَمْرة عِل

)1) جامع الرسائل )130/1(.

)2) مفتاح دار السعادة )75/1(.

)3) الجامع لأخلق الراوي وآداب السامع )9(.
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لرِِقَّةِ  سَببَاً  لِيَكُون  نيْا  الدُّ فِ  والزُّهَاد  لف  السَّ سِيَر  بمُطالعَة  والحديث 

بِك«.)1) 
ْ
قَل

حِبَّة الكِرَام — مَا جاء 
َ
يُّها الأ

َ
عْلمُ — أ

َ
ةُ الأ ئمَِّ

َ
ءِ الأ

َ
ويؤيِّد مَا ذَكَره هَؤُل

حَيثُْ  ]ت:261-270ه[؛   ، الَبغْدَادِي  د  مُمََّ بنِْ  إِسْمَاعِيلَ  عن 

و يزَِيدون؛ نو 
َ
قال: »كَن يَتْمع فِ مَجلْس أحمد زهَُاءُ خمسة آلفٍ أ

مت«.)2)  خمسمائة يكَْتبون، والباقون يَتَعلَّمون مِنهُْ حُسْنَ الأدب والسَّ

الخلُقُ  بهَِذَا  التحليِّ  عََ  يَرْصوا  أنْ  عَليَهْم  ينَبَْغِ  مَن  وْل 
َ
أ وإنَّ 

نَّ مَن يَفُوق 
َ
م وحَمَلةَُ الشريعة؛ لِأ

ْ
الَّبِيل والأدبِ الجميلِ هُم طَلبَةُ العِل

فِ  مِنهُْم  أفضلَ  ويَكُونَ  مَهم  يتَقدَّ أنْ  بهِِ  جْدَرُ 
َ
الأ العلم،  فِ  الَّاسَ 

العمل، يَقُول الِإمَام الحسََن الَبصِْي : »الذي يَفُوقُ الَّاسَ فِ 

العَمَل«.)3)  فِ  يَفُوقَهم  أنْ  العِلم جديرٌ 

العِلم  طَلبََ  مَن  عََ  ا  حَقًّ »إنَّ   : مَالكِ  الِإمَام  ويَقُول 

ثرَِ 
َ
لأ مُتَّبِعًا  يكَُون  وأنْ  وخَشْيةٌ،  وسَكِينةٌ  وَقارٌ   ُ

َ
له يكَُون  ن 

ْ
أ

)1) صَيْدُ الخَاطرِِ )ص71(.

)2) سِيَرُ أَعْلمَِ النُّبَلءَِ )316/11(.

)3) جامع بيان العلم وفضله )10/2(.
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(1 قَبلْهَ«.) مَضَى  مَن 

ويَقُول الخطيب الَبغْدَادِي : »والواجبُ أنْ يكَُون طَلبََة 

نزاهةً  وأعظمَهم  تواضُعًا،  ق 
ْ
الخلَ وأشدَّ  أدباً،  الَّاس  مَلَ 

ْ
ك

َ
أ الحدِيث 

وام قَرْعِ أسماعِهم بالأخبار المشتَمِلة  ناً، وأقلَّهم طَيشًْا وغضباً؛ لِدَ وتديُّ

لفَ  السَّ وسِيَرة  وآدابه    الله  رسَُول  خْلَق 
َ
أ ماسِنِ  عََ 

الماضِي،  ومآثرِ  ثي  المحدِّ وطرائق  وأصحابه،  بيته  أهل  مِن  خْياَر 
َ
الأ

دْوَنهِا«.)2)
َ
وأ رذَْلِها 

َ
أ عن  ويَصدِفوا  وأحسنِها  جَْلِها 

َ
بأ فيأخذوا 

قِْيق هَذَا 
َ

— أنْ نَبذُْل مَا يعُيننا عََ ت حْباَبُ 
َ
يُّها الأ

َ
— أ يعًا  فَعَليَنْاَ جَِ

اب، ثُمَّ   مِن العَزِيز الوهَّ
ً

ل  أوَّ
َ

الخلُقُ الكَرِيم وغيِره مِن الآداب، بأنْ نسَْأله

ع  سْباَبٍ مَع الحذر مِن التكلُّف والتنطُّ
َ
ه مِن أ ُ قِْيق مَا ييُسَِّ

َ
نجتهد فِ ت

يَقُول  الفُضَلء ومِنهَْج العقلء البلء،  هُوَ طريق  هَذَا  نَّ 
َ
لِأ المذموم؛ 

مَ والصمتَ والوقارَ 
ْ
الِإمَام ابْنُ حِبَّانَ : »إنَّ مِن شِيمَ العاقلِ الِحل

والقوةَ،  والعَدْلَ  والوَرَعَ  والعِلمَ  والحكمةَ  والَبذْلَ  والوفاءَ  والسكينةَ 

والإغِْضَاءَ  والعَفْوَ  والتواضُعَ  والسمتَ  والتمييَ  والكِيَاسةَ  والحزَْمَ 

)1) حِلْيَةُ الَأوْليَِاءِ )324/6(.

)2) الجامع لأخلق الراوي وآداب السامع )78/1(.
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والإحسانَ«.)1)  فَ  والتَّعَفُّ

وسََائلِِ  مِن  يضًْا 
َ
وأ ارَين  الدَّ فِ  والفلح  سْباَب الجاح 

َ
أ مِن  وهو 

كَسْب مبَّةِ واحتامِ الآخرين، يَقُول الِإمَام ابْنُ القَيِّم : »فمَا 

حِرمانهَا  استُجْلِبَ   
َ

وَل الأدب،  بمِثل  والآخرة  نيْا  الدُّ خَيْرُ  استُجْلِبَ 

الأدب«.)2)  قِلَّة  بمِثل 

وإيَّاكم  قَنا  يوُفِّ أنْ  ياَ 
ْ
العُل وصَِفَاتهِ  الحسُْنَ  سْمَائهِِ 

َ
بأِ لُ 

َ
سْأ

َ
أ فالَله 

الح، وأن يُنِّبنَا  مت الصَّ لكلِّ مَا فِيهِ فَضْلٌ وخَيْر ومِن ذَلكِ التحليِّ بالسَّ

، فَهُوَ سُبحَْانهَ وليُّ ذَلكِ والعزيزُ المقتدرُ. كلَّ ما فِيهِ فِتنةٌ وشٌَّ

عِيَن دٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِه أَجَْ مَّ وَصَلِّ اللَّهُمَّ وَسَلِّمْ عَلَى نبَِيِّنا مَُ

)1) رَوْضَة العُقَلءَِ )ص123(.

الكِيِنَ )390/2(. )2) مَدَارِجُ السَّ
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شَْفِ المُرسَْلِي، 
َ
لَم عََ أ لَة والسَّ الحمَْدُ لِله ربَِّ العَالمَِيَ، والصَّ

جَْعِيَ.
َ
د، وعََ آله وصَحْبه أ نبَِيِّناَ مُمََّ

ا بعدُ: أمَّ

 — مان  الزَّ هَذَا  فِ  الإسِْلَم  هْل 
َ
أ بَعْض  بيْ  الواقِعَةِ  الأمور  مِن  إنَّ 

خْبَرنا عَليَهْ 
َ
مِ؛ حَيثُْ أ

َّ
حِبَّة الكِرَام — مَا ذَكَره رسَُولُ العَزِيزِ العل

َ
يُّها الأ

َ
أ

ناَم 
َ
 يبُالي فِيهِ الكَثِيُر مِن الأ

َ
نَّهُ سيأتي وقتٌ ل

َ
لَم أ لَة والسَّ أفضل الصَّ

م مِن حرام، فعن أبي هُرَيرَْة  أنَّ 
َ
م تكَُون مِن حَلل أ

ُ
مْواله

َ
أ
َ
أ

يُبَاليِ   
َ

ل زَمَانٌ  النَّاسِ  ى 
َ
عَل تيَِنَّ 

ْ
يَأ

َ
»ل قال:    الله  رسَُول 

مْ من حَرَامٍ«.)1) 
َ
لٍ أ

َ
مِنْ حَل

َ
مَالَ، أ

ْ
خَذَ ال

َ
مَرْءُ بمَِا أ

ْ
ال

ين  الدِّ لضَِعْفِ  يكَُون  »هَذَا   : ال  بطَّ ابْنُ  الِإمَام  يَقُول 

)1) رَوَاه البُخَارِي )1977(.

داءُ الرِّشوة!
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الفِتَن«.)1) وعُمُوم 

م مِن جِهة هَذِهِ التَّسْوِية  ويَقُول الِإمَام المُنَاويِ : »وجْه الذَّ

خْذُ المال مِن الحلل غيُر مَذْموم مِن حَيثُْ هو، 
َ
 فأ

َّ
مْرَين، وإل

َ
بيْ الأ

وَقَعَ عََ وفقِْ مَا  وَهَذَا مِن مُعْجزاته، فإنَّه إخْبار عن أمرْ غَيبِْيٍّ وقَد 
(2(.» خْبَرَ

َ
أ

قدَ  هَا  نَّ
َ
أ نرََى  الَّتِ  مِيمة  الذَّ فْعَال 

َ
والأ المُشِينة  عْمَال 

َ
الأ ومِن 

رَنا  تِنا بشَكْل كَبِير مع أنَّ رسَُولَ العَزِيزِ القديرِ قَد حَذَّ انتْشََرَت فِ أمَّ

مِنها أشدَّ التَّحْذِير: »الرِّشْوَةُ«. يَقُول الفَيَّومِ : »الرِّشوةُ بالكس 

و 
َ
ُ أ

َ
اءِ — مَا يعطيه الشخصُ الحاكِمَ وغيَره ليَحْكم له — وقيل مُثَلَّثَةُ الرَّ

يريد«.)3)  مَا  عََ  يَمِْله 

 ، يعُطَى لإبطال حقٍّ مَا  »الرِّشْوَة:   : الَبغَويِ  الِإمَام  ويَقُول 

زَمه، 
ْ
ا يلَ و ليَمْنع حقًّ

َ
و لإحقاقِ باطلٍ، فيعطِي الرَّاش لينالَ باطلً، أ

َ
أ

و عََ 
َ
 برشِوة يأخذها، أ

َّ
زمه، فَلَ يؤدِّيه إِل

ْ
ويأخذ الآخِذُ عََ أداء حق يلَ

)1) شَرْح صَحِيحِ البُخَارِي لبْنِ بَطَّالٍ )201/6(.

)2) فَيْض القَدِير )346/5(.

رْح الكبير )228/1(. )3) المصباح المنير فيِ غريب الشَّ
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 بها«.)1)
َّ

 يَتْكه إِل
َ

باطل يب عَليَهْ ترَْكه، وَل

يُّها 
َ
أ  — تسَبَّبَ  قدَ  الكَثِير  بهِِ  صِيبَ 

ُ
أ قَد  ي  ِ

َّ
الذ الخطَِير  اءُ  الدَّ فَهَذَا 

فَاضِلُ — بعواقِبَ وخَِيمةِ وأمراضٍ جَسِيمة؛ حَيثُْ إنِّ ضرهَ لم يَقْتص 
َ
الأ

يخْ ابْنُ عُثَيمِْيٍ   المُجْتَمعات، يَقُول الشَّ
َ

ه إِل ى شُّ عََ الأفراد بلَْ تعَدَّ

 
َ

ل مِنهُْم  واحدٍ  كلُّ  وصار  هَلكَوا،  الرِّشوة  قَوْم  فِ  فَشَا  »إِذَا   :

، ول يَقُوم بالعدل إل إِذَا رشُِ، والعياذ   يَكْم بالحقِّ
َ

، وَل يَقُول الحقَّ
بالله«.)2)

خْلَقِ 
َ
ا نَتَجَ عَن هَذَا الفعل المُشِي مَا نراه اليَوْم مِن فَسَادِ أ فممَّ

مِن  عددٍ  بي  الأمانة  وضَياع  المُنحرفِي  نسبة  وزيادة  الكَثِيرين 

المُسْلِمِيَ، يَقُول الِإمَام الحسََن الَبصِْي : »إِذَا دَخَلتَ الرِّشوة 

ةِ)3)«.)4)  كُوَّ
ْ
ال مِنَ  الأمانة  خَرجََت  الباب  مِن 

فَتَنتَهْ  قدَ  معطياً،  و 
َ
أ آخِذًا  كَن  سواءٌ  اء،  الدَّ بهَِذَا  المُصَاب  إنَّ 

نَّة )88/10(. )1) شرح السُّ

الحِِينَ )302/2(. )2) شَرْح رِيَاضِ الصَّ

)3) ثُقب فيِ جدار.

ولَبيِ )781(. )4) الكُنىَ والأسماء للدُّ
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اتهِا  نسَْتهْ أنَّه عَنهْا راحِلٌ، ولمَِلَذَّ
َ
وَاتهِا، حَتَّ أ ته بنَزَ نيْا بشهواتها وغرَّ الدُّ

﴿وَمَا   : يَقُول  تاركٌِ،  عمرُه  وطال  أجَلهُ  امتدَّ  مهمَا  وزخرفها 

عمران:185[.  ]آل  ٱلۡغُرُورِ﴾  مَتَعُٰ  إلَِّ  نۡيَآ  ٱلدُّ ٱلَۡيَوٰةُ 

هِْيد  عْدِي : »هَذِه الآية الكَرِيمة فِيهَا التزَّ يخْ السَّ يَقُول الشَّ

بزخُْرُفهِا،  تَفْتِنُ  الغُرُورِ،  مَتاَعُ  هَا  نَّ
َ
وأ بَقَائها،  وعدم  بفَناَئها  نيْا  الدُّ فِ 

 
َ

إِل مُنتَْقِلة، ومُنتَْقَلٌ عَنهْا  ثُمَّ هِ  ْدَعُ بغرورها، وتَغُرُّ بمحاسِنِها،  وتَ

ار، مِن خيٍر  دار القَرَار، الَّتِ توفَّ فِيهَا الفوس مَا عَمِلتَ فِ هَذِهِ الدَّ

 (1(.» وشٍّ

العَزِيزُ  عَنهْ  نَهَاه  قَد  مُنكَر  فِ  هَذَا  بفعله  وَقعَ  قدَ  أنَّه  نسَْتهْ 
َ
فأ

بيَۡنَكُم  مۡوَلَٰكُم 
َ
أ كُلُوٓاْ 

ۡ
تأَ ﴿وَلَ  جلله:  جلَّ  قاَل  حَيثُْ  المقتدِرُ؛ 

ثمِۡ  مۡوَلِٰ ٱلنَّاسِ بٱِلِۡ
َ
كُلوُاْ فَريِقٗا مِّنۡ أ

ۡ
مِ لَِأ بٱِلۡبَطِٰلِ وَتدُۡلوُاْ بهَِآ إلَِ ٱلُۡكَّ

]البقرة:188[. تَعۡلَمُونَ﴾  نتُمۡ 
َ
وَأ

مۡوَلَٰكُم بيَۡنَكُم 
َ
أ كُلُوٓاْ 

ۡ
يَقُول الِإمَام الَبغَويِ : »﴿وَلَ تأَ

مِن غير  أيْ  بالباطل؛  بَعْضٍ  مالَ  بعضُكم  يأكل   
َ

ل أيْ:  بٱِلۡبَطِٰلِ﴾ 

عْدِي )ص160(. )1) تفسير السَّ
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اهِب، والأكُل بالباطل  باَحَه الله، وأصلُ الباطلِ الشءُ الذَّ
َ
ي أ ِ

َّ
الوجَْه الذ

أنواعٌ، قَد يكَُون بطريق الغَصْب والَّهْب، وقد يكَُون بطريقِ اللهو، 

جْرة المُغَنيِّ ونوهما، وقد يكَُون بطريقِ الرِّشْوَة والخيانة، 
ُ
كلقمار وأ

كَ الأموال بينكم وبي 
ْ
مُورَ تلِ

ُ
قوا أ

ْ
مِ﴾ أيْ تلُ بهَِآ إلَِ ٱلُۡكَّ ﴿وَتدُۡلوُاْ 

وِ وإلقَاؤه فِ البئر؛ يقال: 
ْ
ل م، وأصلُ الإدلء إرسالُ الدَّ  الحكَُّ

َ
رْبابهِا إِل

َ
أ

هُ يدَْلوُه إِذَا أخرج«.)1) 
َ

رسَْله، ودَل
َ
وَهُ إِذَا أ

ْ
 دَل

َ
دْل

َ
أ

م،   الحكَُّ
َ

 تدُْلوُا بأموالكم إِل
َ

هَبِي : »أيْ ل ويَقُول الِإمَام الذَّ

كم وأنتم  ا لغَيْرِ  ترَشُْوهم ليَقْتَطِعوا لكَُم حَقًّ
َ

 تصَُانعِوهم بهَِا وَل
َ

أيْ ل
 يَِل لكم«.)2)

َ
نَّهُ ل

َ
تَعْلمون أ

عَليَهْ  الكَرِيم  رسَُولا  لعَْنِ  فِ  مِيمِ  الذَّ عملِه  بسَِبَب  داخِلٌ  نَّهُ 
َ
وأ

عْنَ 
َ
لَة وأتمِّ التسليم، فعن عَبدْ الله بن عَمْرٍو : »ل أفضل الصَّ

مُرْتشَِي«.)3)
ْ
وَال الرَّاشِي    الله  رَسُول 

الرَّحمة  مَظَانِّ  مِن  الُبعْد  »أيِ   : المُنَاويِ  الِإمَام  ويَقُول 

)1) تفسير البَغَوِي )159/1(.

)2) الكبائر )ص131(.

. ِيْخُ الَألْبَاني حَهُ الشَّ )3) رَوَاه ابن ماجة )2313( وصَحَّ
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عَليَهْما«.)1) ووَاقِعٌ  نازِلٌ  ومَوَاطنها 

ي  ِ
َّ

الذ هو  اشِ  فالرَّ العُلمََاء:  »قاَل   : هَبِي  الذَّ الِإمَام  ويَقُول 

اللَّعنةُ  حق 
ْ
تلَ مَا  وإنَّ الرِّشْوَة،  يأخذ  ي  ِ

َّ
الذ هو  والمُرْتشِ  الرِّشوة  يعُطِي 

إِذَا  ا  أمَّ يستحق،   
َ

ل ما  بهَِا  يَناَل  و 
َ
أ مُسْلِم  ذِيَّة 

َ
أ بهَِا  قَصَدَ  إِذَا  الراشَ 

ُ ويَدْفعَ عن نَفْسه ظُلمَا فإنَّه غيُر داخِلٍ فِ 
َ

 حقٍّ له
َ

لَ إِل عْطى لِيَتَوصََّ
َ
أ

و دَفَعَ بهَِا 
َ
ا أ بْطَلَ بهَِا حَقًّ

َ
ا الحاكِم فالرِّشْوَة عَليَهْ حرامٌ؛ أ اللعنة، وأمَّ

مًا«.)2)
ْ
ظُل

آخِذُها،  عونٌ 
ْ
مَل »والرِّشْوَةُ   : عُثَيمِْيٍ  ابْنُ  يخْ  الشَّ ويَقُول 

برشوة،   
َّ

إِل الَّاس  حقَّ  يَمْنعَ  الآخِذ  كَن  إِذَا   
َّ

إل مُعْطيها  عونٌ 
ْ
ومَل

نَّ المُعطي 
َ
 عََ المُعْطي؛ لِأ

َ
فحينئذٍ تكَُون اللعنة عََ هَذَا الآخِذ ل

 بدَفعْ الرِّشْوَة، 
َّ

 ذَلكِ إِل
َ

 سبيل إِل
َ

ه، وَل خْذ حقِّ
َ
إنَّمَا يرُيد أنْ يعُطي لأ

فِ  المسؤولي  بَعْض  فِ  الآن   — بالله  والعياذ   — يوجد  كمَا  مَعْذور.  فَهُوَ 

بهَذِه   
َّ

إِل الَّاس  مَصَالح  يَقْضي  أنْ  يُمْكن   
َ

مَن ل الإسِْلَمِيَّة؛  وَل  الدُّ

نَفْسه  مَعَرِّضًا  بالباطل،  للمال  آكلً  فيَكُون   — بالله  والعياذ   — الرِّشْوَة 

)1) فَيْض القَدِير )367/5(.

)2) الكبائر )ص132(.
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العافية«.)1) الله  نسأل  للَّعْنة. 

نَفْسه مِن  ر  يَتُبْ ويُطَهِّ لمَ  إنْ  دٌ بعقابٍ شديد  مُتوَعَّ وأنَّه كَذَلكِ 

اء العُضَال والمَرَض القتَّال، فعن جَابرِ  أنَّ رسَُول الله  هَذَا الدَّ
حْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ«.)2)

َ
جَنَّةَ ل

ْ
 يدَْخُلُ ال

َ
 قال: »ل

ل 
ْ
ك

َ
أ أنَّ  يفُِيد  وَعِيدٌ شديدٌ  »هَذَا   : المُنَاويِ  الِإمَام  يَقُول 

الكَبَائرِ«.)3) مِن  الَّاس  أموال 

اليهودِ  حْبَارَ 
َ
أ هَذَا  بفِعْله  شَابهََ  قدَ  نَّهُ 

َ
أ للرشوة  الآخذ  يَعْلم   

َ
ل

َ
أ

 : ينَ قال عَنهْم ِ
َّ

ينَ كَنوا يأكلون أموال الَّاس بالباطل؟! الذ ِ
َّ

الذ

]المائدة:42[.  ﴾ حۡتِۚ للِسُّ لٰوُنَ  كَّ
َ
أ للِۡكَذِبِ  عُٰونَ  ﴿سَمَّ

حت الرِّشوة«.)4) يَقُول عَبدْ الله بْنُ مَسْعودٍ : »السُّ

إِذَا  مِنهْم  : »كَن الحاكم  الِإمَام الحسََن الَبصِْي  ويَقُول 

الحِِينَ )302/2(. )1) شَرْح رِيَاضِ الصَّ

يْخُ الَألْبَانيِ  فيِ صحيح الجامع  حَهُ الشَّ ارَميِ فيِ سُننَهِ )2776(، وصَحَّ )2) رَوَاه الدَّ

.)4519(

)3) فَيْض القَدِير )17/5(.

)4) رَوَاه الطَّبَرِي فيِ تفسيره )239/6(.
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يها إيَّاه ويَتَكلَّم بحاجته فيسَْمَع مِنهُْ  ه فيُرِ حَدٌ برشوة جعلها فِ كُمِّ
َ
أتاه أ

 خَصْمه فيسَْمع الكَذِب ويأكل الرِّشْوَة«.)1)
َ

 يَنظْر إِل
َ

وَل

﴾ أيْ: المالِ  حۡتِۚ لٰوُنَ للِسُّ كَّ
َ
عْدِي : »﴿أ يخْ السَّ ويَقُول الشَّ

وَاتب،  هم مِن المعلومات والرَّ الحرََامِ، بمَا يأخذونه عََ سَفَلتَهم وعَوَامِّ
ل الحرََام«.)2)

ْ
ك

َ
الَّتِ بغَِير الحق، فجَمَعوا بيْ اتِّباَع الكَذِب وأ

يطْانَ اللَّعِي قدَ  فَاضِلُ — أن الشَّ
َ
يُّها الأ

َ
بُ مِنهُْ المَرءْ — أ ا يَتَعجَّ إنَّ مِمَّ

صْبح بعضُهم يَقُول إنَّ 
َ
زيَّن لِبَعض المُسْلِمِيَ هَذَا العَمَل المُشِي حَتَّ أ

 مُاَلفَة 
َ

هَذَا الفِعْل القَبِيح هُوَ مِن قَبِيل الهَديَّة وليَسْ فِيهِ مَعْصيةَ وَل

اسْتِحْلَلُ  ا  »وأمَّ  : القَيِّم  ابْنُ  الِإمَام  يَقُول  البريَّة،  وَامر ربِّ 
َ
لأ

ظْهَرُ مِن أنْ يذُْكَر — كرشِوة الحاكم والوالي 
َ
حْت باِسْم الهَدِيَّة وهُو أ السُّ

اشِ؛ لمَِا فِ ذَلكِ مِن المَفْسَدة،  عُون هُوَ والرَّ
ْ
وغيرهمَا — فإنَّ المُرْتشَ مَل

بمجرد  الرِّشْوَة  وحَقِيقَة  الحقَِيقَة  يَْرجُان عن   
َ

ل أنَّهما  قَطْعًا  ومَعْلوُم 

اسم الهَدِيَّة«.)3) 

)1) تفسير البَغَوِي )39/2(.

عْدِي )ص232(. )2) تفسير السَّ

عِينَ )95/3(. )3) إعلم المُوَقِّ
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يطَْان أنَّ الهديَّة والرِّشوة — وإنْ كَنتَا فِ  يَعْلم مَن لبَّس عَليَهْ الشَّ
ْ
فل

ابْنُ  يَقُول الِإمَام  ْتَلِفَان، 
َ

— فهُمَا فِ الحكُْم والقَصْد ت  ، يِْ
ورة سِيَّ الصُّ

 — الصورة  فِ  اشْتبَهَا  وإنْ  والرِّشْوَة  الهَدِيَّة  »والفرق بي   : القَيِّم 

قِْيقِ 
َ

و ت
َ
 إِبْطَالِ حقٍّ أ

َ
ل إِل اشِ قَصْدُه بالرِّشْوَة التوصُّ القَصْدُ؛ فإنَّ الرَّ

لَدفعْ  رشََا  فإنْ  الله،  رسَُولِ  لسَِان  عََ  عُون 
ْ
المَل اشِ  الرَّ فَهَذَا  باطِلٍ، 

ا المُهْدِي فقَصْده  م عن نَفْسه اخْتُصَّ المُرْتشَِ وحَْده باللَّعْنة، وأمَّ
ْ
ل الظُّ

ةِ والمَعْرفةِ والإحسانِ، فإن قصد المكفأة فَهُوَ مُعاوضِ  اسْتِجْلبُ المودَّ
فَهُوَ مُسْتَكْثِر«.)1) بحْ  وإنْ قَصَدَ الرِّ

سواءٌ   — العسير  والوباء  الخطير  اء  الدَّ بهَِذَا  ابتُليتَ  مَن  ياَ  فَعَليَكَْ 

وَانِ بالتَّوْبَة والغُفْرَان 
َ
— أنْ تبُادِر قَبلْ فَوَات الأ و مُعْطيًّا، 

َ
كنتَ آخِذا أ

شَدَّ الحذََرِ مِن أنْ تَتَهاوَن 
َ
 العَزِيز المنَّان، واحْذَرْ كَذَلكِ أ

َ
والرُّجُوع إِل

يَقُول  يطَْان،  الشَّ بيس 
ْ
وتلَ تزَْييِ  مِن  هُوَ  ي  ِ

َّ
الذ الحرََام  العَمَل  هَذَا  فِ 

نتَْ 
َ
الِإمَام ابنْ الجوَْزيِ : »كَلمُك مَكْتوبٌ وقَوْلك مَسْوبٌ، وأ

خَذَت فِ 
َ
أ ياَ هَذَا مَطْلوبٌ، ولكََ ذُنوُب ومَا تتوب، وشمس الحياة قدَ 

)1) الروح )ص240(.
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القُلوُبِ!«)1)  بَكَ مِن بيْ 
ْ
قَل قسَْى 

َ
أ فمَا  الغُروب، 

سْباَب 
َ
مْر المُسْلِمِيَ أنْ يَبذْلوا كلَّ الأ

َ
هم ربُّ العَالمَِيَ أ

َّ
وعََ مَن ول

ي قدَ عمَّ واشْتُهِرَ وبيْ الرَّعيَّة قدَ كَثُر  ِ
َّ

الَّتِ تَمْنع مِن فُشُوِّ هَذَا الشرَّ الذ

خْلَق وزيادة المُنكَْر.
َ
 فَسَاد القِيَمِ والأ

َ
؛ فأدَّى ذَلكِ إِل وانتْشََرَ

لهم 
َ
وسيسَْأ المُتَعَالِ،  الكَبِيِر  مَامَ 

َ
أ سيَقِفُون  أنَّهم  يضًْا 

َ
أ َعْلموا  وليْ

فعَن  عْمَالٍ، 
َ
أ مِن  يعًا  جَِ مِنهُْم  كَن  ومَا  رعِيَّتهم  وعَن  نْفُسهم 

َ
أ عن 

كُمْ 
ُّ
ل

ُ
 ك

َ
ل

َ
عَبدْ الله بنِْ عُمَر  أنَّ الَّبِيَّ  قال: »أ

رَاعٍ  النَّاس  ى 
َ
عَل ذِي 

َّ
ال مِيرُ 

َ ْ
الأ

َ
ف رعَِيَّتهِِ؛  عَنْ  مَسْؤولٌ  كُمْ 

ُّ
وَكُ رَاعٍ، 

 (2(» رعَِيَّتهِِ.— عَنْ  مَسْؤولٌ  وَهُوَ 

الحاَفظِ  هُوَ  اعي،  الرَّ العُلمََاء:  »قاَل   : الَّوَويِ  الِإمَام  يَقُول 

تَْ نَظَرِه، فَفِيهِ أنَّ كلَّ 
َ

م صَلَح مَا قَامَ عَليَهْ وما هُوَ ت تَزِ
ْ
المُؤْتَمَن المُل

ء فَهُوَ مُطَالبَ بالعدل فيه، والقيام بمِصَالِحِه فِ  تَْ نَظَرِه شَْ
َ

مَن كَن ت
دِينِه ودُنيْاه ومُتَعَلِّقَاتهِ«.)3)

)1) التبصرة )272/2(.

)2) رَوَاه البُخَارِي )853( ومسلم )1829( واللفظ له.

رْح عَلَى صَحِيح مُسْلمِ )213/12(. )3) الشَّ



شوة! 163داءُ الرِّ

قَنا وإيَّاكم لكلِّ  ياَ أنْ يوُفِّ
ْ
سْمَائهِِ الحسُْنَ وصَِفَاتهِ العُل

َ
لُ بأِ

َ
سْأ

َ
فالَله أ

يعًا الوقوع فِ الرِّشوة  ورٌ، وأنْ يَُنِّبنَا جَِ ارَينْ وسُرُ مَا فِيهِ سَعَادَةٌ فِ الدَّ

با وكلِّ أنواع الشرور، فَهُوَ سُبحَْانهَ وليُّ ذَلكِ والعزيزُ الغفورُ.  والرِّ

عِيَن دٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِه أَجَْ مَّ وَصَلِّ اللَّهُمَّ وَسَلِّمْ عَلَى نبَِيِّنا مَُ
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شَْفِ المُرسَْلِي، 
َ
لَم عََ أ لَة والسَّ الحمَْدُ لِله ربَِّ العَالمَِيَ، والصَّ

جَْعِيَ.
َ
د، وعََ آله وصَحْبه أ نبَِيِّناَ مُمََّ

ا بعدُ: أمَّ

يُّها 
َ
أ  — الآداب  بجميل  والتِّصَاف  خْلَق 

َ
الأ بمَحَاسِن  التَّحَليِّ  إنَّ 

اب  سْباَب الَّتِ تعُِي العَبدَْ بإذْن الكَرِيم الوهَّ
َ
حْباَبُ — لهَُوَ مِن أهمِّ الأ

َ
الأ

 : عََ تصيل الخير والتوفيق لكلِّ صَوَاب، يَقُول الِإمَام ابْنُ القَيِّم
 اسْتُجْلِبَ حرمانهَا 

َ
نيْا والآخرة بمِْثل الأدب، وَل »فمَا اسْتُجْلِبَ خَير الدُّ

بمِثلْ قِلَّة الأدب«.)1) 

أنْ  ينَبَْغِ  الَّتِ  الكَرِيمة  والخصال  الجمَِيلةَ  فَات  الصِّ هَذِهِ  ومِن 
فَاضِلُ الكِرَام — هُوَ أنْ يكَُون فِ تعامُله مع 

َ
يُّها الأ

َ
تصُاحِب كلَّ مُسْلِم — أ

ال : »الكلمُ الطيِّبُ  ناَم طيِّب الكلم، يَقُول الِإمَام ابنْ بَطَّ
َ
الأ

الكِيِنَ )390/2(. )1) مَدَارِجُ السَّ

يِّبة التَّذْكِير بَما للكَلِمة الطَّ

مِن فَضْلٍ كَبِيٍر
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 (1(.» فْعَال البرِّ
َ
هْ، وهو مِن جَلِيل أ

َ
مَندُْوب إِلي

تكَُون  يِّبةَ  الطَّ »والكَلِمَة   : عُثَيمِْيٍ  ابْنُ  يخْ  الشَّ يَقُول 
فإِذَا  خْرَى، 

ُ
أ نوَاحٍ  إلقائها، وفِ  طَيِّبةَ فِ أسلوبها، وفِ موضوعها، وفِ 

لَم عليكم،  رأيتَ شخصًا وتكََلَّمْتَ معه بكَلمٍ طَيِّب مِثل: السَّ
كَلِمة طيِّبة لكنْ بشرط  فهَذِه  بالخير؛  حيَّاكم الله، صبَّحَكم الله 
؛ بمعن أنْ تَبقْ معه مدة وأنت تقول مثل هَذَا 

ًّ
 يكَُون ذَلكِ مُمِل

َّ
ل

َ
أ

 غير طَيِّب، ولكلِّ مَقَامٍ مقَالٌ«.)2) 
َ

 انْقَلبََ إِل
ًّ

هُ إِذَا كَن مُمِل
نَّ
َ
الكلم؛ لأ

فة 
ْ
ل
ُ
سْبَاب نشَْر المَحَبَّة والأ

َ
حِبَّة — هِ من أ

َ
يُّها الأ

َ
فالكَلِمَة الطيبة — أ

عََ   — كورِ  الشَّ الكَرِيم  بإذْن   — يدُْخل  ا  مِمَّ كَذَلكِ  المُسْلِمِيَ، وهِ  بي 
بالحرص  عبادَه  الكَرِيمُ  العَزِيزُ  مَرَ 

َ
أ ا  وَلِذَ ورَ؛  ُ والسُّ الفرحَ  القلوبِ 

عَليَهْا كمَا جاء فِ القرآن العظيمِ؛ حَيثُْ قاَل العليمُ الحكيمُ: ﴿وَقوُلوُاْ 
]البقرة:83[. حُسۡنٗا﴾  للِنَّاسِ 

أيِ   — مْرُهم 
َ
أ الحسََن  القّوْل  »مِنَ   : عْدِي  السَّ يخْ  الشَّ يَقُول 

وبَذْل  العلم،  وتعليمهم  المُنكْر،  عن  ونَهْيهُم  بالمَعْرُوف،   — الَّاس 

)1) شرح ابْنِ بَطَّالٍ عَلَى صَحِيحِ البُخَارِيِّ )225/9(.

)2) شرح الأربعين النووية )ص266(.
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طيِّب. كَلم  كلِّ  مِن  ذَلكِ  وغير  والبشََاشَة  السلم، 

عََ  بهِِ  يَقْدِر  مْرٍ 
َ
بأ مِرَ 

ُ
أ بمَالِه،  الَّاسَ  يسََعُ   

َ
ل الِإنسَْان  كَن  ا  ولمَّ

 كلِّ ملوق؛ وهو الإحسان بالقول، فَيَكُون فِ ضِمْن ذَلكِ 
َ

الإحسان إِل
ار، وَلهَِذَا قاَل تعال: ﴿وَلَ  الَّهْ عن الكلم القَبِيح للِنَّاسِ حَتَّ للكُفَّ

حۡسَنُ﴾ ]العنكبوت:46[«.)1) 
َ
هۡلَ ٱلۡكِتَبِٰ إلَِّ بٱِلَّتِ هَِ أ

َ
أ تجَُدِٰلوُٓاْ 

بَّانيَّة مَفَاسِد ظاهرةٌ جَليَّة،  وفِ عدم عَمَلِ العِباَد بهَذِه الوصيِّة الرَّ
ومِن ذَلكِ أنْ يَقَعَ التَّشَاحُن والتَّبَاغُض بَيْ المُسْلِمِيَ، وَهَذَا مَا يرُيده 
هَِ  ٱلَّتِ  يَقُولوُاْ  لّعِِبَاديِ  ﴿وَقلُ  العَالمَِيَ:  رب  يَقُول  اللعيُ،  إِبلِْيسُ 
ا  عَدُوّٗ نسَٰنِ  للِِۡ كَنَ  يۡطَنَٰ  ٱلشَّ إنَِّ  بيَۡنَهُمۡۚ  ينََزغُ  يۡطَنَٰ  ٱلشَّ إنَِّ  حۡسَنُۚ 

َ
أ

]الإسراء:53[. بيِنٗا﴾  مُّ

  
َ

مُرُ تعال رسَُوله
ْ
يَقُول الِإمَام ابْنُ كَثِيٍر : »يأَ

أنْ يأمر عباد الله المُؤْمِنِيَ، أنْ يقولوا فِ مُاطَبَاتهِم وماوراتهم الكلمَ 
يطَْان بينهم   الشَّ

َ
الأحسنَ والكَلِمَة الطيبة؛ فإنَّه إذْ لمْ يفعلوا ذَلكِ نزََغ

فإنَّ  والمُقَاتلَةَ،  والمُخَاصَمَة   ُّ الشرَّ ووَقَعَ  الفِعَال   
َ

إِل الكلمَ  خْرَجَ 
َ
وأ

يَّتِه مِن حِيِ امتنع مِنَ السجود لآدم، فعَدَاوَتهُ  يطَْان عدوٌّ لآدمَ وذُرِّ الشَّ

عْدِي )ص58(. )1) تفسير السَّ
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خِيه المُسْلِم بحَدِيدة، فإنَّ 
َ
 أ

َ
ظاهرة بيِّنة؛ وَلهَِذَا نَهَ أنْ يشُِيَر الرَّجُل إِل

يطَْان ينزغ فِ يدَِه؛ أيْ: فربَّمَا أصابهَُ بهَِا«.)1)  الشَّ

هَا المُسْلِم أنَّ فوائد وعوائد الكَلِمَة الطيِّبةَ كَثِيرةٌ،  اعلمْ — رعك الله — أيُّ
مِنهَْا ما هُوَ راجِع عَليَكَْ، فهِ وإن كَنت تبدو لك يسَِيَرةً فَإنَّ ماسنهُا 
سْباَب الَّتِ تبُعد عن الار بإذن العَزِيز 

َ
هَا مِن الأ نَّ

َ
كَثِيرة؛ ومِن ذَلكِ أ

 : أن رسَُول الله  اب، فعن عَديِّ بن حاتم الوهَّ
لمَِةٍ طَيّبَِةٍ«.)2) 

َ
بكِ

َ
مْ يجَِدْ ف

َ
وْ بشِِقِّ تَمْرَةٍ، فَمَنْ ل

َ
»اتَّقُوا النَّارَ وَل

بشِِقِّ  »وَلوَْ  جَهَنَّم،  نار  أيْ  الَّارَ«  »»اتَّقُوا   : المُنَاويِ  يَقُول 
و شَْعً 

َ
ا أ قون بهِِ لِفَقْدِه حِسًّ دُوا مَا تتصدَّ ِ

َ
دْ« فإنْ لمَْ تج تَمْرَةٍ فَمَنْ لمَْ يَِ

ف بهِِ بالقول والفعل،  »فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ« تطُيِّب قلبَ الِإنسَْان بأنْ تَتَلطََّ
فإِنَّهَا سبب للنجاة من الار«.)3)

عْدِي : »وفِ هَذَا الحديث: أنَّ مِن أعظمِ  يخْ السَّ يَقُول الشَّ
العَبدْ  بالمال والأقوال، وأنَّ  ق 

ْ
الخلَ  

َ
إِل الار، الإحسانُ  مِن  ياَت  المُنَجِّ

)1) تَفْسِير ابْنِ كَثيِرٍ )46/3(.

)2) رَوَاه البُخَارِي )1347( ومسلم )1016( واللفظ له.

)3) التيسير بشرح الجامع الصغير )31/1(.
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الطيبة  والكَلِمَة  قليلً،  شَيئْاً  وَلوَْ  المَعْروف  مِن  يَتَْقِر  أنْ   ُ
َ

له ينَبَْغِ   
َ

ل
 مصالِحِهم 

َ
ق بتعليمهم مَا يَهْلون، وإرشادِهم إِل

ْ
تشََمل الصيحة للخَل

نْيَوية. والدُّ ينِية  الدِّ

المُقَارِن  دُورِ،  للصُّ ارِحَ  الشَّ للقلوب،  المُسَِّ  الكلمَ  وتشَْمل 
حْكمه 

َ
أ رَ 

ْ
وذِك عَليَهْ،  والثَّنَاءَ  لله  ر 

ْ
ك الذِّ وتشَْمل   ، والبِشْرِ للبشََاشَة 

وشائعه.

 الله ويَصُْل بهِِ الَّفْعُ لعباد الله، فَهُوَ داخل 
َ

فكلُّ كلمٍ يقُرِّب إِل
فِ الكَلِمَة الطيبة«.)1)

اب  ومَن اتَّصَف بهَِا إنْ كَن مِن أهل الإسِْلَم واحْتسََبها عِندَْ الوهَّ
خْبَرَ بذَلكِ 

َ
م فسَيَفُوزُ بإذْن العَزِيزِ المَنَّانِ بغُرَفٍ فِ الِجنَانِ كمَا أ

َّ
العل

شْعَرِي 
َ
لَة والسلم، فعن أبي مالكٍ الأ الكَرِيم عَليَهْ أفضل الصَّ نبيُّنا 

ا، يرَُى 
ً
جَنَّةِ غُرَف

ْ
 أنَّ رسَُول الله  قال: »إنَِّ فيِ ال

عَامَ،  طْعَمَ الطَّ
َ
هَا الله لمَِنْ أ عَدَّ

َ
ظَاهِرُهَا مِنْ باَطِنهَِا وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرهَِا، أ

ى وَالنَّاسُ نيَِامٌ«.)2) 
َّ
يَامَ، وَصَل لمََ، وَتاَبَعَ الصِّ

َ
ك

ْ
لنََ ال

َ
وأَ

)1) بهجة قلوب الأبرار )ص257(.

يْخُ الَألْبَانيِ ، فيِ صحيح  نهَُ الشَّ )2) رَوَاه الِإمَام أحمد فيِ المُسْندَ )343/5(، وحَسَّ

.)2123( الجامع 
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يَقُول المُنَاويِ : »»يرَُى« بالبناء للمفعول أيْ يرََى أهلُ الجنَّة 
جِْب مَا 

َ
 ت

َ
افة ل »ظَاهِرُهَا مِنْ باَطِنِهَا وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا« لِكَوْنهِا شَفَّ

ها »لمَِنْ 
َ
هَا الله« أيْ هَيَّأ عَدَّ

َ
وراءها. قالوا: لمن هِ ياَ رسَُول الله؟ قاَل »أ

وْهِم، 
َ

ضْياف والإخِْوَان ون
َ
نيْا للعِياَل والفُقَرَاء والأ عَامَ« فِ الدُّ طْعَمَ الطَّ

َ
أ

كَلَمَ« أيْ تَمَلَّق للِنَّاسِ واستعطفهم —«)1)
ْ
لَنَ ال

َ
»وَأ

مها  دَقات الَّتِ يقُدِّ خَوَات — مِنَ الصَّ
َ
يُّها الإخِْوَة والأ

َ
وهِ كذَلكِ — أ

يَّات، فعن أبي هُرَيرَْة  أنَّ رسَُول الله  العَبدْ بيْ يدَْي ربِّ البَرِ
ةٌ«.)2) 

َ
صَدَق يّبَِةُ  الطَّ لمَِةُ 

َ
ك

ْ
»ال قاَل:   

لَم  السَّ عَليَهْ   — تشبيهِهِ  »ووجَْه   : الٍ  بَطَّ ابْنُ  الِإمَام  يَقُول 
نَفْس  بهَِا  يْا 

َ
بالمال ت دَقة  الصَّ أنَّ  هُوَ  بالمالِ،  بالصدقةِ  الطيبةَ  الكَلِمَةَ   —

ق عَليَهْ ويَفْرح بها، والكَلِمَة الطيبة يفرح بهَِا المؤمن ويَسُْن  المتصدَّ
الِجهَة«.)3)  هَذِهِ  مِن  فاشْتبَهَا  قلبه،  مِن  موقعها 

يُّها المُسْلِم — عََ مَن بيَنَْك وبَينَْه شَحْنَاءُ 
َ
وتأثيرهُا كَذَلكِ يَظْهَر — أ

)1) فَيْض القَدِير )343/2(.

)2) رَوَاه البُخَارِي )2827( ومسلم )1009(.

)3) شرح ابْنِ بَطَّالٍ عَلَى صحيح البُخَارِي )225/9(.
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بعد  فأصبح  الأعداء  أشدِّ  مِن  يُعَدُّ  كَن  إِنسَْان  مِن  فكَمْ  وبَغْضَاءُ، 
ذَلكِ مِن أعزِّ الأصحاب والأصدقاء بسَِببَ تأثير هَذَا السلح الكَرِيم 
بمَا  العَمَل  بَعْد  يكَُون  وَهَذَا  العَزِيز الحكيم،  بفضل  القويم  والخلُقُ 
تسَۡتَويِ  ﴿وَلَ  سُبحَْانهَ:  قاَل  حَيثُْ  العليمُ؛  الخبيُر  بهِِ  خْبَرَ 

َ
وأ وصْى 

َ
أ

وَبَيۡنَهُۥ  بيَۡنَكَ  ِي  ٱلَّ فَإذَِا  حۡسَنُ 
َ
أ هَِ  بٱِلَّتِ  ٱدۡفَعۡ  يّئَِةُۚ  ٱلسَّ وَلَ  ٱلَۡسَنَةُ 
]فصلت:34[. حَيِمٞ﴾  وَلٌِّ  نَّهُۥ 

َ
كَأ عَدَوَٰةٞ 

وَلَ  ٱلَۡسَنَةُ  تسَۡتَويِ  ﴿وَلَ  »فقال:   : وْكَنِي  الشَّ يَقُول 
 تستوي الحسََنةَ الَّتِ يرَضى الله بها، ويُثيِب عَليَهْا، 

َ
يّئَِةُۚ﴾ أيْ: ل ٱلسَّ

لَتخْصِيص  وجَْهَ   
َ

وَل عَليَهْا،  ويُعَاقبِ  الله  يكَْرَهها  الَّتِ  يِّئةَ  السَّ  
َ

وَل
يِّئة بنِوَع مِن أنواع  ْصِيص السَّ اعَت، وتَ الحسََنةَ بنِوَع مِن أنواع الطَّ

ذَلكِ«.)1)  مِن  وسَْعُ 
َ
أ اللَّفْظَ  فإنَّ  المَعَاصِ، 

حۡسَنُ﴾ أيْ: 
َ
عْدِي : »﴿ٱدۡفَعۡ بٱِلَّتِ هَِ أ يخْ السَّ ويَقُول الشَّ

ُ حقٌّ كَبِير عَليَكَْ، 
َ

ق، خُصُوصًا مَن له
ْ
كَْ مُسءٌ مِن الخلَ

َ
فإِذَا أساء إِلي

ه 
ْ
فقَابلِ بالفعل،  و 

َ
أ بالقول  إساءةً  ونوهم،  والأصحاب،  كلأقارب 

وإنْ  عَنهْ،  فاعْفُ  ظَلمََكَ،  وإنْ  هُ، 
ْ
فَصِل قَطَعَك  فإنْ  هْ، 

َ
إِلي بالإحسان 

)1) فَتْح القَدِير )516/4(.
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ه 
ْ
وعَمِل عَنهْ،  اعْفُ  بلَ  ه، 

ْ
تقُابلِ فَلَ  حاضًا،  و 

َ
أ غائباً  فِيكَ  تكََلَّمَ 

 ُ
َ

ُ الكلم، وابذُْل له
َ

، وإنْ هَجَرَكَ وترََكَ خِطَابكَ، فَطيِّبْ له ِ
بالقول اللَّيِّ

عظيمة«.)1)  فائدة  حَصَلَ  بالإحسان،  الإساءة  تَ 
ْ
قَابلَ فإِذَا  السلم، 

ِي بيَۡنَكَ وَبَيۡنَهُۥ  ويَقُول الِإمَام ابْنُ كَثِير : »وقوله: ﴿فَإذَِا ٱلَّ
 مَن أساء 

َ
نَّهُۥ وَلٌِّ حَيِمٞ﴾ وهو الصديق، أيْ: إِذَا أحسنتَ إِل

َ
عَدَوَٰةٞ كَأ

 مُصَافَاتكِ ومَبََّتك، والحنُُوِّ عليك، 
َ

هْ إِل
َ

كَ الحسََنةَ إِلي
ْ
كَْ قادَتهْ تلِ

َ
إِلي

فَقة عَليَكَْ  كَْ مِن الشَّ
َ

إِلي يمٌ؛ أيْ: قَرِيب  نَّهُ وليٌّ لكََ حَمِ
َ
حَتَّ يصير كأ

كَْ«.)2) 
َ

إِلي والإحسان 

خْياَر — مِن أهمِّ الثِّمَار الَّتِ سيَجْنِيها — بإذن 
َ
فَاضِلُ الأ

َ
يُّها الأ

َ
فهَذِه — أ

دِيدة،  فَة الحمَِيدة والخصَْلة السَّ العَزِيز الجبَّارِ — كلُّ مَن يتَحلَّ بهَِذِه الصِّ
الِّعْمَة  هَذِهِ  رَزَقَه  أنْ  عََ  المَنَّانَ  يشَْكُرَ  أنْ  بهَِا  اتَّصَفَ  مَن  فعَلَ 
المُسْلِمِيَ  بفعلها وحثِّ  جتهدْ دومًا 

ْ
الكَرِيمة، ولي والمِنحَْة  العَظِيمة 

بها. التَّخَلُّقِ  عََ 

مِن   
ً

ل أوَّ ا 
ْ
يسْأله

ْ
فل  — حْباَبُ 

َ
الأ يُّها 

َ
أ  — تقصيٍر  فِ  عَنهْا  كَن  ومَن 

عْدِي )ص749(. )1) تفسير السَّ

)2) تَفْسِير ابْنِ كَثيِرٍ )102/4(.



يِّبة مِن فَضْلٍ كَبِيٍر 175التَّذْكِير بَما للكَلِمة الطَّ

سْباَبٍ، 
َ
قِْيقها مِن وسََائلَِ وأ

َ
 مَا يسُاعده عََ ت

ْ
َبذُل

ْ
اب، ثُمَّ لي الكَرِيم الوهَّ

نَّ هَذَا ليَسَْ 
َ
ها؛ لِأ َحْذرِ المُسْلِم أشدَّ التَّحْذِير مِن التِّصَافِ بضِدِّ وليْ

ناَ بذَلكِ رسَُولُ العَزِيزِ الرَّحْمَنِ، فعن  خْبَرَ
َ
مِن خِصَال أهلِ الِإيمَان كَمَا أ

يْسَ 
َ
عَبدْ الله بنِ مَسْعُودٍ  أنَّ رسَُول الله  قال: »ل

بَذِيءِ«.)1) 
ْ
 ال

َ
فَاحِشِ، وَل

ْ
 ال

َ
انِ، وَل عَّ

َّ
 الل

َ
انِ، وَل عَّ مُؤْمِنُ باِلطَّ

ْ
ال

بالتشديد،  انِ«،  عَّ باِلطَّ مُؤْمِنُ 
ْ
ال »»ليَسَْ   : المُنَاويِ  يَقُول 

ي  ِ
َّ

الذ انِ«  اللَّعَّ  
َ

»وَل غِيبةَ،  و 
َ
أ ذَمٍّ  بنَحْوِ  الَّاس  عْراضِ 

َ
أ فِ  الوقَّاع 

و كناية، 
َ
أ ا صياً  إمَّ يُبعِْدُهم مِن رحمة ربِّهم  بمَا  الَّاسِ  لعَْنَ  يكُْثِر 

َذِيءِ« أيْ   البْ
َ

فَاحِشِ« أيْ ذِي الفُحْشِ فِ كلمه وفِعَاله، »وَل
ْ
 ال

َ
»وَل

صِدقًا«.)2) الكلمُ  كَن  وإنْ  مَنطِْقِه  فِ  الفاحِش 

يخْ ابْنُ عُثَيمِْيٍ : »وَهَذَا يدل عََ أنَّ هَذِهِ الأمور  ويَقُول الشَّ
وكمال  الِإيمَان  حَقِيقَة  المؤمن  عن  تسَْلبُ  هَا  نَّ

َ
وأ الِإيمَان،  فِ  نقَصٌ 

بأعراضهم  و 
َ
أ بأنسابهم  الَّاس  فِ  اناً يطعن  يكَُون طعَّ فَلَ  الِإيمَان، 

 
َّ

إِل هَمٌّ   ُ
َ

له ليَسَْ  ي  ِ
َّ

الذ ان  باللَّعَّ  
َ

وَل بآمالهم،  و 
َ
أ وهَيئاتهم  بشكلهم  و 

َ
أ

. ِيْخُ الَألْبَاني حَهُ الشَّ )1) رَوَاه التِّرْمذِِي )1977(، وصَحَّ

)2) التيسير بشرح الجامع الصغير )321/2(.
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و 
َ
أ تقول كذا  لمَاذَا  لعََنَك الله،  كَذَا  قُلْ  لعََنَكَ الله،  كَلِمَةً  قُلْ  اللعنة؛ 

و مَا أشبه ذَلكِ، فالمؤمن ليَسَْ 
َ
يَقُول لأولده: لعنكم الله هاتوا هَذَا، أ

و نو ذَلكِ، 
َ
اخ أ ي يَفْحُش فِ كلمه بصَُ ِ

َّ
 بالفاحش الذ

َ
باللعان، وَل

ي يَعْتَدي عََ غيره؛ فالمؤمن مؤمن مسالم ليَسَْ عنده  ِ
َّ

 بالبذيء الذ
َ

وَل
نَّهُ مؤمن«.)1)

َ
 غير ذَلكِ؛ لأ

َ
 فِ فعله، وَل

َ
فُحشٌ فِ قوله وَل

وإيَّاكم  قَنا  يوُفِّ أنْ  ياَ 
ْ
العُل وصَِفَاتهِ  الحسُْنَ  سْمَائهِِ 

َ
بأِ لُ 

َ
سْأ

َ
أ فالَله 

فَات  والصِّ الفاضلة  خْلَق 
َ
بالأ التَّحَليِّ  ذَلكِ  ومِن  هْ 

َ
إِلي بُنا  يقُرِّ مَا  لكلِّ 

يُنِّبنَا  وأن  ناَم، 
َ
الأ معاملة  وحُسْن  الكلم  طِيب  ومِنهَْا  الكَرِيمة، 

سُبحَْانهَ كلَّ مَا يبُعدنا عَنهْ، ومِن ذَلكِ التِّصَافُ بكُِلِّ ما هُوَ مذمومٌ 

يَ. احِمِ الرَّ وأرحم  ذَلكِ  وليُّ  سُبحَْانهَ  فَهُوَ  ومُشي، 

عِيَن دٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِه أَجَْ مَّ وَصَلِّ اللَّهُمَّ وَسَلِّمْ عَلَى نبَِيِّنا مَُ

الحِِينَ )201/6(. )1) شَرْح رِيَاضِ الصَّ
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شْف المُرسَْلِي، 
َ
لَم عََ أ لَة والسَّ الحمَْدُ لِله ربَِّ العَالمَِيَ، والصَّ

جَْعِيَ.
َ
د، وعََ آله وصَحْبه أ نبَِيِّناَ مُمََّ

ا بعدُ: أمَّ

خَوَات — لهَُوَ مِن 
َ
يُّها الإخِْوَة والأ

َ
مَوات — أ رضْ والسَّ

َ
إنَّ دُعَء ربِّ الأ

بنا مِن ربِّ  أفضل القُرُبات، وأشفِ الطاعت، وأرفعِ العبادات الَّتِ تقُرِّ

  نَّ رسَُول الله
َ
يَّات، فعن الُّعْمَان بن بشير  أ البَرِ

عِبَادَةُ«.)1)
ْ
عَاءُ هُوَ ال قال: »الدُّ

المُقْتضية  فَة  الصِّ »هَذِه   : وْكَنِي  الشَّ الِإمَام  يَقُول 

هْ، ومِن جِهة تعريف المُسْندَ، 
َ

للحص مِن جهَة تعريف المُسْنَد إِلي

العبادة  هُوَ أعََ أنواع  عء  تَقْتضَي أنَّ الدُّ الفَصْل  ومِن جهة ضميِر 

. ِيْخُ الَألْبَاني حَهُ الشَّ )1) رَوَاه التِّرْمذِِي )3247( وصَحَّ

عاء مِن فَضْل كَبِير التَّذْكِير بَما للدُّ



تنبيه الأمة )المجموعة السابعة(180

وأشَفِها«.)1) وأرفَعِها 

بربِّ  العَارِفي  ومَطِيَّةُ  المُتَّقِيَ،  ومَسلكَ  الِحِي،  الصَّ طريق  نَّهُ 
َ
لأ

العَالمَِيَ، يَقُول شَيخُْ الإسِْلَم ابْنُ تَيمِْيَّة : »إِذَا أراد الله بعبد 

هَمَه دعءه والستعانة به، وجَعَل استعانَتهَ ودُعءَه سَببًَا للخَيْر 
ْ
ل
َ
خيًرا أ

ي قضاه له«.)2) ِ
َّ

الذ

هْ 
َ

فَاضِلُ — سلحُ المؤمن وزادُه فِ دنياه؛ حَيثُْ يلجأ إِلي
َ
يُّها الأ

َ
وهو — أ

العَزِيزِ  وعَوْنِ  بإذْن  رٍ وشٍّ  ضََ ودَفعْ كلِّ  وخيٌر،  فِيهِ سعادةٌ  ما  ب 
ْ
لِجلَ

الأدوية،  نْفَعِ 
َ
أ مِن  »الدعء   : القَيِّم  ابْنُ  الِإمَام  يَقُول  المقتدرِ، 

فُه إِذَا  و يفِّ
َ
، ويرفعُهُ أ

َ
وهو عدوُّ البلء، يدَفَعُهُ ويُعَالِجهُُ، ويَمْنعَ نزُُوله

المؤمنِ«.)3) نزََلَ، وهو سلح 

حْباَبُ — يُقق مَا أمره بهِِ العَزِيز الوهاب؛ 
َ
يُّها الأ

َ
يضًْا — أ

َ
والقائم بهِِ أ

﴾ ]غافر:60[. سۡتَجِبۡ لَكُمۡۚ
َ
حَيثُْ قاَل الكَرِيم التواب: ﴿ٱدۡعُونِٓ أ

 — تَبَاركَ وتعال   — فَضْله  : »هَذَا مِن  الِإمَام ابن كَثِير  يَقُول 

)1) تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين )ص33(.

رَاطِ المُسْتَقِيم )ص358(. )2) اقْتضَِاء الصِّ

)3) الجَوَابُ الكَافيِ )ص5(.
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بالإجابة«.)1) لهَُم  ل  وتكََفَّ  دعئه، 
َ

إِل عِبَادَه  ندََبَ  نَّهُ 
َ
أ وكَرَمِه 

: »هَذَا مِن لطُْفه بعباده، ونعمته  عْدِي  يخْ السَّ ويَقُول الشَّ

مَرَهم 
َ
وأ ودنياهم،  دينهم  صلح  فِيهِ  ما   

َ
إِل دَعَهم  حَيثُْ  العظيمة؛ 

بدعئه، دعءَ العبادة، ودعءَ المسألة، ووعََدَهم أنْ يسَْتَجِيب لهَُم«.)2) 

قِْيقَ هَذَا العَمَلَ 
َ

ُ العليمُ الكَرِيمُ ت
َ

َ له قُ مِن العباد مَن يسََّ فالمُوَفَّ

أبي  فعن  العليمِ،  الخبيِر  دعءِ  عن  عَجَزَ  مَن  هُوَ  والمحرومُ  العظيمَ، 

عْجَزُ النَّاسِ مَنْ 
َ
نَّ رسَُول الله  قال: »أ

َ
هُرَيرَْة  أ

عَاءِ«.)3)  الدُّ عَنِ  عَجَزَ 

رأياً  ضْعَفِهم 
َ
أ مِن  أيْ  الَّاسِ«  عْجَزُ 

َ
»»أ  : المُنَاويِ  يَقُول 

 
َ

عَءِ« أيِ الطلب مِن الله تعال، ل وأعماهم بصيرةً، »مَنْ عَجَزَ عَنِ الدُّ

مَرَه الله به، وتَعَرُّضِه لغَضَبِه بإهماله ما 
َ
سِيَّمَا عند الشدائد، لتَِْكه مَا أ

ةَ عَليَهْ فِيهِ«.)4)   مَشَقَّ
َ

ل

)1) تَفْسِير ابْنِ كَثيِرٍ )86/4(.

عْدِي )ص740(. )2) تفسير السَّ

حِيحَة  الصَّ لْسِلَة  السِّ فيِ   ، الَألْبَانيِ  يْخُ  الشَّ حَهُ  وصَحَّ  ،)4498( حِبَّانَ  ابْنُ  رَوَاه   (3(

.)601(

)4) فَيْض القَدِير )350/1(.
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يضًْا 
َ
حَقُه أ

ْ
ان فسَيَل ومع مَا باَءَ بهِِ هَذَا العَاجِز مِن الِحرْمَان والخسَُْ

الله  رسَُول  نَّ 
َ
أ   هُرَيرَْة  أبي  فعن  الرَّحْمَنِ،  العَزِيزِ  مِن  الغَضَب 
يْهِ«.)1)

َ
لِ الله يَغْضَبْ عَل

َ
مْ يسَْأ

َ
 قال: »مَنْ ل

ٌ واستغناءٌ،  نَّ ترَْكَ السؤالِ تكَبرُّ
َ
يَقُول المُبَارَكفُوريِ : »لِأ

 يَوُزُ للعَبدِْ«.)2)
َ

وَهَذَا ل

فِ  رضَِاه  أنَّ  عََ  يدل  »وَهَذَا   : القَيِّمِ  ابْنُ  الِإمَام  ويَقُول 

سُؤَالِه وطَاعَتِه، وإذَِا رضَِيَ الربُّ — تبارك وتعال — فكلُّ خيٍر فِ رضاه كمَا 

غَضَبِه«.)3)  فِ  أنَّ كلَّ بلءٍ ومُصِيبة 

وْكَنِي : »الدعء مِن العَبدْ لرَبِّه مِن أهمِّ  ويَقُول الِإمَام الشَّ

 
َ

ل مِنهُْ  الُله  يَغْضَبُ  مَا  َنُّبَ 
َ

تج نَّ 
َ
لِأ المَفْروضاتِ؛  وأعظمِ  الواجبات 

وجُُوبهِ«.)4) فِ  خِلفَ 

حِبَّة — هُوَ مَن يَرْص عََ دعءِ ربٍّ كريمٍ، 
َ
يُّها الأ

َ
فالعاقل اللَّبِيب — أ

. ِيْخُ الَألْبَاني نهَُ الشَّ )1) رَوَاه التِّرْمذِِي )3373(، وحَسَّ

)2) تحفة الأحوذي )221/9(.

)3) الجَوَابُ الكَافيِ )ص9(.

)4) تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين )ص36(.
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ي مِن أسمائه  القريب المُجِيب؛ حَيثُْ قاَل : ﴿إنَِّ  ِ
َّ

الذ

ِيبٞ﴾ ]هود:61[. رَبِّ قَرِيبٞ مُّ

ا صَدَرَ مِنكم،  عْدِي : »﴿فَٱسۡتَغۡفِرُوهُ﴾ مِمَّ يخْ السَّ يَقُول الشَّ

﴾ أيِ:  ك والمَعَاصِ، وأقلِعوا عَنهْا، ﴿ثُمَّ توُبُوٓاْ إلَِۡهِۚ مِن الكفر والشرِّ

ِيبٞ﴾ أيْ:  هْ بالتَّوْبَة الَّصُوح، والإنابة، ﴿إنَِّ رَبِّ قَريِبٞ مُّ
َ

ارجعوا إِلي

 ،
َ

سُؤْله و دعءَ عبادةٍ، ييبه بإعطائه 
َ
أ دَعَه دُعءَ مسألةٍ،  ن  قريب ممَّ

وقَبوُل عبادتهِ، وإثابتَِه عَليَهْا، أجلَّ الثَّوَاب«.)1) 

 دَائمًِا 
َ
— أنْ يلجأ فَاضِلُ 

َ
يُّها الأ

َ
— أ جْدَرَ بعَبدٍْ ضعيفٍ عجزٍ 

َ
ليَسَْ أ

َ
أ

مًا وفضلً مِنهُْ سُبحَْانهَ بالإجابة؟!   مَن حثَّه عََ سؤاله ووعََدَه تكرُّ
َ

إِل

وءَٓ  ٱلسُّ وَيَكۡشِفُ  دَعَهُ  إذَِا  ٱلمُۡضۡطَرَّ  يُِيبُ  ن  مَّ
َ
﴿أ تعال:  قاَل  حَيثُْ 

رُونَ﴾  تذََكَّ ا  مَّ قَليِلٗ   ِۚ ٱللَّ عَ  مَّ ءِلَهٰٞ 
َ
أ رۡضِۗ 

َ
ٱلۡ خُلَفَاءَٓ  وَيَجۡعَلُكُمۡ 

]النمل:62[.

ي  ِ
َّ

عْدِي : »أيْ: هل ييب المُضْطَربَِ الذ يخْ السَّ يَقُول الشَّ

ا هو فِيهِ  َ عَليَهْ المطلوبُ واضْطُرَّ للخَلَص مِمَّ قلْقََتهْ الكُرُوبُ وتعَسَّ
َ
أ

عْدِي )ص683(. )1) تفسير السَّ
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َّ

 الله وحده؟! ومَن يكَْشف السوء؛ أيْ: الَبلءَ والشرَّ والِّقْمةَ، إِل
َّ

إِل

نكُم مِنها ويَمُدُّ لكَُم  الله وحَْده؟ ومَن يَعْلكم خلفاء الأرض يمكِّ

نَّهُ 
َ
بالرزق ويُوصِل إليكم نعَِمَه وتكَُونون خلفاءَ مَن قَبلْكَم كَمَا أ

 
َ

فْعَال؟! ل
َ
الأ هَذِهِ  ٌ مَع الله يفعل 

َ
إِله

َ
أ سيُمِيتُكُم ويَأتِي بقَوْم بعْدَكم 

يُّها المشركون، وَلهَِذَا 
َ
أحد يفعل مع الله شَيئْاً مِن ذَلكِ حَتَّ بإقراركم أ

نَّهُ وحده 
َ
أ مِهم 

ْ
لِعِل ين  ُ الدِّ

َ
الَله مُلِْصي له دَعَوُا  الضُُّ  هم  إِذَا مَسَّ كَنوا 

رُكم  رُونَ﴾ أيْ: قليل تذََكُّ ا تذََكَّ المقتَدِر عََ دفعه وإزالته، ﴿قَليِلٗ مَّ

الهُدَى،   
َ

إِل كَرْتمُ ورجََعْتم  ادَّ رْتمُوها  إِذَا تذََكَّ تِ 
الَّ وتدََبُّرُكم للأمور 

 
َ

وَل ارعَْوَيتْمُ  مَا  فلَذلكِ  لكم  شاملٌ،  والإعراضَ  الغفلةَ  ولكنَّ 

اهْتَدَيْتُم«.)1) 

: ِيَقُول ابنُ القَيِّم

عْدِي )ص608(. )1) تفسير السَّ

)2) النونية )ص108(.

جِبهُْ
ُ
مُجِيبُ يَقُولُ مَنْ يدَْعُو أ

ْ
نـَادَانِي»وهَُوَ ال مَنْ  لِكُلِّ  مُجيبُ 

ْ
ال نا 

َ
أ

إِذْ  مُضْطَرِ 
ْ
ال عْوَةِ  لِدَ مُجِيبُ 

ْ
ال يدَعُـوهُ فِ سِرٍّ وَفِ إِعْـلَنِ«. )2)وَهُوَ 
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ِي ييب 
َّ

الذ  — سُبحَْانهَ  أي   — »هو   : ابي  الخطََّ الِإمَام  ويَقُول 
ناَدَاه«.)1) إِذَا  هوفَ 

ْ
المَل ويُغِيث  دعه،  إِذَا  المُضْطَرَّ 

مِ 
َّ

يُّها الكِرَام — إِذَا أرادَ أنْ يَقْطِف بإذْن العَزِيزِ العل
َ
اعي — أ إنَّ عََ الدَّ

ثَمَرَةَ هَذِهِ العبادةِ الجليلةِ أنْ يَتَْنِبَ كلَّ مَا يَقْدَح فِيهَا مِن المَعَاصِ 

رَ 
َ
نَّ رسَُول الله : »ذَك

َ
والآثام، فعن أبي هُرَيرَْة  أ

ياَ   ، رَبِّ يا  مَاءِ:  السَّ ى 
َ
إلِ يدََيهِْ  يَمُدُّ  بَرَ، 

ْ
غ

َ
أ شْعَثَ 

َ
أ فَرَ،  السَّ يطُِيلُ  الرجَُّلَ 

حَرَامِ، 
ْ
بسَُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ باِل

ْ
، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَل رَبِّ

نىَّ يسُْتَجَابُ لذَِلكَِ؟!«)2) 
َ
أ
َ
ف

فَرَ،  السَّ يطُِيلُ  الرَّجُلَ  »ذَكَرَ  »قوله   : الَّوَويِ  الِإمَام  يَقُول 

 —  آخره« مَعْناه 
َ

— إِل ، ياَ ربَِّ  مَاءِ: يا ربَِّ  السَّ
َ

، يَمُدُّ يدََيهِْ إِل غْبَرَ
َ
أ شْعَثَ 

َ
أ

نَّهُ يطُيلُ السفر فِ وجُُوهِ الطاعت كحَجٍّ وزيارة مستحَبَّة 
َ
والله أعلمُ — أ

حَرَامِ« هُوَ بضَمِّ 
ْ
وصِلةَ رحَِم، وغير ذَلكِ. قوله  »وَغُذِيَ باِل

نىَّ يسُْتَجَابُ 
َ
أ
َ
ال المكسورة، قوله  »ف الغي وتفيف الذَّ

)1) شأن الدعاء )ص72(.

)2) رَوَاه مسلم )1015(.
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لذَِلكِ« أيْ مِن أين يسُْتجاب لمَِن هَذِهِ صفتُه؟ وكيف يسُتجاب له؟!«)1)

فِيهِ  شَار 
َ
أ الكلم  »هَذَا   : رجََبٍ  ابْنُ  الِإمَام  يَقُول 

إجابتَه،  تَقْتضَي  الَّتِ  سْباَب 
َ
الأ  

َ
وإلِ الدعء،  آدابِ   

َ
إِل  

إجابته«.)2) مِن  يمنع  مَا   
َ

وإلِ

لكِ؟!«  لِذَ يسُْتَجَابُ  نَّ 
َ
»فَأ  : عُثَيمِْيٍ  ابْنُ  يخْ  الشَّ ويَقُول 

، يَمُدُّ يدََيهْ  غْبَرُ
َ
شْعَثُ أ

َ
ي هُوَ أ ِ

َّ
بعَِيد أنْ يسَتجيب الله لهَِذَا الرَّجُل، الذ

نَّهُ يأكل 
َ
، ومع ذَلكِ يَبعُْدُ أنَّ الله يستجيب له؛ لأ للسماء: ياَ ربَِّ ياَ ربَِّ

الحرََام«.)3) 

شَدَّ الحذََرِ مِن استعجال الإجابة بعد دعئه 
َ
وعَليَهْ أنْ يَذْر كَذَلكِ أ

  نَّ رسَُول الله
َ
الكَرِيمَ المقتدرَ، فعن أبي هُرَيرَْة  أ

مْ 
َ
ل
َ
و ف

َ
 أ

َ
ل

َ
دْ دَعَوْتُ ف

َ
مْ يَعْجَلْ، فَيَقُولُ: ق

َ
حَدِكُمْ مَا ل

َ
قال: »يسُْتَجَابُ لِأ

يسُْتَجَبْ ليِ«.)4) 

رْح النووي عَلَى صَحِيح مُسْلمِ )100/7(. )1) الشَّ

)2) جامع العلوم والحكم )ص105(.

الحِِينَ )474/2(. )3) شَرْح رِيَاضِ الصَّ

)4) رَوَاه البُخَارِي )5981( ومسلم )2735(.
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الٍ : »قاَل بَعْض العُلمََاء: قوله: »مَا لمَْ  يَقُول الِإمَام ابْنُ بَطَّ

نَّهُ قدَ أتى 
َ
مِ الدعء ويتكه، فيكون كلمانِّ بدعئه، وأ

َ
يَعْجَلْ« يَعْن يسَْأ

 
َ

مِن الدعء مَا كَن يستحق بهِِ الإجابة، فيصير كلمُبخِْل لربٍّ كريمٍ، ل
نوُبُ«.)1) ه الذُّ  تضَُّ

َ
 يُنقِْصُه العَطَاء، وَل

َ
تُعْجِزُه الإجَابةَ، وَل

خَذَ 
َ
أ إِذَا  خْراه 

ُ
أ فِ  و 

َ
أ دُنياه  فِ  دعئه  ثَمَرَةَ  سيَقْطِف  نَّهُ 

َ
أ علمْ 

ْ
ولي

سْباَب وابتعدَ عَن كلِّ مَا يُالِف الحقَّ والصواب بإذْن وعَوْن العَزِيزِ 
َ
بالأ

نَّ البي  قال: 
َ
ابِ، فعن أبي سَعِيدٍ الخدُْريُِّ  أ الوهَّ

عْطَاهُ 
َ
 أ

َّ
طِيعَةُ رحَِمٍ إلِ

َ
 ق

َ
مٌ وَل

ْ
يْسَ فيِهَا إثِ

َ
»مَا مِنْ مُسْلمٍِ يدَْعُو بدَِعْوَةٍ ل

هُ فيِ 
َ
خِرَهَا ل نْ يدََّ

َ
ا أ هُ دَعْوَتهُُ، وَإمَِّ

َ
لَ ل نْ تُعَجَّ

َ
ا أ لثٍَ: إمَّ

َ
الُله بهَِا إحِْدَى ث

هَا«، قالوا: »إذَِنْ نكُْثرُِ؟« 
َ
وءِ مِثْل  عَنْه مِنَ السُّ

ُ
نهَُّ يصَْرفِ

َ
ا أ الآخِرَةِ، وَإمَِّ

ثَرُ«.)2) 
ْ
ك

َ
الَ: »الُله أ

َ
ق

 عَليِ قَاريِ : »»مَا مِنْ مُسْلِمٍ يدَْعُو بدَِعْوَةٍ ليَسَْ 
َّ

يَقُول المُل

 
َّ

يةَ »إِل فِيهَا إِثْمٌ« أيْ مَعْصية قَاصِة، »وَلَ قَطِيعَةُ رحَِمٍ« أيْ سيِّئةَ متعدِّ

)1) شَرْح صَحِيحِ البُخَارِي لبْنِ بَطَّالٍ )100/10(.

الترغيب  صحيح  فيِ   ، الَألْبَانيِ  يْخُ  الشَّ حَهُ  وصَحَّ  ،)18/3( أحمد  الِإمَام  رَوَاه   (2(

.)1633(
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ا  عوة »إِحْدَى ثلََثٍ« أيْ مِنَ الخصال؛ »إمَّ عْطَاهُ الُله بهَِا« أيْ بتلكَ الدَّ
َ
أ

نيْا فِ وَقتٍْ  و مِنْ جِنسها فِ الدُّ
َ
ُ دَعْوَتهُُ« أيْ بُخصُوصها أ

َ
لَ له نْ تُعَجَّ

َ
أ

كَ المطلوبة 
ْ
خِرَهَا« أيْ تلِ نْ يدََّ

َ
ا أ نيْا، »وإمَّ ر وُقوُعها فِ الدُّ رَادَه إنْ قَدَّ

َ
أ

اعي، »فِ الآخِرَةِ«  ُ« أيْ للَِّ ا، »لهَ
َ
و ثوابها وبَدَله

َ
و أحسنَ مِنها، أ

َ
و مثلها أ

َ
أ

نَّهُ يصَْفُِ« أيْ يدفع »عَنهُْ مِنَ 
َ
ا أ نيْا، »وَإمَِّ ر وقوعها فِ الدُّ أيْ إنَّ لمْ يقُدِّ

و بدنه »مِثلْهََا« 
َ
و دنياه أ

َ
مْر دينه أ

َ
و غيره فِ أ

َ
وءِ« أيِ الَبلء الازِل أ السُّ

نيْا، والحاصل أنَّ مَا لم  ُ وقوعها فِ الدُّ
َ

ر له أيْ كميةً وكيفيةً، إنْ لمْ يُقَدِّ

ا دفع قدرها من  الثَّوَاب المدخر، وإمَّ ا  إمَّ فِيهَا أحد الأمرين   ُ
َ

يقدر له

السوء وفِيهِ زيادة عََ الحديث السابق إن مَا لم يقدر يدفع عَنهْ من 

حَابةَ »إِذَنْ« قاَل ابن حجر: أيْ إِذَا  السوء مثله. »قالوا« أي بَعْض الصَّ

« أيْ  ء مِنهُْ »نكُْثِرُ اعي فِ شَْ يبُ الدَّ  يَِ
َ

 يرَُدُّ مِنهُْ شءٌ وَل
َ

كَن الدعء ل

 » ثَرُ
ْ
ك

َ
— »قَال« أيِ البيُّ  »الُله أ مِن الدعء العظيم فوائده 

نْ 
َ
أ مِن  أكبر  الله  فمعناه  دَةِ؛  بالمُوحََّ نسخة  وفِ  الأكثر،  فِ  بالمُثَلَّثَةِ 

ل فقَال الطيبي: أي الله أكثر إجابةً  ا عََ الأوَّ يسُْتَكْثَرَ عَليَهْ شءٌ، وأمَّ

ثُر أيْ مَا يُعْطيه 
ْ
ك

َ
ظْهر عندي أنَّ معناه فَضْل الله أ

َ
مِن دعئكم، والأ

و 
َ
أ مُقابلَةَ دعئكِم،  فِ  يُعْطيكُم  ا  مِمَّ أكثُر  وسََعَةِ كرمِه  فَضْله  مِن 

الله أغلبُ فِ الكثرة؛ يعني فَلَ تُعْجِزُونهَ فِ الستكثار، فإنَّ خزائنَه 
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 تفن«.)1) 
َ

 تَنفَْد وعطاياه ل
َ

ل

العبادة  بهَذِه  القيام  عََ  رْصَ 
َ

ن أنْ  فَاضِلُ 
َ
الأ يُّها 

َ
أ يعًا  جَِ فَعَليَنْاَ 

الأوقات  كمراعة  فِيهَا؛  يسُتحبُّ  ومَا  بآدابها  العتناء  مع  الكَرِيمة 

صِدْق  يضًْا 
َ
وأ اليدين عنده،  رَفعْ  وكذَلكِ  الدعء،  فِيهَا  يسُتحب  الَّتِ 

شَدَّ الحذََرِ 
َ
ذَْر أ

َ
 العَزِيز الكَرِيم، وأنْ ن

َ
ع إِل لبَ والتَّضُّ اللِتجَاء والطَّ

 : تَيمِْيَّة  ابْنُ  يَقُول شَيخُْ الإسِْلَم  من العتداء والتجاوُز فيه، 

 عدوان 
َ

م، والمشروع ل »الدعء ليَسَْ كله جائزًا، بلَْ فِيهِ عُدْوان مُرَّ

فِيهِ، وأنَّ العُدْوان يكَُون تارة فِ كثرة الألفاظ وتارة فِ المعاني«.)2) 

 نسَْتعَجل الإجابةَ والثمرةَ، يَقُول الِإمَام ابنْ الجوَْزيِ 
َ

وأنْ نصَْبر وَل

رُ الدعء،  : »رأيتُ مِن البلء أنَّ المؤمن يدعو فَلَ ياب، فيُكرِّ

هَذَا مِن  أنَّ  يَعْلم  أنْ   ُ
َ

له فيَنبَْغِ  ثرًَا للإجابة، 
َ
أ يرََى   

َ
وَل ة،  المدَّ وتطول 

فِ  الوسَْواس  مِن  للنّفْسِ  يَعْرضُِ  ومَا  الصبر،   
َ

إِل يتاج  ِي 
َّ

الذ البلء 

 (3(.»  طِبٍّ
َ

تأخيِر الجوََابِ مَرَضٌ يَتْاجُ إِل

)1) مرِْقَاة المَفَاتيِح )134/5(.

)2) مَجْمُوعُ الفَتَاوَى )474/22(.

)3) صَيْدُ الخَاطرِِ )ص82(.
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يعًا  جَِ قَنا  يوُفِّ أن  ياَ 
ْ
العُل وصَِفَاتهِ  الحسُْنَ  سْمَائهِِ 

َ
بأِ لُ 

َ
سْأ

َ
أ فالَله 

ُ فِ كل وقتٍ 
َ

أنْ نكَُون له ذَلكِ  ارَين، ومِن  الدَّ فِ  يَنفْعنا  مَا  لَتحْقِيق 

اكِرِين  الشَّ مِن  نعَِمِه  وعََ  الحرَِيصي،  مِن  دعئه  وعََ  ائعِي،  الطَّ مِن 

وعَنْ مَعْصِيته مِن التَّائبِِي المُسْتَغْفِرين، فَهُوَ سُبحَْانهَ وليُّ ذَلكِ وأرحمُ 

يَ. احِمِ الرَّ

عِيَن دٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِه أَجَْ مَّ وَصَلِّ اللَّهُمَّ وَسَلِّمْ عَلَى نبَِيِّنا مَُ
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شَْف المُرسَْلِي، 
َ
لَم عََ أ لَة والسَّ الحمَْدُ لِله ربَِّ العَالمَِيَ، والصَّ

جَْعِيَ.
َ
د، وعََ آله وصَحْبه أ نبَِيِّناَ مُمََّ

ا بعدُ: أمَّ

ينَبَْغِ  ا  مِمَّ لوََات  الصَّ مِن  والمُسْتَحَبَّات  التَّطَوُّع  مِن  الإكثارَ  إنَّ 

خَوَات، يَقُول الجرجاني 
َ
يُّها الإخِْوَة والأ

َ
أ المُسْلِم أنْ يَرْصِ عَليَهْ  عََ 

والواجباتِ«.)1) الفَرْضِ  عََ  زيادةً  ع  شُِّ لمَِا  اسمٌ  »التَّطَوُّع   :

— بإذْن ربِّ  فهِ وإنْ لمْ تكَُن سَببَاً فِ رِفعة الدرجاتِ فسَتَكُون 

سْباَب الَّتِ تعُِي عََ جَبْر مَا نَقَصَ مِن الواجبات، 
َ
البريات — مِن أهمِّ الأ

لَ مَا  وَّ
َ
فعن أبي هُرَيرَْة  أنَّ رسَُول الله  قاَل: »إنَّ أ

فَقَدْ  حَتْ 
ُ
صَل إنِْ 

َ
ف تهُُ، 

َ
عَمَلهِِ صَل مِنْ  قِيَامَةِ 

ْ
ال يوَْمَ  عَبْدُ 

ْ
ال بهِِ  يحَُاسَبُ 

)1) التعريفات )ص84(.

التَّذْكِير بَما لِصَلاة الوِتْر مِن فَضْل كَبِير
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رِيضَتهِِ 
َ
إنِِ انْتَقَصَ مِنْ ف

َ
سَدَتْ فَقَدْ خَابَ وخََسِرَ، ف

َ
نجَْحَ، وَإنِْ ف

َ
حَ وأَ

َ
ل
ْ
ف
َ
أ

لَ بهَِا مَا  مَّ
َ
عٍ فَيُك الَ الرَّبُّ عز وجل انْظُرُوا هَلْ لعَِبْدِي مِنْ تَطَوُّ

َ
شَيْءٌ ق

ى ذَلكَِ«.)1) 
َ
فَرِيضَةِ، ثُمَّ يكَُون سَائرُِ عَمَلهِِ عَل

ْ
انْتَقَصَ مِنَ ال

 
َ

ل مِذِي  ْ التِّ ح  شَْ فِ  العِرَاقي  »قاَل   : المُبَارَكفُوريِ  يَقُول 

النَّاسِ  بَيْنَ  لُ مَا يُقْضَى  وَّ
َ
تَعَارضُ بيَنْه وبَيْ الحديث الصحيح أنَّ »أ

مَاءِ«،)2) فحديثُ الباب ممولٌ عََ حقِّ الله تعال،  قِيَامَةِ فيِ الدِّ
ْ
يوَْمَ ال

قِيلَ  إِنْ 
فَ بينهم،  فيمَا  عََ حقوقِ الآدميي  الصحيحِ ممولٌ  وحديثُ 

عََ  مُاَسَبتَُهُمْ  أو   
َ

تَعَال الله  حَقِّ  عََ  عِبَادِ 
ْ
ال مُاَسَبَةُ  مُ  يُقَدَّ هُمَا  يُّ

َ
فَأ

نَّ 
َ
حَادِيثِ دَالَّةٌ عََ أ

َ ْ
مْرٌ توَْقِيفٌِّ وَظَوَاهِرُ الأ

َ
نَّ هَذَا أ

َ
وََابُ أ

ْ
حُقُوقِهِمْ؟ فَالج

عِبَادِ«.)3)
ْ
 قَبلَْ حُقُوقِ ال

َ
مُحَاسَبَةُ عََ حُقُوقِ الله تَعَال

ْ
 ال

ً
ل وَّ

َ
ي يَقَعُ أ ِ

َّ
الذ

يخْ ابْنُ عُثَيمِْيٍ : »مِن فَضْل الله ورحمتِه ونعمتِه  يَقُول الشَّ

 
َّ

لوََات وقَبلْها وفِ كلِّ وقت إِل َا الَّوَافِلَ خلف الصَّ
َ

عَ ل وإحسانهِ أنْ شََ

 بدَُّ أنْ يكَُون فِ صَلَتهِ 
َ

نَّ الِإنسَْان ل
َ
الأوقات المَنهِِّْ عَنهْا؛ وذَلكِ لِأ

. ِيْخُ الَألْبَاني حَهُ الشَّ )1) رَوَاه التِّرْمذِِي )413(، وصَحَّ

. ٍ2) رَوَاه مسلم )1678( منِ حديث عبد الله بن مَسْعُود(

)3) تحفة الأحوذي )383/2(.
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قَبلْهَا بتسَْلِيمي  رَكَعَات  ُ أربعُ 
َ

هْر له خَللٌَ فيَكْمُلُ بهَذِه الَّوَافِلِ، فالظُّ

وركعتان بعدها، وصلةُ العص ليَسَْ لها راتبِةَ، لكنْ لهََا سُنَّة مُطْلقَة 

صلة  ةٌ«.)1) 
َ

صَل ذَانَيْنِ 
َ
أ لِّ 

ُ
ك »بَيْنَ   : البي  قاَل  كمَا 

العِشَاء  قَبلْها، صَلة  مُطْلقَة  وسُنَّةٌ  عتان 
ْ
رَك بَعْدَها  رَاتبَِةٌ  لهََا  المَغْرب 

بَعْدَها ركعتان، الفجرُ قبلها ركعتان، صلةُ الليل، صلةُ الوتر، صلةُ 

بهَِا الَّقُص  بهَِا أجر المصليِّ ويَكْمُل  الوافل يزداد  هَذِهِ  الضحى؛ كل 

ي حَصَلَ فِ الفريضة، وهَذِه مِن نعِْمَة الله عز وجل، نسَْأل الَله أنْ  ِ
َّ

الذ

رِه وشُكْرِه وحُسْنِ عِبَادَته«.)2) 
ْ
يعُِيننَا وَإيَّاكم عََ ذِك

التَّهاوُن  أنَّ   — فَاضِلُ 
َ
الأ حِبَّة 

َ
الأ يُّها 

َ
أ  — نَعْلم  أنْ  ينَبَْغِ  وكذَلكِ 

بهَِا ربُّ  مَرَه 
َ
أ الَّتِ  بالفروض  الإخلل   

َ
إِل بالعَبدْ  يؤدِّي  قدَ  بالوافل 

يَقُول  الواجباتِ،  اج  سِرَ هِ  المستحبَّات  نَّ 
َ
لِأ مَوات؛  والسَّ رضْ 

َ
الأ

؛ فَيُؤدَِّي  اطِبِيُّ : »مِن المَندُْوبات ما هُوَ واجبٌ بالكلِّ الِإمَام الشَّ

 بدَّ فِيهِ مِن العَمَل بهِِ لِيظَهَرَ 
َ

 الإخلل بالواجب، بلَْ ل
َ

ترَْكُهُ مُطْلقًا إِل

شأنُ  كَن  كمَا  به،  يقُتدى  ن  ممَّ مَطْلوُبٌ  وَهَذَا  به،  فيعملوُا  للنَّاس 

. ِلٍ المُزَني )1) رَوَاه البُخَارِي )601( ومسلم )838( منِ حديث عبد الله بْنِ مُغَفَّ

الحِِينَ )104/5(. )2) شَرْح رِيَاضِ الصَّ
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الصالح«.)1)  السلف 

يَرْصِ  أنْ  للعبد  ينَبَْغِ  الَّتِ  المستحَبَّة  لوََات  الصَّ أعظمِ  مِن  إنَّ 

حِبَّة الكِرَام — صلةَ الوتر، وهِ كَذَلكِ مِن 
َ
يُّها الأ

َ
عَليَهْا أشدَّ الحرص أ

بَيْ  مكَنتها  ولشَِرَفِ  المقتدرِ،  العَزِيزِ   
َ

إِل العَبدْ  بهِِ  يَتَقَرَّب  مَا  أفضلِ 

لَم  والسَّ لَة  الصَّ أفضل  عَليَهْ  نبيُّنا  يكن  لمَْ  والمستحَبَّات  الوافلِ 

 : فَر، يَقُول الِإمَام ابْنُ القَيِّم يتُكُها فِ الحضََ ول حَتَّ فِ السَّ

السفر  فِ  وكَن  ا،  وحَضًَ سَفَرًا  والوتر  هِ  يدََعُها  يكن  لمَ  »ولَذلكِ 

 ، نَِ يع الوافل دون سائر السُّ يواظِب عََ سُنَّة الفجر والوتر أشدَّ مِن جَِ
نَّهُ  صَلَّ سُنَّةً راتبة غيرهما«.)2)

َ
فَر أ ولم يُنقَْل عَنهْ فِ السَّ

تهَ عََ المُحَافظة عَليَهْا والِحرْص عََ أدائها،  مَّ
ُ
بلَْ كَثِيًرا مَا حثَّ أ

قُرْآنِ 
ْ
هْلَ ال

َ
ٍّ  قال: قاَل رسَُول الله : »ياَ أ فعن عَليِ

وِترَْ«.)3)
ْ
وْترُِوا، فإنَّ الله وِترٌْ يحُِبُّ ال

َ
أ

يَقُول الطيبي : »يرُيد بهِِ قيامَ الليل، فإنَّ الوِترَْ يُطْلقَ عَليَهْ 

)1) الموافقات )108/4(.

)2) زاد المعاد )315/1(.

. ِيْخُ الَألْبَاني حَهُ الشَّ )3) رَوَاه أَبُو دَاوُدَ )1416(، وصَحَّ
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إِنَّ الَله 
كمَا يُفْهَم مِن الأحاديثِ؛ فلَذلكِ خَصَّ الِخطَاب لأهل القرآن »فَ

 يَقْبلَ النقِْسَام، ووَاحِد فِ صِفَاتهِ فَلَ شَبَهَ 
َ

وِترٌْ« أيْ واحدٌ فِ ذاته ل

وِترَْ« 
ْ
 مُعِيَ، »يُِبُّ ال

َ
ُ وَل

َ
فْعَاله فَلَ شيكَ له

َ
 مِثلْ له، وواحد فِ أ

َ
ُ وَل

َ
له

أيْ يثُيبُ عَليَهْ ويَقْبَله مِن عمِلِه«.)1)

فجُمهور  واجِبَة،  نَّهَا 
َ
أ  — خَوَات 

َ
والأ الإخِْوَة  يُّها 

َ
أ  — يعَني   

َ
ل وَهَذَا 

قُدَامة  ابْنُ  الِإمَام  يَقُول  والمُستحَبَّات.  نَ  السُّ مِن  هَا  نَّ
َ
أ عََ  العُلمََاء 

افِعي«.)2) والشَّ مَالكٌِ  قاَل  وبهَِذَا  واجبٍ،  غيُر  »الوتر   :

لوََات فِ  ء مِن الصَّ ويَقُول الحاَفِظُ ابْنُ حَجَرٍ : »ل يَِب شَْ

عَتَ الفجر، 
ْ
و رَك

َ
وجَْبَ الوِتر أ

َ
كل يوَْم وليلة غيُر الخمس، خلفاً لمَِن أ

و الركعتي بعد المغرب«.)3)
َ
و صلة العيد، أ

َ
و صلة الضحى، أ

َ
أ

 أنْ يَعْل المُسْلِمَ 
َ

نَّهُ يتُهاوَنُ فِ أمرهِا، وَل
َ
 يفُهَم مِنهُْ أ

َ
لكن هَذَا ل

مِ مَن  ون أشدَّ الذَّ الح —  — كَنوا يذَُمُّ لف الصَّ يتَسَاهل فيها؛ فالسَّ

 : تَهَاوَن فِ صلة الوتر واعتاد عََ ترَْكها، يَقُول الِإمَام أحمد

)1) عون المعبود )205/4(.

)2) المغني )452/1(.

)3) فتح الباري )107/1(.
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ُ شهادة«.)1)
َ

 ينَبَْغِ أنْ تُقْبَل له
َ

»مَن ترََك الوِتر عمدًا فَهُوَ رجَُلُ سوءٍ، وَل

يَقُول الِإمَام ابْنُ قُدَامَةَ : »وأراد المبالغة فِ تأكيده لمَِا قدَ 

جَ كلمُه مَرَْجَ  مْر بهِِ والحثِّ عَليَهْ، فخَرَّ
َ
وَردََ فِيهِ مِن الأحاديث فِ الأ

ح فِ رواية حَنبْلَ فقال: الوتر   فَقَدْ صََّ
َّ

كلم البي ، وإل
ليَسَْ بمنزلة الفرض«.)2)

مِنهُْ  كَن  بمَا  هْ 
َ

إِلي المَندْوبِ  ترَْكُ  ا  »وأمَّ  : الَباجِ  ويَقُول 

واظب  قدَ  وما  المسجد  وتيَّةِ  الفجر  وركعت  كلوتر  ويتأكَّد  يتكرر 

و غيِر عُذرٍ، 
َ
و مِرَارًا لعذرٍ أ

َ
ةً أ حَدٌ بفِعْله مرَّ

َ
خَلَّ أ

َ
عَليَهْ الَّاس، فإنْ أ

و تركه جلةً، فإنَّ 
َ
 يفعل، أ

َّ
ل

َ
قسَْمَ أ

َ
ا مَن أ فَلَ يسَقط بذَلكِ عدالته، وأمَّ

شهادَتهَُ«.)3) يسُقط  ذَلكِ 

هَذِهِ  أداء  عََ  الِحرْص  أشدَّ  رْص 
َ

ت أنْ   — المُسْلِم  يُّها 
َ
أ  — فَعَليَكَْ 

 تصَُلِّيهَا فِ 
َّ

ل
َ
يهَا قَبلْ أنْ تَناَم إِنْ خَشِيتَ أ لَة الكَرِيمة، وأنْ تؤُدِّ الصَّ

  جابر  فعن  الجليلِ،  العَزِيزِ  رسَُولِ  بوصية  عملً  الليل؛  آخر 

)1) المغني )452/1(.

)2) المغني )453/1(.

)3) المنتقى شرح الموطأ )193/5(.
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يْلِ 
َّ
 يَقُوم مِنْ آخِرِ الل

َّ
ل

َ
 أ

َ
أنَّ رسَُول الله  قال: »من خَاف

ةَ 
َ

إنَّ صَل
َ
يْلِ، ف

َّ
يُوترِْ آخِرَ الل

ْ
ل
َ
نْ يَقُومَ آخِرهَُ ف

َ
أ هُ، وَمَنْ طَمِعَ 

َ
ل وَّ

َ
أ يُوترِْ 

ْ
ل
َ
ف

ضَلُ«.)1) 
ْ
ف
َ
أ وَذَلكِ  مَشْهُودَةٌ  يْلِ 

َّ
الل آخِرِ 

تأخيَر  أنَّ  عََ  صيحٌ  دليلٌ  »فِيهِ   : الَّوَويِ  الِإمَام  يَقُول 

 
َ

 آخرِ الليل أفضلُ لمَِنْ وَثَقَ باِلِستيقاظِ آخرَ الليل، وأنَّ مَن ل
َ

الوتر إِل
ُ أفضلُ، وَهَذَا هُوَ الصوابُ«.)2)

َ
يثَِقُ بذَلكِ فالتَّقديمُ له

اهِدَ نفسك مع 
ُ

يهَا وَلوَْ ركعةً واحدةً عََ الأقل، وتج ويَنبغ أنْ تؤُدِّ

مرور الأيام أنْ تزَِيدَ فِيهَا لمَِا فِ ذَلكِ مِن خيٍر كَبِيٍر عند العَزِيزِ القديرِ، 

فعن أبي أيوب الأنصْاريِّ  أنَّ رسَُول الله  قال: 

يَفْعَلْ، وَمَنْ 
ْ
ل
َ
نْ يوُترَِ بخَِمْسٍ ف

َ
حَبَّ أ

َ
لِّ مُسْلمٍِ، فَمَنْ أ

ُ
ى ك

َ
وِترُْ حَقٌّ عَل

ْ
»ال

يَفْعَلْ«.)3)
ْ
ل
َ
نْ يوُترَِ بوَِاحِدَةٍ ف

َ
حَبَّ أ

َ
يَفْعَلْ، وَمَنْ أ

ْ
ل
َ
ثٍ ف

َ
نْ يوُترَِ بثَِل

َ
حَبَّ أ

َ
أ

يَقُول الِإمَام الَّوَويِ : »أقلُّ الوتر ركعةٌ، وأنَّ الركعةَ الفردةَ 

)1) رَوَاه مسلم )755(.

رْح عَلَى صَحِيح مُسْلمِ )35/6(. )2) الشَّ

. ِيْخُ الَألْبَاني حَهُ الشَّ )3) رَوَاه أَبُو دَاوُدَ )1422(، وصَحَّ
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صلةٌ صحيحةٌ، وهو مَذْهبنُا ومَذْهب الجمهور«.)1)

بعد  رْتهَا  تذََكَّ ثُمَّ  نسَِيتهَا  أنك  و 
َ
أ تصَُلِّهَا،  فلمَْ  الومُ  غَلبََكَ  وإنْ 

استيقاظك  عند  تقَضِيهَا  أنْ  الصحيح  عََ  فلكََ  الوقت،  خروج 

الله  رسَُول  أنَّ    الخدُْريِِّ  سَعِيدٍ  أبي  فعن  ا، 
َ
له رِك  تذَكُّ ووقت 

رهَُ«.)2) 
َ
هِِ إذَِا ذَك

ّ
يُصَل

ْ
ل
َ
وْ نسَِيَهُ ف

َ
 قال: »مَنْ ناَمَ عَنْ وِترْهِِ أ

مشروعية  عََ  يدَُلُّ  دَِيثُ 
ْ
»الح  : وْكَنِي  الشَّ الِإمَام  يَقُول 

أبي  بن   ُّ عَليِ حابة  الصَّ مِن  ذَلكِ   
َ

إِل ذَهَبَ  وقد  فاتَ،  إِذَا  الوتر  قضاء 

بْنُ  الله  وعَبدْ  مَسْعُودٍ،  بنُ  الله  وعَبدْ  وَقَّاصٍ،  بِي 
َ
أ بنْ  وسَعْد  طالبٍ، 

ردَْاء، ومُعَاذ بْنُ  بوُ الدَّ
َ
امت، وعمرُ بنُ رَبيِعَة، وأ عُمَرَ، وعُباَدة بْنُ الصَّ

(3(.» عِرَاقِيُّ
ْ
جَبَلٍ، وفَضَالةَُ بن عُبَيدٍْ، وعَبدْ الله بنُ عبَّاسٍ، كذا قاَل ال

خْياَر — فِ اغتنام مَا بق من الأوقات 
َ
فَاضِلُ والأ

َ
يُّها الأ

َ
فالَله الَله — أ

القربات،  وسائر  الخيرات  من  الغفارُ  الكَرِيم  يُب  فيمَا  والأعمار 

مِن  الجبَّارَ  العَزِيزَ  يغُضب  مَا  اجتناب  عََ  الِحرْصَ  شَدَّ 
َ
أ والِحرْصَ 

رْح عَلَى صَحِيح مُسْلمِ )19/6(. )1) الشَّ

. ِيْخُ الَألْبَاني حَهُ الشَّ )2) رَوَاه أَبُو دَاوُدَ )1431(، وصَحَّ

)3) نَيْلُ الَأوْطَارِ )58/3(.
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مَات وكلِّ المُنكَْرات، يَقُول الِإمَام ابنْ الجوَْزيِ : »ينَبَْغِ  المحرَّ

للِإنسَْان أنْ يَعْرف شف زمانه، وقَدْر وقته، فَلَ يضُيِّع لحظةً فِ غير 

والعمل«.)1)  القول  من  فالأفضل  الأفضل  م  ويُقدِّ قُرْبة، 

إِذَا أراد أن يوُفَّق لعملِ الطاعت أن   — حْباَبُ 
َ
يُّها الأ

َ
— أ وعََ العَبدْ 

ابِ، ثُمَّ يتهد فِ بذل مَا يعينه   للعزيزِ الوهَّ
ً

ل يصَْدُق ويُْلص الِّيَّة أوَّ

سْباَب، وليعلمْ أنَّ بقَِدْر إخلص الية يكَُون التوفيقُ 
َ
عََ ذَلكِ من أ

للعبد مِن ربِّ البريَّة، يَقُول الِإمَام ابْنُ القَيِّم : »وعََ قَدْر نية 

تِه ومُرادِه ورغبته فِ ذَلكِ يكَُون توفيقه سُبحَْانهَ وإعنته،  العَبدْ وهِمَّ

فالمَعُونة مِن الله تنزل عََ العباد عََ قَدْر هِمَمِهم وثباتهم ورغبتهم 

سُبحَْانهَ  فالله  ذَلكِ،  حسب  عََ  عَليَهْم  ينزل  والخذُْلن  ورهبتهم، 

أحكمُ الحاكمي وأعلمُ العَالمَِيَ يضََع التوفيق فِ مواضعه اللئقة 

به، والخذلن فِ مواضعه اللئقة به، هُوَ العليم الحكيم«.)2) 

وإيَّاكم  قَنا  يوُفِّ أنْ  ياَ 
ْ
العُل وصَِفَاتهِ  الحسُْنَ  سْمَائهِِ 

َ
بأِ لُ 

َ
سْأ

َ
أ فالَله 

، ومن  لكلِّ مَا يبه ويرضاه، ومن ذَلكِ الِحرْصُ عََ كل أنواع الخير والبِرِّ

)1) صَيْدُ الخَاطرِِ )ص2(.

)2) الفَوَائدُِ )ص97(.
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ويأباه  يبُغضه  مَا  كلَّ  يعًا  جَِ يُنِّبنَا  وأنْ  المستحباتُ،  لوََاتُ  الصَّ ذَلكِ 

ذَلكِ  سُبحَْانهَ وليُّ  فَهُوَ  الشر،  أنواع  والمُنكَْرات وكل  مَات  المُحَرَّ مِن 

المقتدرُ.  والعزيزُ 

عِيَن دٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِه أَجَْ مَّ وَصَلِّ اللَّهُمَّ وَسَلِّمْ عَلَى نبَِيِّنا مَُ



 ������ �� �������
����� �� �����





شَْفِ المُرسَْلِي، 
َ
لَم عََ أ لَة والسَّ الحمَْدُ لِله ربَِّ العَالمَِيَ، والصَّ

جَْعِيَ.
َ
د، وعََ آله وصَحْبه أ نبَِيِّناَ مُمََّ

ا بعدُ: أمَّ

يُّها 
َ
أ  — الرَّحْمَن  وْلِياَء 

َ
أ ويسُْعد  الِإيمَان  هْلِ 

َ
أ صَدْرَ  يشَْرح  ا  مِمَّ إنَّ 

حِبَّة والإخِْوَانِ — مَا نرََاه اليَوْم مِن إقبْالِ المُسْلِمِيَ عََ بُيوُتِ الكَرِيم 
َ
الأ

ِ وَٱلَۡوۡمِ  ِ مَنۡ ءَامَنَ بٱِللَّ مَا يَعۡمُرُ مَسَٰجِدَ ٱللَّ المَنَّانِ، يَقُول : ﴿إنَِّ

ۖ﴾ ]التَّوْبَة:18[. َ كَوٰةَ وَلمَۡ يَۡشَ إلَِّ ٱللَّ لَوٰةَ وَءَاتَ ٱلزَّ قَامَ ٱلصَّ
َ
ٱلۡأٓخِرِ وَأ

عْدِي : »وصََفَهم بالِإيمَان الَّافعِ، وبالقِيامِ  يخْ السَّ يَقُول الشَّ

هِ  الَّتِ  الله  وبِخَشْية  كَة،  والزَّ لَة  الصَّ ها  مُّ
ُ
أ الَّتِ  الِحةَ  الصَّ عْمَال 

َ
بالأ

ينَ هُم  ِ
َّ

ارُ المَسَاجد عََ الحقَِيقَةِ وأهلهُا الذ ءِ عُمَّ
َ

صْل كلِّ خَيْر، فهَؤُل
َ
أ

هْلهُا«.)1)
َ
أ

عْدِي )ص321(. )1) تفسير السَّ

لَاةِ التَّحْذِير مِن مُسابَقَة الِإمَامِ فِ الصَّ
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ناَم 
َ
حِبَّة الكِرَام — أنْ يَفْرَحَ بتَوَافُدِ الأ

َ
يُّها الأ

َ
فحَرِيٌّ بكُِلِّ مُسْلِم — أ

هُرَيرَْة  أبِي  فعن  مِ، 
َّ

العل العَزِيزِ   
َ

إِل الِبقَاع  حَبِّ 
َ
أ مِن  هُوَ  مكَنٍ   

َ
إِل

الله  ى 
َ
إلِ دِ 

َ
بلِ

ْ
ال حَبُّ 

َ
»أ قال:    الله  رسَُول  نَّ 

َ
أ  

هَا«.)1)
ُ
سْوَاق

َ
أ الله  ى 

َ
إلِ دِ 

َ
بلِ

ْ
ال بْغَضُ 

َ
وأَ مَسَاجِدُهَا، 

 الله مَسَاجِدُهَا«؛ 
َ

ِلَدِ إِل
ْ

حَبُّ الب
َ
يَقُول الِإمَام الَّوَويِ : »»أ

 
َ

ِلَدِ إِل
ْ

بْغَضُ الب
َ
 »وَأ

ُ
سَاسُها عََ التَّقْوَى، قَوْله

َ
اعَت وأ هَا بُيوُت الطَّ نَّ

َ
لأ

الكَذِبة،  يْمَانِ 
َ
والأ بَا  والرِّ والِخدَاع  الغِشِّ  مَِلُّ  هَا  نَّ

َ
لأ سْوَاقُهَا«؛ 

َ
أ الله 

ا فِ معناه«.)2) ر الله، وغير ذَلكِ مِمَّ
ْ
وإخِْلَف الوعَْد، والإعْرَاض عن ذِك

ور بهَِذَا الإقبال عََ بُيوُت العَزِيز المُتَعالِ قدَ  ُ لكنَّ الفَرَح والسُّ

يُالِفون فِ  قَد  المُصَلِّيَ  بَعْض  أنَّ  ذَلكِ  بَعْض الحزُْن؛ وسَبَبُ  ينَتَْابهُ 

أنَّناَ   — فَاضِلُ 
َ
الأ يُّها 

َ
أ  — ذَلكِ  ومِن  المُرسَْلِيَ،  خَيْرِ  مْرَ 

َ
وأ هَدْيَ  صَلَتهِم 

قدَ  ظاهِرةٌ  عَمِرِيها  بَيْ  فَشَت  قَد  المَسَاجد  مِن  كَثِيٍر  فِ  اليَوْمَ  نرََى 

 وَهَِ 
َ

ل
َ
لَم؛ أ لَة والسَّ رَنا مِنها أشدَّ التَّحْذِير نبيُّنا عَليَهْ أفضل الصَّ حَذَّ

نسٍَ  أنَّ 
َ
مُومِيَ فِ صَلَتهِم للإمَامِ، فعن أ

ْ
مُسَابقَة بَعْضَ المَأ

)1) رَوَاه مسلم )671(.

رْح عَلَى صَحِيح مُسْلمِ )171/5(. )2) الشَّ
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بَّرَ 
َ
رسَُول الله  قاَل: »إنّمَِا جُعِلَ الِإمَامُ ليُِؤْتَمَّ بهِِ، فإذَِا ك

 (1(» ارْفَعُوا —
َ
اسْجُدُوا، وإذَِا رَفَعَ ف

َ
بّرُِوا، وإذَِا سَجَدَ ف

َ
ك

َ
ف

مُوم 
ْ
المَأ مُتَابَعَة  وجُُوب  »وفِيهِ   : الَّوَويِ  الِإمَام  يَقُول 

يَفْعَلها  نَّهُ 
َ
وأ جُودِ،  والسُّ كُوعِ  والرُّ والقُعُودِ  والقِيَامِ  التَّكْبِيِر  فِ  لِإمَامه 

(2(»— الِإمَام  بَعْدَ 

بهِِ،  ليُؤْتَمَّ  إمامًا  الِإمَامُ  »سُميِّ   : قَاريِ  عَليِ   
َّ

المُل ويَقُول 
المتابعَة«.)3) وجَْهِ  عََ  بهِِ  ويُقْتَدَى 

حِبَّة 
َ
يُّها الأ

َ
إنَّ عََ مَن يسُابقِ فِ صَلَة الجمََاعَة الِإمَامَ أنْ يَعْلمََ — أ

شَيخُْ  يَقُول  الإسِْلَم،  عُلمََاءِ  باتِّفَاقِ  حَرَامٌ  هُوَ  هَذَا  فِعْلهَ  أنَّ   — الكِرَام 

ة  ئمَِّ
َ
ا مُسَابَقَةُ الِإمَامِ فحَرَامٌ باتِّفَاق الأ الإسِْلَم ابْنُ تَيمِْيَّة : »أمَّ

 يسَْجدَ قَبلْه«.)4)
َ

 يرفعَ قَبلْه وَل
َ

حَدٍ أنْ يرَْكَعَ قَبلْ إمامِه وَل
َ
 يَوُز لِأ

َ
ل

لَة،  سْباَبِ بُطْلنِ الصَّ
َ
خَوَات — مِن أ

َ
يُّها الإخِْوَة والأ

َ
نَّهُ كذَلكِ — أ

َ
وأ

)1) رَوَاه البُخَارِي )371( ومسلم )411( واللفظ له.

رْح عَلَى صَحِيح مُسْلمِ )132/4( )2) الشَّ

)3) مرِْقَاة المَفَاتيِح )193/3(.

)4) مَجْمُوعُ الفَتَاوَى )336/23(.
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مُ عَليَهْ  ا مُسَابقَتُه الِإمَامَ، والتَّقَدُّ عْدِي : »وأمَّ يخْ السَّ يَقُول الشَّ

لةِ،  و رَفعٍْ، فإنَّ ذَلكِ حرامٌ، مُبطِْلٌ للصَّ
َ
و خَفْضٍ أ

َ
و سجودٍ، أ

َ
فِ رُكوعٍ أ

مُومُون بالقتداء بإمامِهم، ويُنهَْوْنَ عن المُوَافَقَة والمُسَابَقَة 
ْ
فيُؤْمَرُ المَأ

والتَّخَلُّفِ الكَثِير«.)1)

دٌ  مُتَوعََّ فَهُوَ  دِيدِ  السَّ غَيْرَ  الفِعْل  هَذَا  يَتُْكْ  لمْ  إِذَا  صاحِبَه  وأنَّ 

   أنَّ رسَُول الله  هُرَيرَْة  بوعيد شديد، فعن أبي 

سَهُ 
ْ
رَأ الله  يحَُوِّلَ  نْ 

َ
أ الِإمَامِ  بْلَ 

َ
ق سَهُ 

ْ
رَأ يرَْفَعُ  ذِي 

َّ
ال يخَْشَى  مَا 

َ
»أ قاَل: 

حِمَارٍ؟«)2)  سَ 
ْ
رَأ

رِْيمِ 
َ

يحٌ عََ ت : »وفِيهِ: دَلِيل صَِ ابْنُ رجََبٍ  الِإمَام  يَقُول 

دَ  توَعََّ فإنَّه  وسجودِه؛  ركوعِه  فِ  الِإمَامِ  قَبلَْ  سَه 
ْ
رَأ مومِ 

ْ
المَأ رَفعِْ  دِ  تعَمُّ

العُقُوبَاتِ. شَدِّ 
َ
أ مِن  وَهُوَ  بالمَسْخِ،  عَليَهْ 

وايةَ  الرِّ عََ  الحيوانات  سائر  دون  بالذكر  الحمارَ  اخْتَصَّ  وإنَّمَا 

الحيواناتِ  بلَِْ 
َ
أ مِن  الحمارَ  نَّ 

َ
لِأ  — أعلم  والله   — المَشْهورةِ  حِيحة  الصَّ

)1) بهجة قلوب الأبرار )ص94(.

)2) رَوَاه البُخَارِي )659( ومسلم )427( واللفظ له.
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الجهَْلِ«.)1) فِ  المَثلَ  يضَُْب  وبهِِ  جْهَلِها، 
َ
وأ

سابَقَ  لمَِن  تهديدٌ  »وَهَذَا   : عُثَيمِْيٍ  ابْنُ  يخْ  الشَّ ويَقُول 

واجِبٍ«.)2)  ترَْكِ  و 
َ
أ مٍ،  مُرََّ فعلٍ  عََ   

َّ
إِل تهديدَ   

َ
وَل الِإمَامَ، 

يُّها المُصليِّ — أنَّ شُهُودَ الجمََاعَة مَع الِإمَامِ نعِْمةٌ عظيمةٌ ومِنَّةٌ 
َ
اعلمْ — أ

شَدَّ الِحرْصِ، إِذَا أردْتَ 
َ
مُ، فاحرصْ أ

َّ
َها لكََ الكَرِيمُ العل كريمةٌ قدَ يسََّ

العَزِيزِ  رسَُول  وصْاك 
َ
أ بمَا  تَعْمَلَ  أنْ   — والثَّوابَ  جْرَ 

َ
الأ عَليَهْا  تنَالَ  أنْ 

  بنِاَ رسَُول الله  قال: صلَّ    نسٍَ 
َ
أ ابِ، فعن  الوهَّ

النَّاسُ،  يُّهَا 
َ
»أ فقَال:  بوِجَْهِهِ  عَليَنْاَ  قْبَلَ 

َ
أ لَة  الصَّ قَضَى  ا  يوَْم، فلمَّ ذَاتَ 

 
َ

وَل قِيَامِ 
ْ
باِل  

َ
وَل جُودِ  باِلسُّ  

َ
وَل وعِ 

ُ
ك باِلرُّ تسَْبقُِونِي   

َ
ل

َ
ف إمَِامُكُمْ،  إنيِّ 

باِلِنصِْرَافِ«.)3) 

فِ  ومَا  الأمورِ  هَذِهِ  رْيمُ 
َ

ت »فِيهِ   : الَّوَويِ  الِإمَام  يَقُول 
السلمُ«.)4) بالنصاف  والمُرادُ  مَعْناها، 

)1) فتح الباري فيِ شَرْح صَحِيحِ البُخَارِي لبن رجب )163/4(.

)2) مَجْمُوعُ الفَتَاوَى )111/15(.

)3) رَوَاه مسلم )426(.

رْح عَلَى صَحِيح مُسْلمِ )150/4(. )4) الشَّ
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ينُافِ  الفعل  هَذَا  فإنَّ  الِإمَامِ؛  مُسابَقَة  مِن  الحذََرِ  شَدَّ 
َ
أ فاحْذَرْ 

يسعى  ي  ِ
َّ

الذ يطَْان  الشَّ بُّها  يُِ الَّتِ  العَجَلة  مِن  وهُو  الإتْمَامِ،  أحكمَ 

جاهِدًا لإفساد صَلَتك وإيقَاعِك دَائمًِا فِ الآثامِ، فعن أنسِ بنِْ مَالكٍِ 

ةُ مِنَ 
َ
عَجَل

ْ
 عن البي  قاَل: »التَّأنيِّ مِنَ اللهِ، وَال

يْطَانِ«.)1) الشَّ

يرضاه  ا  مِمَّ أيْ:  الِله«  »مِنَ  نيِّ 
َ
التَّأ »أيِ   : المُنَاويِ  يَقُول 

يطَْانِ« أيْ: هُوَ الحامِل عَليَهْا بوِسَْوسََتِه؛  عَجَلةَُ مِنَ الشَّ
ْ
ويُثيبُ عَليَهْ، »وَال

تَمْنع مِن التَّثبَُّتِ والَّظَر فِ العواقِب«.)2) نَّ العَجَلة 
َ
لِأ

مِن  العَجَلة  كَنتَ  »وَلهَِذَا   : القَيِّم  ابْنُ  الِإمَام  ويَقُول 

ة فِ العَبدْ تَمْنعه مِن التثبُّت والوَقاَر  ة وطَيشٌْ وحِدَّ هَا خِفَّ يطَْان، فإِنَّ الشَّ

عَليَهْ  لِب 
َ

وتج مواضِعِها،  غيِر  فِ  الأشياء  وضَْع   ُ
َ

له وتوُجب  والِحلم، 

ور وتَمْنعه أنواعً مِن الخير، وهِ قرينُ الدامة؛ فقلَّ  أنواعً مِن الشرُّ

والإضاعة«.)3)  الفَوتِْ  قرينُ  الكَسَل  أنَّ  كمَا  ندَِم،   
َّ

إِل استعجل  مَن 

لْسِلَة  السِّ فيِ   ، الَألْبَانيِ  يْخُ  الشَّ نهَُ  وحَسَّ  ،)4256( مُسْندِه  فيِ  يَعْلَى  أبو  رَوَاه   (1(

.)1795( حِيحَة  الصَّ

)2) فَيْض القَدِير )247/3(.

)3) الروح )ص258(.



لَةِ 211التَّحْذِير مِن مُسابَقَة الِإمَامِ فِ الصَّ

وْ المُصَلِّيَ مِن مسؤوليات؛ 
َ

وعََ الِإمَام كَذَلكِ أنْ يَقُوم بما عَليَهْ ن

رَهم ويَُثَّهم عََ العَمَل بهَدْيِ رسَُولِ ربِّ البريَّات، ويتَعَاهَدَهم  فيُذَكِّ

ةً عندمَا يرََى مِنهُْم  فقِْ عِندَْ التَّذْكِيِر والتَّوجِيهاتِ، خاصَّ بالِحكْمة والرِّ

بي  وُقوُفه  يوَْم  ذَلكِ  عن  يسُأل  نَّهُ 
َ
لأ مُالفََات؛  مِن  لَة  الصَّ ينُافِ  مَا 

مَوات. يَقُول الِإمَام أحمد : »إنَّ الِإمَام  رضْ والسَّ
َ
يدََيْ ربِّ الأ

فَه، وأنْ 
ْ
وْل بالِإمَام الصيحة لمَِن يصُليِّ خَل

َ
راعٍ لمَِن يصُليِّ بهِِم، فمَا أ

 يرَْكَعوا ويسَْجدوا مَع 
َّ

ل
َ
جُودِ، وأ كُوعِ والسُّ ينَهاهُم عَن المُسَابقَة فِ الرُّ

مُرُهم بأنْ يكَُون ركوعُهم وسجودُهم ورَفْعُهم وخَفْضُهم 
ْ
الِإمَام، بلَْ يأَ

دَبهَم وتَعْليمهم إذْ كَن راعِياً لهَُم«.)1)
َ
بَعْدَه، وأنْ يُسِْن أ

ة مَساجِد  قَ أئمَّ ياَ أنْ يوُفِّ
ْ
سْمَائهِِ الحسُْنَ وصَِفَاتهِ العُل

َ
لُ بأِ

َ
سْأ

َ
فالَله أ

المُسْلِمِيَ لكلِّ ما فِيهِ خيٌر لهَُم وللمُصَلِّيَ، وأنْ يَعَْلهَم هُدَاةً مُهْتَدِين، 

مُومِي 
ْ
المَأ يَعَْل  وأنْ  اعِيَ،  الدَّ المُتَّبِعِيَ  مِنَ  المُرسَْلِي  خَيْرِ  ولهَِدْيِ 

ة مِن الحرَِيصِي وعََ مُسابَقَتهم مِن المُبتَعِدِين، فَهُوَ  بالِقتِْدَاء بالأئمَّ

يَ. احِمِ سُبحَْانهَ وليُّ ذَلكِ وأرحمُ الرَّ

عِيَن دٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِه أَجَْ مَّ وَصَلِّ اللَّهُمَّ وَسَلِّمْ عَلَى نبَِيِّنا مَُ

)1) طبقات الحنابلة لأبي يَعْلَى )359/1(.
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شَْفِ المُرسَْلِي، 
َ
لَم عََ أ لَة والسَّ الحمَْدُ لِله ربَِّ العَالمَِيَ، والصَّ

جَْعِيَ.
َ
د، وعََ آله وصَحْبه أ نبَِيِّناَ مُمََّ

ا بعدُ: أمَّ

اننِا  َ بلُْ فِ   — فَاضِلُ 
َ
الأ يُّها 

َ
أ  — اليَوْمَ  نرََاها  الَّتِ  بِيَّات 

ْ
ل السَّ مِن  إنَّ 

مْرِ بالمَعْرُوف والَّهْ عن المُنكَْر 
َ
الإسِْلَمِيَّة عََ بَعْضِ مَن حَمَل لوَِاء الأ

دَة فِ غَيْر مَوْطِنِها، يَقُول  ظةِ واستعمالهَُم الشِّ
ْ
بيْ الَّاسِ اتِّصَافَهُم بالغِل

يَفْعل  و 
َ
أ بواجِبٍ  لُّ  يُِ مَن  رأى  إِذَا  للعالمِ  »ينَبَْغِ   : المُنَاويِ 

بهِِ«.)1)  فَ  قَ فِ إرشادِه ويَتلطَّ فَّ يَتََ مًا أن  مُرََّ

ءِ، بسَِبَب مَا صَدَرَ ومَا يصَْدُرُ منهم، فِ أصلٍ مهمٍّ 
َ

طَ هَؤُل حَيثُْ فرَّ

فْقُ واللِّيُ عِندَْ دَعْوَةِ ونصُْحِ الآخَرِين،   وهُو الرِّ
َ

ل
َ
ا فِ هَذَا الباب؛ أ جِدًّ

)1) فَيْض القَدِير )461/5(.

اعيةُ! إيَّاكَ مِن التَّنفيِر أَيُّها الدَّ
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مْرِ بالمَعْرُوف 
َ
فْقُ سبيلُ الأ يَقُول شَيخُْ الإسِْلَم ابْنُ تَيمِْيَّة : »والرِّ

مَعْرُوفِ 
ْ
باِل بالمَعْرُوف  مْرُك 

َ
أ لِيَكُنْ  قِيلَ  وَلهَِذَا  المُنكَْر؛  عن  والَّهْ 

ونَهْيكُ عَن المُنكَْر غَيْرَ مُنكَْر«.)1) 

عَرَفنْا  إِذَا  ءِ 
َ

هَؤُل بَعْض  مِن  الأمرِ  هَذَا  صُدُورِ  يسُْتَغْرَبُ  ول 

بَطُلَ  بَبُ  السَّ عُرف  إِذَا  يقُال  كمَا  نَّهُ 
َ
لأ خْبارهَم؛ 

َ
أ وتتَبََّعْنا  م 

َ
أحواله

عْوةِ بلَِ زادٍ  — قدَ وَلجََ مَيدْانَ الدَّ حِبَّة 
َ
يُّها الأ

َ
— أ العَجَب، فالَبعْضُ مِنهم 

ء مِن العِلم، لكنْ تنقصُه  ُ شَْ
َ

 عَتَادٍ، والبعضُ الآخَرُ قدَ يكَُون له
َ

وَل

بالمَعْرُوف  مْرِه 
َ
أ عند  والندفاع  عُ  التَّسَُّ عَليَهْ  يظهر  ا  وَلِذَ الحكمة؛ 

العاطفةُ  عَليَهْمَا  غَلبَتَ  قدَ  نفَْي  الصِّ وكِلَ  المُنكَْر،  عن  نَهْيِه  وعِندَْ 

 ينظران لحالة 
َ

يُّها الكِرَام — ل
َ
ا نراهما — أ ْع؛ لِذَ غَيْرُ المُقَيَّدَةِ بضَوَابطِ الشرَّ

فْعَالهمَا فِ الغالِبِ مَا 
َ
 عَوَاقبِ الأمورِ، فيَنتُْجُ عن أ

َ
 إِل

َ
ين وَل المَدْعُوِّ

فْعَالهمَا تنفيُر 
َ
ضَِّ مَا يُنَ بسَِبَب أ

َ
خْطَرِ وأ

َ
رهُُ أكثُر مِن نَفْعِه، ومِن أ ضََ

نصَْاري 
َ
ين عن دِينِ ربِّ العَالمَِيَ، فعن أبي مَسْعُودٍ الأ الَّاس والمدعوِّ

يُّهَا النَّاسُ إنَِّ مِنْكُمْ 
َ
 أنَّ رسَُول الله  قال: »ياَ أ

رِينَ«.)2)  مُنَفِّ

)1) الَأمْرُ والنَّهْي عن المُنكَْر لِبْنِ تَيْمِيَّة )ص28(.

)2) رَوَاه البُخَارِي )670( ومسلم )446( واللفظ له.
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مَنْ  أيْ  رِينَ«  مُنَفِّ مِنكُْمْ  »»إِنَّ   : ثيِر 
َ
الأ ابْنُ  الِإمَام  يَقُول 

ين«.)1)  والدِّ الإسِْلَم  مِن  فيَنفِْرون  دَةِ  والشِّ ظَة 
ْ
بالغِل الَّاسَ  قَ 

ْ
يلَ

دُعة  أنَّ   — خَوَات 
َ
والأ الإخِْوَة  يُّها 

َ
أ  — كذَلكِ  المؤمِنَ  يُزِْن  ا  مِمَّ إنَّ 

جِ والختلطِ وغيرهِا مِن المُنكَْرات قدَ استغلُّوا اليَوْمَ  النفتاحِ والتَّبرُّ

يِّئَةَ لبعضِ عوامِّ المُسْلِمِيَ لأهل الستقامة والدين، والَّتِ  الَّظْرةَ السَّ

ثَّرُوا عََ بَعْضِ 
َ
رِين؛ فأ للأسفِ تسََبَّبَ فِيهَا أحياناً بَعْضُ الدعة المُنَفِّ

والمَنهْجِ  المستقيمِ  الطريقِ  عن  فوهم  فصََ الفوسِ  وضعفاءِ  العوامِّ 

 بالله العليِّ العظيمِ. 
َّ

ةَ إِل  قوَّ
َ

 حَوْلَ وَل
َ

القَوِيمِ وَل

يْنَ أنتَ ياَ مَن تسََبَّبتَْ فِ تَنفْيِر بَعْض المُسْلِمِيَ عَن دِينِ ربِّ 
َ
فأ

عَةَ والمُصْلِحي  العَالمَِيَ مِن وصَِيَّة خيِر المُرسَْلِي، الَّتِ أمر فِيهَا الدُّ

أبي  ين؟! فعن  المَدْعوِّ ظة مع 
ْ
والغِل ةِ  دَّ الشِّ ونَهَاهم عن  واللِّيِ  فقْ  بالرِّ

رُوا  »بشَِّ قال:    الله  رسَُول  أنَّ    شْعَرِي 
َ
الأ موسى 

رُوا«.)2)  تُعَسِّ  
َ

وَل رُوا  وَيسَِّ رُوا  تُنَفِّ  
َ

وَل

وهو  الِّفَار،  مِن  رُوا«  تُنَفِّ  
َ

»»وَل  : عياض  القاضي  يَقُول 

)1) النِّهَايَةُ فيِ غَرِيبِ الَأثَرِ )91/5(.

)2) رَوَاه مسلم )1734(.
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دوا عََ الَّاسِ   تشَُدِّ
َ

ابة ونفَِارهًا؛ أي ل ود والهُرُوب، ومِنه نُفُور الدَّ ُ الشرُّ

عَنهْ«.)1)  وهم  وتصَُدُّ الإسِْلَمَ  هْم 
َ

إِلي فتُبَغِّضوا  فوهم  وتوِّ

يَقُول الِإمَام الَّوَويِ : »وفِ هَذَا الحديث الأمرُ بالتبشيِر 

بفَضْلِ الله وعظيمِ ثوََابهِ وجزيلِ عطائهِ وسَعَةِ رحمتِه، والَّهُْ عن التَّنفيِر 

التَّبشْير،   
َ

إِل ها  ضَمِّ غَيْرِ  مِن  مَضَْةً  الوعيد  وأنواع  التخويفِ  رِ 
ْ
بذِك

مَن  وكذَلكِ  عَليَهْم،  التشديدِ  وترَْكُ  إسلمُه  قَرُبَ  مَن  تأليفُ  وفِيهِ 

المَعَاصِ، كلُّهم  بلَغََ، ومَن تاَبَ مِن  بيَْانِ، ومَن   مِن الصِّ
َ
قَاربَ البلوغ

اعَة قليلً قليلً، وقد كَنت أمور  فُ بهِِم ويُدْرجَون فِ أنواع الطَّ يتُلطَّ

و 
َ
اعَة أ اخلِ فِ الطَّ َ عََ الدَّ الإسِْلَم فِ التكليف عََ التدريج فمَتَ يسُِّ

مِنهَْا،  فِيهَا سَهُلتَ عَليَهْ، وكَنت عقبتُه غالًبا التزايدَُ  خول  المُرِيد للُّ

 يدومَ 
َّ

ل
َ
وشَْكَ أ

َ
 يدَْخُلَ فِيهَا، وإنْ دَخَلَ أ

َّ
ل

َ
وشَْكَ أ

َ
ومَتَ عَسََت عَليَهْ أ

 يسَْتحْلِيَها —«)2) 
َ

أو ل

فقَ واللُّطفَ  فاعلمْ ياَ مَن عِندْك الِحرْصُ عََ نَفْعِ الآخرين أنَّ الرِّ

عْل دعوتكَ 
َ

سْباَب الَّتِ تج
َ
عْوةِ والتَّذْكِيِر والتعليمِ مِن أهمِّ الأ عِند الدَّ

)1) مشارق الأنوار )20/2(.

رْح عَلَى صَحِيح مُسْلمِ )41/12(. )2) الشَّ
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بإذْن  الجاهِلي  و 
َ
أ الغافلِي  مِن  كَنوا  سواءٌ  الآخرين،  عند  مقبولةً 

يَ، يَقُول الِإمَام أبو عبيد : »اللُّطفُ بالجاهلِ قَبلْ  احِمِ أرحمِ الرَّ

إنَّمَا  يَعْلم؛   
َ

لمَِن ل للتعنُّف   وجَْهَ 
َ

ثُمَّ ل ُ مِن التَّعنُّف، 
َ

نْفَعُ له
َ
أ التعليم 

م«.)1) 
ْ
يعُنَّفُ مَن خالفََ مع العِل

و الفِعْل ليَسَْ أبدًا مِن 
َ
ين بالقَوْل أ واعلمْ أيضًا أنَّ تنفيَر المَدْعوِّ

يخْ ابْنُ عُثَيمِْيٍ   مِن صِفَاتِ المُصْلِحي، يَقُول الشَّ
َ

هَدْيِ المُتَّقِيَ وَل

فِ  حَتَّ  لهَُم،  لِنْ  بلَْ  الَّاس  رَ  تُنَفِّ فَلَ  ينَبَْغِ؛   
َ

ل »فالتنفيُر   :

إِذَا  تَقُلْ   
َ

رٍ، ل مُنَفِّ دَعْوَةَ   الله 
َ

إِل تدَْعُهم   
َ

، ل  الله عزَّ وجلَّ
َ

إِل الدعوة 

رأيتَ إِنسَْاناً عََ خطأ: ياَ فلن، أنتَ خالفَْتَ، أنتَ عَصَيتَْ، أنتَ فِيكَ 

رُهم، ويَزيدُهم فِ التَّمَادِي فِ المَعْصية، ولكنِ   آخره، هَذَا يُنَفِّ
َ

… إِل

تَمْتَثِلُ  هْ، وبذَِلكِ 
َ

لفََ مَا تدَْعو إِلي
ْ
لفََك ويَأ

ْ
ادْعُهم بهَوْنٍ ولِيٍ حَتَّ يأَ

رُوا««.  تُنَفِّ
َ

وا وَل ُ مْرَ البي  فِ قوله: »بشَرِّ
َ
أ

وا  ُ »يسَِّ لك  مالٍ  سَ 
ْ
رَأ خُذْهُ  الأخُ،  يُّها 

َ
أ الحديثَ  هَذَا  فخُذْ 

هَذَا  عََ  وجلَّ  عزَّ  الله   
َ

إِل سِرْ  رُوا«،  تُنَفِّ  
َ

وَل وا  ُ وَبشَرِّ وا،  تُعَسِّ  
َ

وَل

دِ الخيَْرَ  ِ
َ

ذَلكِ تج الِله عََ  عِباَد  مَع  الطريق، وسِرْ  هَذَا  الأصل، وعََ 

)1) كَشْفُ المُشْكلِِ )233/4(.
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قُ«.)1)  المُوَفِّ والُله  كلَّه، 

العَزِيزُ  مَرَ 
َ
أ الَّتِ  القَبِيحَةِ  فَات  يِّئةَ والصِّ خْلَق السَّ

َ
هُوَ مِن الأ بل 

ناَمِ، 
َ
الأ باجتنابهِا عند معامَلةَ  لَم  لَة والسَّ الصَّ عَليَهْ  ا 

َ
مُ رسَُول

َّ
العل

ين الإسِْلَمِ؛ حَيثُْ قاَل العليمُ  عة لِدِ ُ ولمَِن بَعْدَه مِن الدُّ
َ

فكَنت وصيةً له

لَة والتسليم: ﴿فَبمَِا رحََۡةٖ مِّنَ  الحكيمُ لَِبِيِّه الكَرِيمِ عَليَهْ أفضل الصَّ

واْ مِنۡ حَوۡلكَِۖ﴾ ]آل  ا غَليِظَ ٱلۡقَلۡبِ لَنفَضُّ ِ لِنتَ لهَُمۡۖ وَلوَۡ كُنتَ فَظًّ ٱللَّ
عمران:159[.

عْدِي : »أيْ: برحمةِ الِله لكََ ولأصحابكِ،  يخْ السَّ يَقُول الشَّ

قْتَ  م جانبَِك، وخَفَضْتَ لهُم جَناحَك، وترَقَّ
َ
تَْ له

َ
ل

َ
مَنَّ الله عَليَكَْ أنْ أ

وامتَثَلوُا  حَبُّوك، 
َ
وأ عَليَكَْ  فاجتمَعوا  خُلقُك،  لهُم  نتَْ  وحَسَّ عَليَهْم، 

مْرَك.
َ
أ

ء الخلُقُِ ﴿غَليِظَ ٱلۡقَلۡبِ﴾ أيْ: قاسِيَهُ،  ا﴾ أيْ: سَِّ ﴿وَلوَۡ كُنتَ فَظًّ

ضَهم لمَِن قاَمَ بهِِ هَذَا  رَهم ويُبَغِّ نَّ هَذَا يُنَفِّ
َ
مِنۡ حَوۡلكَِۖ﴾ لِأ واْ  ﴿لَنفَضُّ

ء. الخلُقُ السِّ

الحِِينَ )591/3(. )1) شَرْح رِيَاضِ الصَّ
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 دِينِ الله 
َ

ذْب الَّاسَ إِل
َ

خْلَقُ الحسََنة مِن الرئيس فِ الدين، تج
َ
فالأ

خْلَقُ 
َ
، والأ بهُم فيه، مع مَا لصاحبه مِن المَدْح والثَّواب الخاصِّ وترَُغِّ

هْ، مع 
َ

ضُهم إِلي رُ الَّاسَ عن الدين وتُبَغِّ يِّئَةُ من الرئيس فِ الدين تُنَفِّ السَّ

يَقُول  الرسَُول المعصوم  فَهَذَا   ، مِّ والعقاب الخاصِّ مَا لصاحبها مِن الذَّ

ُ مَا يقول، فكيف بغيره؟!
َ

الله له

خْلَقه 
َ
بأ القتداءُ  ات،  المُهِمَّ وأهمِّ  الواجِبات،  وجَْبِ 

َ
أ مِن  ليَسَْ 

َ
أ

اللِّي  مِن   ، بهِِ  يعامِلهم  بمَا  الَّاس  ومُعامَلةَ  الكَرِيمة، 

ين  لِدِ الله  لعباد  وجَذْباً  الله،  مْرِ 
َ
لأ  

ً
امتثال والتأليف؛  الخلُقُ  وحُسْن 

الله؟«)1) 

رفيقًا  ليِّناً  تكَُون  أنْ  كَذَلكِ  الحذََرِ  شَدَّ 
َ
أ اعية  الدَّ يُّها 

َ
أ واحْذَرْ 

ودعوتكِ  نصُْحِك  عند  غليظًا  وشديدًا  الآخرين،  دَعْوة  عند  فَقَطْ 

كَْ هُم 
َ

لأهلِك وغِيرهم مِن الأقربي؛ بلَْ إنَّ أهلكَ وأقربَ الَّاس إِلي

  عئشة  فعن  معامَلتَِك،  وحُسْنِ  وبرِِّك  برِفقِْك  الَّاسِ  وْل 
َ
أ

ناَ 
َ
وأَ هْلهِِ، 

َ
لِأ خَيْرُكُمْ  »خَيْرُكُمْ  قاَل:    الله  رسَُول  أنَّ 

عْدِي )ص154(. )1) تفسير السَّ
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هْليِ«.)1) 
َ
لِأ خَيْرُكُمْ 

الَّاس  أعََ  عََ  تنَبْيهٌ  ذَلكِ  »فِ   : وْكَنِي  الشَّ الِإمَام  يَقُول 

هم بالتِّصاف به هُوَ مَن كَن خَيْرَ الَّاسِ لأهلِه؛  رتبةً فِ الخير، وأحقُّ

بِ الَّفْع 
ْ
اءُ بالبِشْر وحُسْن الخلُقُ والإحسانِ وجَل حِقَّ

َ
فإنَّ الأهلَ هُم الأ

عََ  كَن  وإنْ  الَّاس،  خيُر  فَهُوَ  كَذَلكِ  الرَّجُل  كَن  فإِذَا  الض،  ودَفعْ 

، وكَثِيًرا مَا يقع الَّاس  العكس مِن ذَلكِ فَهُوَ فِ الجانب الآخَر مِن الشرِّ

خْلَقاً 
َ
أ الَّاس   

َ
أسوأ كَن  أهْلهَ  لِقَ  إِذَا  الرَّجُل  فتََى  الوَرطَْة  هَذِهِ  فِ 

نتَْ 
َ

هم نفسًا وأقلِّهم خيًرا، وإذَِا لقََِ غيَر الأهلِ مِن الأجانبِ ل وأشَحِّ

 شكَّ أنَّ 
َ

خْلَقُه وجَادَتْ نفسُه وكَثُرَ خَيْرُه، وَل
َ
عريكَتُه وانبسََطَت أ

مَن كَن كَذَلكِ فَهُوَ مرومٌ التوفيقَ زائغٌ عَن سواءِ الطريقِ، نسألُ الَله 

السلمةَ«.)2) 

يعًا عِندَْ  ياَ أنْ يرزُقنَا جَِ
ْ
سْمَائهِِ الحسُْنَ وصَِفَاتهِ العُل

َ
لُ بأِ

َ
سْأ

َ
فالَله أ

ادِقِي المُصْلِحي  عَةَ الصَّ قَ الدُّ فْقَ واللِّيَ، وأنْ يوُفِّ مُعامَلةَ الآخَرين الرِّ

وأنْ  والمُسْلِمِيَ،  للإسلمِ  وصَلَحٌ  خَيْرٌ  فِيهِ  مَا  لكلِّ  مكَنٍ  كلِّ  فِ 

. ِيْخُ الَألْبَاني حَهُ الشَّ )1) رَوَاه التِّرْمذِِي )3895(، وصَحَّ

)2) نَيْلُ الَأوْطَارِ )260/6(.
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ذَلكِ  وليُّ  سُبحَْانهَ  فَهُوَ  الحاقِدِين،  ومَكْرِ  الكئدين  شِّ  مِن  يَفْظَهم 

يَ. احِمِ الرَّ وأرحم 

عِيَن دٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِه أَجَْ مَّ وَصَلِّ اللَّهُمَّ وَسَلِّمْ عَلَى نبَِيِّنا مَُ
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شَْف المُرسَْلِي، 
َ
لَم عََ أ لَة والسَّ الحمَْدُ لِله ربَِّ العَالمَِيَ، والصَّ

جَْعِيَ.
َ
د، وعََ آله وصَحْبه أ نبَِيِّناَ مُمََّ

ا بعدُ: أمَّ

عَ  رَ والتنوُّ فَاضِلُ — التطوُّ
َ
يُّها الأ

َ
مَانِ — أ ا هُوَ مُشَاهَدٌ فِ هَذَا الزَّ إنَّ مِمَّ

ي نرََاه فِ وسََائلِ التِّصَالِ والإعْلَم بشِتَّ أنواعِها؛ المَسْمُوعة  ِ
َّ

الكبيَر الذ

مِنهْا والمَرْئِيَّة والمَكْتوبةِ.

يدُون  يُِ أصبَحُوا  اليَوْمَ  المُسْلِمِيَ  غالِبَ  أنَّ  كَذَلكِ  ونلُحِظُ 

أنَّ  نرََى  بلَْ  استخدامِها،  طريقةَ  ويَعْرِفوُن  الوسََائلِِ  هَذِهِ  اسْتِعْمَالَ 

الكِبَارِ.  مِنَ  أكثَر  حَتَّ  مَعَها  التَّعامُلَ  يُسِْنون  غَارَ  الصِّ

مَا  كثرةُ   — خَوَات 
َ
والأ الإخِْوَة  يُّها 

َ
أ  — اهِرَة  الظَّ هَذِهِ  عَن  نَتجَ  ا  وممَّ

و المجلَّت، وحتَّ 
َ
ن مِن آراءٍ وكِتاَباتٍ، سواءٌ فِ الجرائد أ يكُتبَ ويُدوَّ

أَقْلَامُ اليَوْمِ!
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مَا يرُسَل بيْ الَّاسِ عَبْر رسائلِ الجوََّالت.

حِبَّة الكِرَام — هُوَ مِصْدَاق مَا ذَكَرَه 
َ
يُّها الأ

َ
ي نراه ونعُايشه — أ ِ

َّ
وَهَذَا الذ

نا أنَّ مِن علماتِ  خْبَرَ
َ
لَة والسلم؛ حَيثُْ أ اَ نبيُّنا عَليَهْ أفضل الصَّ

َ
ل

بنِْ  عمرِو  فعَنْ  ناَمِ، 
َ
الأ بي  الكِتاَبة  وتكَْثُر  القَلمَ  يَظْهر  أنْ  اعَةِ  السَّ

تَغْلِبَ العَبدِْيِّ  قال: قاَل رسَُول الله : »إنَِّ مِنْ 

وَيَظْهَرُ  التّجِِارَةُ،  وَتَفْشُوَ  وَيَكْثُرَ  مالُ، 
ْ
ال يَفْشُوَ  نْ 

َ
أ اعَةِ  السَّ شْرَاطِ 

َ
أ

 (1(  » قَلمُ.—
ْ
ال

يَقُول البَرْزَنجُِّْ  )ت:1013): »وفُشُوُّ القَلم كِنايةٌ عَن كَثرة 

مَ«.)2)  الكَتَبةَ وقِلَّة العُلمََاء، يعَني يكَْتَفُونَ بتَعَلُّم الخطِّ ليُخَالِطوا الحكَُّ

 اهتمامِ 
َ

َانِي : »ففِ الحديثِ إشارةٌ قويةٌ إِل
ْ

لب
َ
يخْ الأ يَقُول الشَّ

والكِتَابةََ،  القراءةَ  الَّاسِ  بتعليمِ  البلدِ  أغلبِ  فِ  اليَوْمَ  الحكوماتِ 

ية حَتَّ صارت الحكوماتُ تتباهى بذَلكِ، فتُعْلِنَ أنَّ  مِّ
ُ
والقضاءِ عََ الأ

عَلمٌَ  فالحديثُ  تُمْحَى،  أنْ  كدت  حَتَّ  عندها  قلَّت  قدَ  ية  مِّ
ُ
الأ نسِبة 

لْسِلَة  السِّ فيِ   ، الَألْبَانيِ  يْخُ  الشَّ حَهُ  وصَحَّ  ،)6084( الكُبْرَى  فيِ  النَّسَائيُِّ  رَوَاه   (1(

.)647( حِيحَة  الصَّ

اعَةِ )ص114(. )2) الإشاعة لَأشْرَاطِ السَّ
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 يُالِف ذَلكِ — كما 
َ

. وَل تهِ ، بأبي هُوَ وأمِّ عْلمِ نُبُوَّ
َ
مِن أ

أنَّ   فِ غيِرمَا حديثٍ  عَنهْ  مَا صحَّ   — مُ البعضُ  يَتَوَهَّ قَد 

بهِِ  المَقصود  نَّ 
َ
لِأ الجهَْل؛  ويَظْهر  العِلم  يرُْفَعَ  أنْ  اعَةِ  السَّ اط  شَْ

َ
أ مِن 

عبادته،  حقَّ  ويَعْبدونه  ربَّهم  الَّاسُ  يعَرف  بهِِ  ي  ِ
َّ

الذ عي  الشرَّ العِلم 

ية كمَا يدَُل عََ ذَلكِ المُشاهَدَة اليومَ، فإنَّ  مِّ
ُ
وليس بالكِتَابةَ ومَوْ الأ

كَثِيًرا مِن الشعوبِ الإسِْلَمِيَّة فضلً عن غيرها، لم تسَْتفدْ مِن تعَلُّمِها 

 الجهلَ والُبعْدَ عن الشريعة 
َّ

القراءةَ والكِتَابةََ عََ المَناَهج العَصْية إِل

 (1(.»ُ  حُكْمَ لهَ
َ

ا ل  مَا قلَّ وندَُرَ، وذَلكِ مِمَّ
َّ

الإسِْلَمِيَّة، إِل

حِبَّة — ليَسْوا سواءً فِ التعامُل مع هَذَا 
َ
يُّها الأ

َ
إنَّ المُسْلِمِيَ اليَوْم — أ

مُتباينِةَ ونِيَّاتهُم  مِنهَْا  الكِتَابةَ، فأهدافهُم  حوظ فِ وسََائلِ 
ْ
المَل ر  التطوُّ

يُّها الكِرَام — عََ أقسام:
َ
مُتَْلِفة، فهُم — أ

ففَئِةٌ مِنهُْم — ولله الحمد — يسَْتَخْدِمونها فيمَا يَعُود بالَّفع والخيِر عََ 

بالإسِْلَم والدعوةِ  للتعريف  ا  مِنبَْرً جَعَلهَا  مَن  مِنهُْم  أنَّ  فنََى  ناَم، 
َ
الأ

مِ.
َّ

هْ وَردَِّ الشبهات الَّتِ تُثَارُ حَوْلَ دِين العَزِيزِ العل
َ

إِلي

حِيحَة )635/6(. لْسِلَة الصَّ )1) السِّ
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ومارَبَة  الرذيلة  ونشَْر  القِيَم  لهَِدْم  مَطِيَّةً  جَعَلوها  مِنهُْم  وجاعةٌ 

وتزَْيِي  والنِّسَاء،  الرِّجَال  بي  مَة  المُحَرَّ العَلَقاَت  ورَبطِْ  الفضيلةِ، 

رات، وغير ذَلكِ  المَعَاصِ والآثامِ مِن شُْب المُسْكِرات وتَعَاطِ المخدِّ

هِيات.
ْ
والمُل المُنكَْرات  مِن 

هَا  نَّ
َ
أ تزَعْم  دُوَليةٍ  ماتٍ  لمُنظَّ بَخْسٍ  بثَمَنٍ  قَلمََه  باَعَ  مَن  ومِنهم 

حقوقية، مِنهَْا كفرة غربية، وبعضها حَتَّ إلحادية، فأصبح فِ جرائدِ 

فسادٍ  مِن  المنظمات  هَذِهِ  هْ 
َ

إِلي تسَْعى  لمَا  يدَعو  المُسْلِمِيَ  وصُحُفِ 

كُفْر  هُوَ  ما  مِنها  الَّتِ  امة  الهَدَّ أفكرها  ويُدَافعِ عن  ويُزيِّنُ  وإفسْادٍ 

العِبَادِ.  مِن  كَثِيٍر  رافِ 
ْ

وان إضللِ  فِ  فتسََبَّبَ  وإلحاد؛ 

وزخَْرَفَة  الكِتَابةَ  عََ  وقُدْرَتهَا  أقلمَها  استغلَّت  مِنهُْم  وطائفةٌ 

والمُحْدَثاَت  الِبدَع  لنشَْر  وسَِيلةًَ  فجَعَلتَهْا  صياغَتِه،  وحُسْن  الكَلَم 

وتزَْييِ المُنكَْرات والخرَُافات، فسَاهَمَت فِ إبعاد المُسْلِمِيَ عن سُنَّة 

المُرسَْلِي. خَيْرِ  وهَدْيِ 

وذَلكِ  عْلَم، 
َ
الأ العُلمََاء  فِ  عن  للطَّ قَلمََها  رت  سَخَّ مِنهُْم  وجاعةٌ 

 يَفْقَهون 
َ

نَّهم ل
َ
برَِمْيِهِم بمَا ليَسَْ فيهم مِن عُيوُب ونَقَائصَِ؛ ومِن ذَلكِ أ

ءِ قدَ بلَغََ بهِم 
َ

ة ومَا يدَُور فِ الخفََاء، بلَْ حَتَّ إنَّ بَعْض هَؤُل مَّ
ُ
وَاقِعَ الأ
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َ

وَل يُفْتوُن   
َ

وَل عُمَلءُ،  مِ  للحُكَّ بأنَّهم  تقِْياء 
َ
الأ العُلمََاء  لِتِّهام  مْرُ 

َ
الأ

 : َانِي
ْ

لب
َ
يخْ الأ يتكلمون حَتَّ يؤُذَْنَ لهَُم ويُطْلبََ مِنهم، يَقُول الشَّ

توَاطُؤُ  عَليَهْ  برَْهَنَ  مَا  الشرَّ  مِن  م  الحكَّ عََ  الخرُوج  فِ  كَن  »لئَِْ 

الواقعيةِ، كمَا ظهر مِن صنيع حُدَثاَءِ  عية مع الأخبارِ  الصوصِ الشرَّ

هم،  سْناَن فِ كل الأزمان، فشرٌّ مِنهُْ الخروجُ عََ العُلمََاء بإهْدَارِ حقِّ
َ
الأ

نهِم 
ْ
هْوَاءَ الحرََكِيِّيَ، واسْتِصْغَارِ شَأ

َ
 مَا وَافَقَ أ

َّ
وعَدَمِ اعْتمَادِ فَتَاوَاهُم إِل

قاب 
ْ
ل
َ
الأ مِن  شْبَهَهَا 

َ
أ ومَا  الوضوء،  بَيتِْ  بعُلمََاء  ورَمْيِهم  السياسة،  فِ 

كبرًا  السلفيي  العُلمََاءَ  صاغِرٍ  عَن  صَاغِرًا  المُبتَْدِعَةُ  بهَِا  ينَبِْ  الَّتِ 

والله  وشُهُودِها،  حَملتَِها  بتجريحِ  للشريعة  إهدارٌ  هَذَا  وفِ  كبرٍ،  بعد 

المَوعِْدُ«.)1) 

ارِ، فسَاهَمَ مَعهم فِ نشَْر  وبعضُهم استأجَرَ قَلمََه للأشارِ والفُجَّ

مِن  الَّاسُ  يعَيشُه  مَا  لزِعَْزعََةِ  خْبَارٍ؛ 
َ
أ مِن  يثَبُْتُ   

َ
ل وما  الشائعات 

ونشَْر  المُسْلِمِيَ  بي  التحريشِ  فِ  كَذَلكِ  وتسََبَّبَ  واستقرارٍ،  مْنٍ 
َ
أ

 : ِالعَدَاوةِ والَبغْضاءِ بدََلَ المَحَبَّة والإخاءِ. يَقُول الِإمَام الَبغَوي
الَّاسِ«.)2) بي  أيْ  بينهم،  والخشونةِ  الخصومةِ  إيقاعُ  »التحريشُ: 

مَضَانيِ )ص232(. يْخ عَبْد المَلكِ الرَّ )1) مَدَارِك النَّظر للشَّ

نَّة )104/13(. )2) شَرْح السُّ
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ي مِن أهمِّ أهدافهِ الجتهادُ  ِ
َّ

فكَن جُندًْا وعَوْناً لِإبلِْيسَ اللَّعي الذ

 قال: سمعتُ البيَّ  جَابرٍ  المُسْلِمِيَ، فعن  فِ التحريش بي 

فيِ  ونَ 
ُّ
مُصَل

ْ
ال يَعْبُدَهُ  نْ 

َ
أ يسَِ 

َ
أ دْ 

َ
ق يْطَانَ  الشَّ »إنَِّ   يقول: 

بيَْنَهُمْ«.)1)  كِنْ فيِ التَّحْرِيشِ 
َ
عَرَبِ، وَل

ْ
ال جَزِيرَةِ 

 عَليِ قَاريِ : »أيْ: فِ إغْرَاءِ بعضِهم عََ بعض، 
َّ

يَقُول المُل

لكنَّ  والمعن:  وخُصُومةٍ،  قَتلٍْ  مِن  الَّاس  بي  بالشرِّ  والتحريضِ 

 ُ
َ

له بلَْ  الفِتَن،  عََ  وحَمْلِهم  المُؤْمِنِيَ  إغْراءِ  مِن  آيسٍِ  غيُر  يطَْانَ  الشَّ

ذَلكِ«.)2)  فِ  مَطْمعٌ 

ءِ 
َ

مْرَ المُسْلِمِيَ أنْ يَقُومَ بمَا يَِب عَليَهْ تِجَاهَ هَؤُل
َ
 أ

َّ
فعَلَ مَن توَل

رَافاتِ  ِ
ْ

الن هَذِهِ  وبَثِّ  نشَْر  مِن  فيَمْنَعَهم  والمُنحَْرِفي،  المُفْسِدِينَ 

يوَْم  سيَقِفُ  نَّهُ 
َ
لأ والمَجَلَّت؛  حُفِ  والصُّ الجرََائدِ  فِ  والمُنكَْراتِ 

 عَن نَفْسِه وعن رَعِيَّتِه ومَا كَن 
ُ

مَامَ الكَبِيِر المُتَعَالِ وسيسَْأله
َ
القِيَامَة أ

الَّبيَّ  أنَّ    عُمَرَ  بنِْ  الله  عَبدْ  فعن  عْمَال، 
َ
أ مِن  يعًا  جَِ مِنهُْم 

رعَِيَّتهِِ؛  عَنْ  مَسْؤولٌ  كُمْ 
ُّ
وَكُ رَاعٍ،  كُمْ 

ُّ
ل

ُ
ك  

َ
ل

َ
»أ قال:   

)1) رَوَاه مسلم )2812(.

)2) مرِْقَاة المَفَاتيِح )234/1(.
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 (1(  » رعَِيَّتهِِ.— عَن  مَسْؤولٌ  وَهُوَ  رَاعٍ  النَّاسِ  ى 
َ
عَل ذِي 

َّ
ال مِيرُ 

َ ْ
الأ

َ
ف

هُوَ الحافظِ  اعي،  الرَّ العُلمََاء:  »قاَل   : الَّوَويِ  الِإمَام  يَقُول 

تَْ نَظَرِه، ففِيهِ أنَّ كلَّ 
َ

م صَلحَ مَا قَامَ عَليَهْ وَمَا هُوَ ت تَزِ
ْ
المُؤتَمَن المُل

ء فَهُوَ مُطالبَ بالعَدْل فِيهِ، والقِيامِ بمَصَالِحه  تَْ نَظَرِه شَْ
َ

مَن كَن ت

دِينِه ودُنياه ومُتَعلِّقاتهِ«.)2)  فِ 

و أنْ 
َ
شَدَّ الحذََر مِن الثَّناء عََ المُبطِْلِي أ

َ
وعََ المُسْلِم أنْ يَذْر أ

مْرَ قَد نَهَاناَ عَنهْ ربُّ العَالمَِيَ، 
َ
نَّ هَذَا الأ

َ
يكَُون عَوْناً للمُفْسِدين؛ لِأ

عََ  تَعَاوَنوُا  وَلَ  وَالَّقْوَى   ِ البِّْ عََ  ﴿وَتَعَاوَنوُا  يَ:  احِمِ الرَّ أرحمُ  فقَال 

]المائدة:2[. وَالعُْدْوَانِ﴾  ثمِْ  الِْ

ِ وَٱلَّقۡوَىٰۖ وَلَ  ُ: ﴿وَتَعَاوَنوُاْ عََ ٱلبِّۡ
ُ

يَقُول ابنُ كَثِير : »وَقَوْله

﴾ يأَمُر الله تعال عبادَه المُؤْمِنِيَ بالمُعاوَنةَ  ثمِۡ وَٱلۡعُدۡوَنِٰۚ تَعَاوَنوُاْ عََ ٱلِۡ
، وترَْكِ المُنكَْرات، وَهُوَ التَّقْوَى، ويَنهَْاهم  بِرُّ

ْ
عََ فِعلِ الخيرات، وهو ال

عنِ التناصُ عََ الباطلِ«.)3) 

)1) رَوَاه البُخَارِي )853( ومسلم )1829( واللفظ له.

رْح عَلَى صَحِيح مُسْلمِ )213/12(. )2) الشَّ

)3) تَفْسِير ابْنِ كَثيِرٍ )12/2(.
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ثمِۡ﴾ وهو  عْدِي : »﴿وَلَ تَعَاوَنوُاْ عََ ٱلِۡ يخْ السَّ ويَقُول الشَّ

﴾ وهو  ﴿وَٱلۡعُدۡوَنِٰۚ ثمَ صاحبها، ويُرَْج. 
ْ
يأَ الَّتِ  المَعَاصِ  ؤ عََ  التجرُّ

ق فِ دِمَائهِم وأموالِهم وأعراضِهم، فكلُّ مَعصيةَ وظُلمٍ 
ْ
ي عََ الخلَ التَّعدِّ

يَِب عََ العَبدِْ كَفُّ نَفْسِه عَنهْ، ثُمَّ إعنةُ غيِره عََ ترَْكِه«.)1) 

وعََ مَن وَقَعَ فِ هَذِهِ الآثامِ، وكَن سَببَاً فِ إغواءِ وإضللِ بَعْضِ 

مِ، وأنْ يتهدَ 
َّ

 العَزِيزِ العل
َ

ناَم، أنْ يبُادرَ فَوْرًا بالتَّوْبَة والرُّجُوع إِل
َ
الأ

 : الجوَْزيِ  ابنْ  يَقُول  وَانِ، 
َ
الأ فَوَات  قَبلْ  كَن  مَا  إصلحِ  فِ 

»كلمُك مكتوبٌ وقولكُ مسوبٌ، وأنت ياَ هَذَا مطلوبٌ، ولك ذُنوُبٌ 

قسَْى قلبَك مِن 
َ
خَذَت فِ الغروبِ، فمَا أ

َ
ومَا تتوبُ، وشمسُ الحياةِ قَد أ

القلوبِ!«)2)  بي 

وننَشُْره  نقوله  مَا  يع  جَِ أنْ  المقَالِ  هَذَا  خِتَام  فِ  نَعْلم  أنْ  وعَليَنْاَ 

يجتهدْ كلٌّ منَّا أنْ يكَْتبَ ويَنشَْر 
ْ
هُوَ مكتوبٌ عند الكبيِر المتعالِ، فل

مَا يكَُون سَببَاً فِ جَعْ الحسََناتِ الَّتِ ستنَفَْعُه يوَْم القِيَامَةِ بإذْنِ ربِّ 

شَدَّ الحذََرِ مِن أنْ يكَتبَ شَيئْاً يَعُودُ عَليَهْ بالدمِ 
َ
حذرْ أ

ْ
البرياتِ، ولي

عْدِيِّ )ص218(. )1) تَفسِير السَّ

)2) التَّبْصِرَة )272/2(.
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مَواتِ، يَقُولُ الِإمَام  رضِْ والسَّ
َ
والحساتِ يوَْم وُقُوفهِ بيَ يدََيْ ربِّ الأ

ا كَتبَ لم  لَّفَ وعمَّ
َ
ا أ نَّهُ مَسْؤولٌ عمَّ

َ
يْقَنَ أ

َ
ابنُ قُتَيبَْةَ : »ومَن أ

 مَجهودَه فِ تثَبْيتِ الباطلِ عِندَْه«.)1)
ْ
ه، ولمْ يسَْتفرِغ ءَ وضِدَّ يَعْمل الشَّ

: ويَقُول الشاعر

يعًا لكلِّ  قَنا جَِ ياَ أنْ يوُفِّ
ْ
سْمَائهِِ الحسُْنَ وصَِفَاتهِ العُل

َ
لُ بأِ

َ
سْأ

َ
فالَله أ

 ، ِّ مَا فِيهِ نجاحٌ وفلحٌ، ومِن ذَلكِ أنْ يَعَْلنَا مَفَاتِيحَ للخيِر مَغَاليقَ للشرَّ

ومَكْرِ  ار  الفُجَّ كَيدِْ  مِن  مْصَارِ 
َ
قْطَارِ والأ

َ
الأ فِ  المُسْلِمِيَ  يَفْظَ  وأنْ 

الأشارِ، فَهُوَ سُبحَْانهَ وليُّ ذَلكِ وهو العزيزُ الجبَّارُ.

عِيَن دٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِه أَجَْ مَّ وَصَلِّ اللَّهُمَّ وَسَلِّمْ عَلَى نبَِيِّنا مَُ

)1) تأويل مختلف الحديث )ص59(.

)2) محاضرات الأدباء لأبي القاسم الأصفهاني )131/1(.

سَتبَقَْ  
َّ

إِل كتبٍِ  مِنْ  يـَدَاهُومَا  فَنِيَتْ  وَإنِْ  كِتَابَتُه 
ءٍ كَ غَيْرَ شَْ تـَرَاهُ)2)فَلَ تكَْتُبْ بِخَطِّ نْ 

َ
أ قِيَامَةِ 

ْ
ال فِ  كَ  يسَُُّ
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شَْف المُرسَْلِي، 
َ
لَم عََ أ لَة والسَّ الحمَْدُ لِله ربَِّ العَالمَِيَ، والصَّ

جَْعِيَ.
َ
د، وعََ آله وصَحْبه أ نبَِيِّناَ مُمََّ

ا بعدُ: أمَّ

عْمَالِ 
َ
 الآخرين مِن الأ

َ
مُسْلِمِيَ والإحسانَ إِل

ْ
إنَّ بذَْلَ المَعْرُوف للِ

 َ ْۚ إنَِّ ٱللَّ حۡسِنُوٓا
َ
يَ: ﴿وَأ احِمِ الَّتِ يُبُّها ربُّ العَالمَِيَ؛ حَيثُْ قاَل أرحمُ الرَّ

يُبُِّ ٱلمُۡحۡسِنيَِن﴾ ]البقرة:195[.

يع أنواعِ الإحسانِ؛  عْدِي : »هَذَا يشَْمل جَِ يخْ السَّ يَقُول الشَّ

نَّهُ لم يقُيِّدْه بشءٍ دونَ شءٍ، فيَدْخُلُ فِيهِ الإحسانُ بالمال...
َ
لأ

ويَدْخلُ فِيهِ الإحسانُ بالجاهِ، بالشفاعتِ ونو ذَلكِ، ويَدخلُ فِ 

م 
ْ
المُنكَْر، وتعليمِ العِل ذَلكِ الإحسانُ بالأمرِ بالمَعْرُوف، والَّهْ عن 

كُرُباتهِم  تفريجِ  مِن  الَّاس،  حوائجِ  قَضَاءُ  ذَلكِ  فِ  ويَدْخلُ  الَّافعِ، 

ريقِ إِمَاطَةُ الَأذَى عَنِ الطَّ
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م، 
ِّ
اتهِم، وعِيَادَةِ مَرضْاهم، وتشَْييع جنائزهِم، وإرشاد ضاله وإزالةِ شِدَّ

ا   يُسْنُ العَمَل، ونو ذَلكِ مِمَّ
َ

وإعنةِ مَن يَعْمل عملً، والعملِ لمَِن ل

مَرَ الله به —«)1) 
َ
ي أ ِ

َّ
هُوَ مِن الإحسان الذ

 عِبَادِ الله: 
َ

ا الإحسانُ إِل يخْ ابْنُ عُثَيمِْيٍ : »أمَّ ويَقُول الشَّ

وكَفِّ  والَبذْل،  فْعَال، 
َ
والأ الكلم،  فِ  أحسنُ؛  هُوَ  بما  تعُامِلهَم  فأنْ 

بالأحسن«.)2)  تعُامِلهُم  فإنك  القول؛  فِ  حَتَّ  ذَلكِ،  الأذى، وغير 

فَاضِلُ 
َ
الأ يُّها 

َ
أ  — مُ 

َّ
العل العَزِيزُ  يبُّها  الَّتِ  الإحسان  صُوَرِ  ومِن 

ابنُ  الِإمَام  يَقُول  — هِ إماطةُ الأذى عن طريقِ أهل الإسِْلَم،  الكِرَام 

وكِْ  الأثيِر : »إِمَاطةُ الأذى عن الطريقِ، وهو مَا يؤذِي فِيهَا كلشَّ
ونوهِا«.)3) والَّجَاسَةِ  والحجََرِ 

حِبَّة والإخْوَانُ — هُوَ 
َ
يُّها الأ

َ
نَّ هَذَا العَمَلَ الكَرِيمَ والفعلَ القويمَ — أ

َ
لِأ

  أنَّ رسَُول الله  مِن شُعَبِ الِإيمَان، فعن أبي هُرَيرَْة

وْلُ 
َ
ق هَا 

ُ
ضَل

ْ
ف
َ
أ
َ
ف شُعْبَةً،  وَسِتُّونَ  بضِْعٌ  و 

َ
أ وَسَبْعُونَ،  بضِْعٌ  يمَانُ  ِ

ْ
»الإ قال: 

عْدِي )ص90(. )1) تفسير السَّ

الحِِينَ )13/2(. )2) شَرْح رِيَاضِ الصَّ

)3) النِّهَايَةُ فيِ غَرِيبِ الَأثَرِ )34/1(.
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حَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ 
ْ
رِيقِ، وَال ذَى عَنِ الطَّ

َ ْ
دْناَهَا إمَِاطَةُ الأ

َ
 الُله، وأَ

َّ
هَ إلِ

َ
 إلِ

َ
ل

يمَانِ«.)1)  ِ
ْ

الإ

رِيقِ«  ذَى عَنِ الطَّ
َ ْ
دْناَهَا إِمَاطَةُ الأ

َ
يَقُول الِإمَام الَّوَويِ : »»وَأ

 — و مَدَر 
َ
أ ذَى كلُّ مَا يؤُذِْي مِن حَجَر 

َ
تَنحِْيَتُهُ وإبْعَادُه، والمُرَادُ بالأ أيْ 

و غيره«.)2)
َ
و شَوكٍْ أ

َ
ي اليَابسِ — أ قِطَع الطِّ

عْدِي : »هَذَا الحديثُ مِن جُْلة الصوص  يخْ السَّ ويَقُول الشَّ

عْمَالِ 
َ
وأ عْمَالِه، 

َ
وأ بِ 

ْ
القَل عقائدَِ  يشَْملُ  اسم  الِإيمَان  أنَّ  عََ  الَّة  الدَّ

 الله، ومَا يبه ويرضاه، مِن 
َ

الجوارحِ، وأقوالِ اللسانِ، فكلُّ مَا يُقَرِّب إِل

، فإنَّه داخلٌ فِ الِإيمَان.  واجبٍ ومستحَبٍّ

رَ 
ْ
ذِك ولعلَّ  الحياء،  وهو  ذَلكِ،  بي  ومَا  دْناَه، 

َ
وأ أعلَه  هُناَ  وذَكَرَ 

مَن  فإنَّ  الِإيمَان،  شُعَبِ  بجَمِيع  للقيام  الأقوى  السببُ  نَّهُ 
َ
لأ الحيََاءِ 

بأسمائه  عَليَهْ  َلِّيه  وتجَ كَرَمِه،  وسَوَابغِِ  نعَِمِه،  لِتَوَاترُ  الله  مِن  استَحْياَ 

الحسن — والعَبدُْ مع هَذَا كَثِيُر التقصيِر مع هَذَا الربِّ الجليلِ الكبيِر، 

الجرائمِِ،  مِنَ   َ التَّوَقِّ الحياءُ  هَذَا   ُ
َ

له وجَْبَ 
َ
أ  — عَليَهْا  ويَنِْي  نَفْسه  يَظْلم 

)1) رَوَاه البُخَارِي )9( ومسلم )35( واللفظ له.

رْح عَلَى صَحِيح مُسْلمِ )6/2(. )2) الشَّ
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والمستحَبَّاتِ. بالواجباتِ  والقيامَ 

 الُله« صادقاً 
َّ

َ إِل
َ

 إِله
َ

سَاسُها قَوْلُ: »ل
َ
صْلهُا وأ

َ
فأعََ هَذِهِ الشُعَبِ وأ

 يسَْتحقُّ هَذَا الوصفَ العظيمَ — وهو 
َ

نَّهُ ل
َ
مِن قلبِه، بحَيثُْ يَعْلم ويُوقنِ أ

يع العَالمَِيَ  ي يرُبِّيه ويُرَبِّ جَِ ِ
َّ

 الُله وحَْدَه؛ فإنَّه هُوَ ربُّه الذ
َّ

الألوهِيةُ — إِل
، ثُمَّ  ، والكلُّ عجزٌ وهو القويُّ بفضلِه وإحسانهِ، والكلُّ فقيٌر وهو الغنيُّ
يع شُعَبِ  ُ الدين؛ فإنَّ جَِ

َ
لرَبِّه، مُلْصًا له بعُبُودِيَّتِه  يَقُوم فِ كلِّ أحوالِه 

صْلِ.
َ
الِإيمَان فروعٌ وثمراتٌ لهَِذَا الأ

 الإخلص للمعبودِ 
َ

إِل ودلَّ عََ أنَّ شُعَب الِإيمَان بعضُها يرَجْع 
قِ.

ْ
 الخلَ

َ
إِل  الإحسانِ 

َ
إِل ، وبعضُها يرَجْع  الحقِّ

؛  والفِعْلِيِّ القَوْلِيِّ  الإحسانِ  أنواعِ  يع  جَِ عََ  الأذى  بإماطَةِ  ونَبَّهَ 
المضارِّ  دَفعْ  فِيهِ  ي  ِ

َّ
الذ المنافع، والإحسانِ  فِيهِ وصولُ  ي  ِ

َّ
الذ الإحسانِ 

ق«.)1) 
ْ
الخلَ عن 

أصحابهَ  بهِِ  يوُص  لَم  والسَّ لَة  الصَّ أفضل  عَليَهْ  نبيُّنا  كَن  ا  لِذَ
شَيئْاً  عَلِّمْنِي  الله،  نبَِيَّ  ياَ  قلتُ  قال:    برَْزَةَ  بِي 

َ
أ فعن  الكرامَ، 

)1) بَهْجَة قُلُوبِ الَأبْرَار )ص179(.
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المُسْلمِِينَ«.)1) طَرِيقِ  عَنِ  ذَى 
َ ْ
الأ »اعْزِلِ  قاَل:  بهِِ.  نْتَفِعُ 

َ
أ

يَقُول المُنَاويِ : »أي إِذَا رأيتَ فِ مَمَرِّهم مَا يؤُذْي كَشَوكٍْ 
هِ عَنهْم ندَْباً؛ فإنَّ ذَلكِ مِن شُعَب الِإيمَان«.)2) وحَجَرٍ فَنَحِّ

دَقات الَّتِ يَتَقَرَّبُ  نَّ هَذَا العَمَل الجليل والفِعل الَّبِيل مِن الصَّ
َ
لِأ

الله  رسَُول  أنَّ    هُرَيرَْة  أبي  فعن  البرياتِ،  ربِّ   
َ

إِل العَبدُْ  بهَِا 
ةٌ«.)3)

َ
صَدَق رِيقِ  الطَّ عَنِ  ذَى 

َ ْ
الأ »وَتمُِيطُ  قال:   

الٍ : »فإنْ قِيلَ: كَيفَْ تكَُون إِماطَةُ  يَقُول الِإمَام ابْنُ بَطَّ
 

َ
إِل الَّفْع  إِيصالُ  دقة  الصَّ مَعْن  قيل:  صَدَقةً؟  ريقِ  الطَّ عَن  ذَى 

َ
الأ

عَليَهْ«.)4) قِ  المُتَصَدَّ

ذَى« 
َ ْ
»الأ تُنَحِّ  لِه،  وَّ

َ
أ بضَمِّ  »»وَتمُِيطُ«،   : المُنَاويِ  ويَقُول 

عََ  صَدَقَةٌ«  رِيقِ  الطَّ »عَنِ  وحَجَرٍ  شَوكٍْ  وْ 
َ

ن مِن  ة  المَارَّ يؤُذْي  مَا  أيْ 
المُسْلِمِيَ«.)))

)1) رَوَاه مسلم )2618(.

غِير )170/1(. )2) التَيْسِير بشَِرْحِ الجَامعِ الصَّ

)3) رَوَاه البُخَارِي )2827( ومسلم )1009( واللفظ له.

)4) شَرْح صَحِيحِ البُخَارِي لبْنِ بَطَّالٍ )591/6(.

))) التيسير بشرح الجامع الصغير )214/2(.
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وفَضْلهُ كَبِيٌر وخَيْرُه كَثِيٌر، كمَا أخبرنا بذَلكِ رسَُولُ العَزِيزِ القديرِ، 

يتُْ 
َ
قَدْ رَأ

َ
فعن أبي هُرَيرَْة  أنَّ رسَُول الله  قال: »ل

انتَْ 
َ
ك رِيقِ  الطَّ ظَهْرِ  مِنْ  طَعَهَا 

َ
ق شَجَرَةٍ  فيِ  جَنَّةِ 

ْ
ال فيِ  بُ 

َّ
يَتَقَل  

ً
رجَُل

تؤُْذِي النَّاسَ«.)1)

مُ فِ الجنَّة بمَلَذِّها بسَِبَب  يَقُول الِإمَام الَّوَويِ : »أي: يتَنََعَّ

قَطْعِه الشجرةَ«.)2) 

و 
َ
مُ بملذِّها أ نََّةِ« أيْ يتَنََعَّ

ْ
ويَقُول المُنَاويِ : »»يَتَقَلَّبُ فِ الج

رِيقِ«  جْلِ شَجَرَةٍ »قَطَعَهَا مِن ظَهْرِ الطَّ
َ
يَمْشِ ويَتبََخْتَُ »فِ شَجَرَةٍ« أيْ لأ

احتِسَاباً لله«.)3)

شَدَّ 
َ
أ رْصَ 

َ
ن أنْ  يعًا  جَِ عَليَنْاَ   — الكِرَام  حِبَّة 

َ
الأ يُّها 

َ
أ  — الختام  وفِ 

والفِعل  بالقَوْل  الإسِْلَم  والإحسانِ لأهل  العَوْن  يدَِ  مدِّ  عََ  الِحرْصِ 

ريقِ  الطَّ عن  الأذى  إزالةُ  ذَلكِ  ومِن  والإمكَن،  الطاقة  حسب  وعََ 

ي هُوَ مِن شُعَب الِإيمَان والذي سينَفْعُنا يوَْمَ القِيَامَةِ بإذْنِ العَزِيزِ  ِ
َّ

الذ

)1) رَوَاه مسلم )1914(.

رْح عَلَى صَحِيح مُسْلمِ )171/16(. )2) الشَّ

غِير )295/2( )3) التَيْسِير بشَِرْحِ الجَامعِ الصَّ



ريقِ 245إِمَاطَةُ الَأذَى عَنِ الطَّ

قاَل:    الله  رسَُول  نَّ 
َ
أ   هُرَيرَْة  أبي  فعن  الرَّحْمَنِ، 

رهَُ  خَّ
َ
أ
َ
ف رِيقِ  الطَّ ى 

َ
عَل شَوْكٍ  غُصْنَ  وجََدَ  بطَِرِيقٍ  يَمْشِي  رجَُلٌ  »بيَْنَمَا 

هُ«.)1) 
َ
ل فَغَفَرَ  هُ 

َ
ل الُله  رَ 

َ
شَك

َ
ف

الطريقِ،  عن  الأذى  إماطةُ  فضيلةُ  »فيه:   : العَينِْيُّ  يَقُول 

وهِ أدن شُعَبِ الِإيمَانِ، فإِذَا كَن الُله عز وجل يشَْكر عبدَه ويَغْفر 

الفضلِ  من   ُ
َ

له مَا  يدَْري  فَلَ  الطريقِ،  مِن  شَوكٍْ  غُصنِ  إزالة  عََ   ُ
َ

له
ذَلكِ«.)2) فوق  مَا  فَعَل  إِذَا  والثَّوَابِ 

شَدَّ الحذََرِ مِن أنْ نرَْتكبَ أيَّ فعِل مُشِي 
َ
ذْرَ كَذَلكِ أ

َ
وعَليَنْاَ أنْ ن

رٌ عََ الآخرين، ومِن ذَلكِ إلقاءُ مَا يؤُذي فِ طريقِ المُسْلِمِيَ،  فِيهِ ضََ

الطريق والحجارةِ  فِ  الشوكِ  »طَرْحُ   : الٍ  بَطَّ ابْنُ  الِإمَام  يَقُول 

ش العُقُوبَة 
ُ

رُق وكلِّ مَا يؤذي الَّاسَ؛ ت والكُنَاسةِ والمِياهِ المُفْسِدةِ للطُّ
نيْا والآخرة«.)3) عَليَهْ فِ الدُّ

يخْ ابْنُ عُثَيمِْيٍ : »وإذَِا كَن هَذَا مِن المَحَاسن  ويَقُول الشَّ

)1) رَوَاه البُخَارِي )2340( ومسلم )1914( واللفظ له.

)2) عُمْدَة القَارِي )172/5(.

)3) شَرْح صَحِيحِ البُخَارِي لبْنِ بَطَّالٍ )600/6(.
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مساوئ  مِن  المُسْلِمِيَ  طريق  فِ  الأذى  وضَْع  فإنَّ  دقات،  الصَّ ومِنَ 

ات  قُون القُشُور فِ الأسواق، فِ مَمَرَّ
ْ
ينَ يلُ ِ

َّ
ءِ الَّاسُ الذ

َ
عْمَال، فهَؤُل

َ
الأ

زُورُونَ«.)1) 
ْ
إِذَا آذَوْا المُسْلِمِيَ فإنَّهم مَأ الَّاس؛ ل شكَّ أنَّهم 

مُسْلِمِيَ بشتَّ أنواعه 
ْ
ويَنبَْغِ أنْ نَعْلم كَذَلكِ أنَّ بذَْل الإحسانِ للِ

حناءَ  الشَّ وتدَْفع  والإخاءَ  المَحَبَّةَ  لْب 
َ

تج الَّتِ  الوسََائلِ  أهمِّ  مِن  هُوَ 

الِإمَام  يَقُول  الغفورِ،  العَزِيزِ  بإذْنِ  ورِ  الشرُّ مِن  ذَلكِ  وغيَر  والبغضاءَ 

ابْنُ القَيِّم : »الإحسانُ يُفْرح القلبَ، ويشَْرح الصدرَ، ويَلْب 

يقَ، ويَمْنعُ وصُولَ الِّعَمِ  يمَْ والضِّ الِّعَمَ، ويَدْفع الِّقَمَ، وترَكُه يوُجِبُ الضَّ
هْ؛ فالجبُ ترَْكُ الإحسانِ بالَبدَنِ، والبخلُ ترَْكُ الإحسانِ بالمالِ«.)2)

َ
إِلي

قَنا لكلِّ ما فِيهِ  ياَ أنْ يوُفِّ
ْ
سْمَائهِِ الحسُْنَ وصَِفَاتهِ العُل

َ
لُ بأِ

َ
سْأ

َ
فالَله أ

وأنْ  خيٍر،  كلِّ  عََ  يَرْصُ  ن  ممَّ يَعَْلنَا  أنْ  ذَلكِ  ومِن  وفلحٌ،  نجاحٌ 

، فَهُوَ سُبحَْانهَ وليُّ ذَلكِ والعزيزُ  رٌ وشٌّ يَُنِّبنَا وإيَّاكم كلَّ ما فِيهِ ضََ

المقتدرُ.

عِيَن دٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِه أَجَْ مَّ وَصَلِّ اللَّهُمَّ وَسَلِّمْ عَلَى نبَِيِّنا مَُ

الحِِينَ )158/2(. )1) شَرْحُ رِيَاضِ الصَّ

)2) طريق الهجرتين )ص419(.
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شَْفِ المُرسَْلِي، 
َ
لَم عََ أ لَة والسَّ الحمَْدُ لِله ربَِّ العَالمَِيَ، والصَّ

جَْعِيَ.
َ
د، وعََ آله وصَحْبه أ نبَِيِّناَ مُمََّ

ا بعدُ: أمَّ

تِه،  مَّ
ُ
ا يُزِْن كلَّ مُؤْمنٍ غَيوُرٍ عََ دينه، حَريصٍ عََ شبابِ أ إنَّ مِمَّ

العَادَات  ببِعَض  المُسْلِمِيَ  شَباَب  بَعْض  تلَبَُّس  مِن  اليَوْمَ  يرََاه  مَا 

ار  ين مِن الكُفَّ وا فِيهَا أعداءَ الدِّ ُ عْمَالِ القَبِيحَةِ، والَّتِ قَلَّ
َ
يئةِ والأ السِّ

نا بهِِ سَيِّدُ المُرسَْلِي  خْبَرَ
َ
 مِصْدَاقُ مَا أ

َّ
والمُفْسِدِينَ، وَهَذَا كله ما هُوَ إِل

بِي سَعِيدٍ الخدُْريِِّ 
َ
لَة والتسليم، فعن أ وخَاتمَ الَّبِيِّي عَليَهْ أفضل الصَّ

ذِينَ مِنْ 
َّ
تَتّبَعُِنَّ سَنَنَ ال

َ
 أنَّ رسَُول الله  قال: »ل

وا فيِ جُحْرِ ضَبٍّ 
ُ
دَخَل و 

َ
ل حَتَّى  بذِِرَاعٍ،  وَذِرَاعًا  بشِِبْرٍ،  شِبْرًا  بْلكُِمْ، 

َ
ق

ال: »فَمَنْ؟!«)1) 
َ
يَهُودَ وَالنَّصَارَى؟ ق

ْ
نَا: ياَ رَسُول الله، آل

ْ
ل
ُ
بَعْتُمُوهُمْ«. ق تَّ

َ
ل

)1) رَوَاه البُخَارِي )3269( ومسلم )2669( واللفظ له.

بَاب اليَومَ! ات شَعْر بَعْضِ الشَّ قَصَّ
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وجُحرِ  رَاع  والذِّ بالشِبر  »والمُرادُ   : الَّوَويِ  الِإمَام  يَقُول 

المَعَاصِ  فِ  المُوافَقَة  والمُرادُ  م، 
َ
له المُوَافَقَة  ةِ  بشِدَّ التَّمثيلُ  بِّ  الضَّ

الله  لرسَُولِ  ظاهِرة  مُعْجِزَةٌ  هَذَا  وفِ  الكُفْر،  فِ   
َ

ل والمُخالفََات 
(1(.» بهِِ  خْبَرَ 

َ
أ مَا  وَقَعَ  فَقَدْ  ؛ 

ي يَظْهر أنَّ التَّخْصيصَ  ِ
َّ

ويَقُول الحاَفِظُ ابْنُ حَجَرٍ : »والذ

ةِ ضِيقِه وردََاءتهِ، ومع ذَلكِ فإنَّهم لِقتِْفَائهِم  مَا وَقَعَ لِجحُْرِ الضبِّ لشِدَّ إنَّ

الرَّدِيء  يقِ  الضِّ هَذَا  مِثلْ  فِ  دَخَلوُا  لوَْ  طرائقَِهم  واتِّباعِهم  آثارهَم 

َبِعُوهم«.)2) 
َ

لت

باَبُ أعداءَ الإسِْلَمِ،  ءِ الشَّ
َ

 فِيهَا هَؤُل
َّ

مِيمة الَّتِ قل فْعَال الذَّ
َ
ومِنَ الأ

لبيةِ الَّتِ فَشَت بشكٍل كَبِيٍر فِ  والَّتِ أصبحَت اليَوْمَ مِن المظاهرِ السَّ

رءُوسهم،  شَعْر  فِ  تِنا  مَّ
ُ
أ أبناء  بَعْضُ  يفعله  مَا  الإسِْلَمِيَّةِ؛  مُجتَْمعاتنِا 

وتسَْياتٍ  غرِيبة،  اتٍ  بقَصَّ يوَْم  كل  عَليَنْاَ  يظَهرون  أصبحوا  حَيثُْ 

يوَْم  هَا لوحاتُ رسَْمٍ، فكلَّ  نَّ
َ
عجيبة، حت أصبحَت رءُوس بعضهم كأ

ون شَكْلهَا ويُزيِّنونها بمَا يرََوْنه عََ بَعْض الفناني، أو اللعبي،  يغُيرِّ

رْح عَلَى صَحِيح مُسْلمِ )220/16(. )1) الشَّ

)2) فتح الباري )498/6(.
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المُفْسِدِينَ. المُمَثِّلي، وغيرهِم مِن  أو 

المُنحْرفي  ءِ 
َ

بتَقْليدِ هَؤُل باَبِ  الشَّ ءِ 
َ

مْر ببِعَض هَؤُل
َ
بل وصََلَ الأ

مَعَ  مَعَها،  وارب  الشَّ وإطالة  إطالتها  مِن  لِحاَهم،  فِ  يفعلونه  فيمَا 

مُسْلِمِيَ، 
ْ
ُ الجبَِيُ ويُزِْن كلَّ مَن يبُّ الخيَر للِ

َ
تديدِها، مَنظْرٌ يَندَْى له

ين.  الدِّ أعداءُ  ا  جِدًّ بهِِ  ويَفْرَح 

فِ  يفعلونه  مَا  أنَّ  المُفْسِدِينَ  ءِ 
َ

بهَؤُل ين  المُغْتِّ ءِ 
َ

هَؤُل يَعْلم   
َ

ل
َ
أ

نَهَاناَ عَنهْ  ي  ِ
َّ

م الذ  يَلْو مِن أنْ يكَُون مِن القَزَع المُحَرَّ
َ

شُعُورهِم ل

  َلَة والتسليم، فعن ابنِْ عُمَر نبيُّنا الكَرِيم عَليَهْ أفضل الصَّ

قَزَعِ«.)1) 
ْ
ال عَنِ  نَهَى    رَسُولَ اللهِ  نَّ 

َ
»أ

يَقُول الِإمَام ابْنُ القَيِّم : »والقَزَعُ أربعة أنواع:

أحدُها: أنْ يَلْق مِن رأسه مَوَاضِع مِن هَا هُناَ وهَا هُناَ مأخوذٌ مِن 

عُه. حابِ، وهو تَقَطُّ عِ السَّ تَقَزُّ

شَمَامِسة  يَفْعله  كمَا  جوانبَِه  ويَتْك  وسََطَه  يَلْق  أنْ  الثاني: 

الَّصارى.

)1) رَوَاه البُخَارِي )5920( ومسلم )2120( واللفظ له.
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مِن  كَثِيٌر  يَفْعله  كمَا  وسََطه  ويَتْكَ  جوانبِهَ  يَلْق  أنْ  الثالث: 

فل. والسَّ وْبَاش 
َ
الأ

رَه، وَهَذَا كلُّه مِن القَزَع، والله  مَه ويَتْكَ مُؤخِّ الرابع: أنْ يَلْق مُقَدِّ

أعلم«.)1) 

مِن  حُلِق  إِذَا  أنَّه  خِلفَ  »ل   : القُرْطُبِي  الِإمَام  ويَقُول 

نَّهُ القَزَع المَنهُِّْ عَنهْ، لمَِا عُرفِ مِن 
َ
بقِْيَتْ مَواضعُ أ

ُ
الرَّأس مواضعُ، وأ

بذَلكِ«.)2)   ُ
َ

له نافع  نَاه، ولتفسير 
ْ
نَقَل كمَا  اللُّغة 

آدمَ   ِ
َ

وَلد وسيِّدِ  المُرسَْلِي  خيِر  ذِْيرُ 
َ

ت باَبَ  الشَّ ءِ 
َ

هَؤُل يَبلْغْ  ألمْ 

  جَْعِيَ مِن التَّشبُّهِ بأعداءِ الدين؟! فعن عَبدْ الله بنِْ عُمَر
َ
أ

مِنْهُم«.)3)  فَهُوَ  بقَِوْمٍ  تشََبَّهَ  »مَنْ  قال:    الله  رسَُول  أنَّ 

يَقُول شَيخُْ الإسِْلَم ابْنُ تَيمِْيَّة : »وَهَذَا الحديث أقلُّ أحوالِه 

أنْ يَقْتَضِي ترَيم التشَّبُّهِ بهِم، وإنْ كَن ظاهرُه يَقْتضي كُفْر المُتشََبِّه 

)1) تحفة المودود )ص100(.

)2) المفهم )441/5(.

. ِيْخُ الَألْبَاني حَهُ الشَّ )3) رَوَاه أَبُو دَاوُدَ )3872(، وصَحَّ
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َّهُم مِّنكُمۡ فَإنَِّهُۥ مِنۡهُمۡۗ﴾ ]المائدة:51[«.)1)  بهِم كمَا فِ قوله: ﴿وَمَن يَتَوَل

ويَقُول الِإمَام ابنُ كَثِير : »ففِيهِ دَللةٌ عََ الَّهْ الشديدِ 

ولِباسِهم  فْعَالِهم 
َ
وأ أقوالِهم  فِ  بالكفارِ  التشبُّهِ  عََ  والوعيدِ  والتهديدِ 

 
َ

وَل ا 
َ

ل ع  تشَُرَّ لم  الَّتِ  أمورهم  من  ذَلكِ  وعباداتهِم، وغير  وأعيادِهم 

عَليَهْا«.)2)  نُقَرَرْ 

 
َ

إِل تؤُدِّي  الظاهر  فِ  ارَ  الكفَّ مُشابَهَة  أنَّ  يضًْا 
َ
أ ءِ 

َ
هَؤُل يدَْري   

َ
ل

َ
أ

مُوافَقَتِهم فِ الباطنِ وتوُرثُِ مَبََّتَهم والتَّعلُّقَ بهم؟! يَقُول شَيخُْ الإسِْلَم 

ومَبَّةٍ  ةٍ  مودَّ نوَْعَ  توُرثُِ  الظاهر  فِ  »المُشابَهَة   : تَيمِْيَّة  ابْنُ 

فِ  المُشابَهَة  توُرثُِ  الباطنِ  فِ  المَحَبَّة  أنَّ  كمَا  الباطن،  فِ  ومُوالةٍ 

والتجربةُ«.)3)  الِحسُّ  بهِِ  يشَْهد  مْرٌ 
َ
أ وَهَذَا  الظاهر، 

الظاهر  الزِّي  فِ  »المشابَهَة   : القَيِّمِ  ابْنُ  الِإمَام  ويَقُول 

والعقلُ  عُ  ْ الشرَّ عَليَهْ  دَلَّ  كمَا  الباطن  الهَدْي  فِ  الموافقَة   
َ

إِل تدَْعو 

؛ وَلهَِذَا جاءت الشريعة بالمَنعْ مِن التَّشبُّه بالكفارِ والحيواناتِ  والحسُّ

رَاطِ المُسْتَقِيم )270/1(. )1) اقتضَِاءُ الصِّ

)2) تَفْسِير ابْنِ كَثيِرٍ )149/1(.

رَاطِ المُسْتَقِيم )549/1(. )3) اقْتضَِاء الصِّ
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والأعرابِ«.)1)  والنِّسَاءِ  والشياطيِ 

وْلِياَء؟! 
َ
الأ من  ءِ 

َ
هَؤُل عََ  طةٌ 

ْ
سُل  ُ

َ
له مَن  وأين  الآباء؟!  دَوْرُ  أين 

باَب عن الطريقِ المستقيمِ،  ءِ الشَّ
َ

ا نراه ونشَُاهدُه مِن انراف هَؤُل عمَّ

ين  وارتبَِاطِهم بتقاليدِ المُفْسِدِينَ وعدات المُنحْرِفي، ومَيلِْ أعداء الدِّ

ُ سلطة عََ 
َ

بهِم عن كلِّ فَضِيلة، ورَبطِْهم بكُِلِّ رذيلة؛ أفَلَ يَعْلمُ مَن له

ابِ؟!  مَامَ العَزِيزِ الوهَّ
َ
باَب أنَّهم سيسُْألون عَنهْم يوَْم وقوفهِم أ ءِ الشَّ

َ
هَؤُل

 
َ

ل
َ
»أ قال:    الَّبيَّ  أنَّ    عُمَر  بنِْ  الله  عَبدْ  فعن 

ى النَّاسِ 
َ
ذِي عَل

َّ
مِيرُ ال

َ ْ
الأ

َ
كُمْ مَسْؤولٌ عَنْ رعَِيَّتهِِ؛ ف

ُّ
كُمْ رَاعٍ، وَكُ

ُّ
ل

ُ
ك

(2(» رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤولٌ عَنْ رعَِيَّتهِِ —

الحاَفظِ  هُوَ  اعي،  الرَّ العُلمََاء:  قاَل   : الَّوَويِ  الِإمَام  يَقُول 

تَْ نَظَرِه، فَفِيهِ أنَّ كلَّ 
َ

م صَلَح مَا قَامَ عَليَهْ وما هُوَ ت تَزِ
ْ
المُؤْتَمَن المُل

ء فَهُوَ مُطَالبَ بالعدل فيه، والقيام بمِصَالِحِه فِ  تَْ نَظَرِه شَْ
َ

مَن كَن ت

دِينِه ودُنيْاه ومُتَعَلِّقَاتهِ«.)3) 

)1) الفروسية )ص122(.

)2) رَوَاه البُخَارِي )853( ومسلم )1829( واللفظ له.

رْح عَلَى صَحِيح مُسْلمِ )213/12(. )3) الشَّ
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ارين؛  فعَليَهْم الحرص عََ رَبطْ شَباَبِ المُسْلِمِيَ بمَا ينفعهم فِ الدَّ

ثرَِ 
َ
ين، واتِّباعِ هَدْيِ خيِر المُرسَْلِي، واقتِْفَاءِ أ كِ بتعاليمِ الدِّ مِن التمسُّ

المنحرفي  ومَكْر  والمنافقي  ار  الكُفَّ خَطَر  مِن  ذِْيرهِم 
َ

وت الِحِي،  الصَّ

نَّ 
َ
لِأ الِحِي؛  الصَّ مُصاحَبة  عََ  الحرصِ  عََ  يضًْا 

َ
أ وحَثِّهم  المُفْسِدِينَ، 

مصاحبَتَهم توُرثِ الفَلَح والَّجَاح، ومُالطَةَ الأشارِ توُرثُِ الِحرْمَان 

  َّأنَّ الَّبي  شْعَرِي
َ
ان، فعن أبي موسى الأ والخسَُْ

مِسْكِ وَناَفخِِ 
ْ
حَامِلِ ال

َ
وْءِ ك الحِِ وَالجَليِسِ السَّ جَليِسِ الصَّ

ْ
قال: »مَثَلُ ال

نْ 
َ
ا أ نْ تبَْتَاعَ مِنْهُ، وَإمَِّ

َ
ا أ نْ يحُْذِيكََ)1) وَإمَِّ

َ
ا أ مِسْكِ إمَِّ

ْ
حَامِلُ ال

َ
كِيرِ؛ ف

ْ
ال

نْ تجَِدَ 
َ
ا أ نْ يحُْرِقَ ثيَِابكََ، وَإمَِّ

َ
ا أ كِيرِ إمَِّ

ْ
تجَِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيّبَِةً، وَناَفخُِ ال

رِيحًا خَبيِثَةً«.)2) 

  تَمْثِيلهُ  »فِيهِ   : الَّوَويِ  الِإمَام  يَقُول 

وفِيهِ  الكِيِر،  بنَافِخِ  وءَ  السُّ والجلَِيسَ  المِسْكِ  الصالحَ بحامِلِ  الجليسَ 

خْلَقِ 
َ
الأ ومكرمِ  والمُرُوءَةِ  الخيِر  وأهلِ  الِحِي  الصَّ مُجاَلسََة  فَضِيلةُ 

مِ والأدبِ، والَّهْ عن مُجاَلسََة أهلِ الشرِّ وأهلِ الِبدَعِ، 
ْ
والوَرَعِ والعِل

رْح عَلَى صَحِيح مُسْلمِ )178/16(. )1) يُعْطيَِكَ. الشَّ

)2) رَوَاه البُخَارِي )5214(، ومسلم )2628(.
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ذَلكِ مِن الأنواعِ  ُه ونو  فُجْرُه وبطالتَ و يكَْثُر 
َ
أ الَّاسَ،  يغَتاَبُ  ومَنْ 

المذمومةِ«.)1) 

َعْلمْ كلُّ مَن قَصَّ فِ تربيةِ وتوَجْيهِ الأبْنَاء مِن الآباء أنَّ عوائدَ  وليْ

القَيِّم  ابْنُ  الِإمَام  يَقُول  عَليَهْ،  باً 
ْ
سَل وترَجْعُ  هْ 

َ
إِلي كذَلكِ  تَعُودُ  ذَلكِ 

واسْتِسْهَالِهم  وإهمالِهم  الآباءِ  لِ  تَغَفُّ مِثلُْ  الأبناءَ  فسَْدَ 
َ
أ »فمَا   :

عْظَمَ مَا 
َ
أ ثَرُ الآباءِ يَعْتمدون مع أولدِهم 

ْ
ك

َ
رَ الارِ بيَ الثيابِ، فأ شََ

 يشَْعرون، فكَمْ مِن 
َ

يَعْتمدُ العَدُوُّ الشديدُ العداوةَ مَع عَدُوِّه، وهُم ل

نيْا والآخرة، وكلُّ  نيْا والآخرة وعَرَّضه لهَِلكِ الدُّ ه خَيْرَ الدُّ َ والٍد حَرَم وَلدَ

هَذَا عواقبُ تفريطِ الآباء فِ حقوقِ الله، وإضاعتِهم لها وإعراضِهم 

حَرَمَهم  الصالحِ  والعَمَل  الَّافعِ  العِلم  مِن  عَليَهْم  الُله  وجَْبَ 
َ
أ ا  عمَّ

النتفاعَ بأولدِهم وحَرَم الأولدَ خَيْرهَم ونَفْعَهم لهَُم، هُوَ من عُقُوبَة 

الآباء«.)2) 

حِبَّة الكِرَام 
َ
يُّها الأ

َ
ةَ المُسْلِمَة فِ هَذَا المَقَام — أ

َ
ونذَْكُر كَذَلكِ المَرْأ

اَفِظَ 
ُ

كِ بتعاليم دِينِها، وت شَدَّ الِحرْص عََ التمسُّ
َ
رْص أ

َ
— أنَّ عَليَهْا أنْ ت

رْح عَلَى صَحِيح مُسْلمِ )178/16(. )1) الشَّ

)2) تحفة المَوْدُود )ص242(.
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 تَغْتََّ بالشعارات الكذبة الَّتِ 
َّ

ل
َ
تِها وحِجَابهِا، وأ شَدَّ المُحافَظَة عََ عِفَّ

َ
أ

شَدَّ الحذََرِ 
َ
حذرْ كَذَلكِ أ

ْ
، ولت مْلُ فِ طَيَّاتهِا الشرَّ

َ
ظاهرُها الخيُر وهِ ت

لشَِعْرهِا؛  تسيها  و 
َ
أ ها  قصِّ عند  الفَاجِراتِ  و 

َ
أ الكفراتِ  تقليدِ  مِن 

يخْ ابْنُ عُثَيمِْيٍ  ان، يَقُول الشَّ فإنَّ هَذَا مِن الخذُْلنِ والِحرْمَان والخسَُْ

فَ شَعْرها عََ صفة شَعْر الكفراتِ  : »ل يَوُز للمرأةِ أنْ تصَُفِّ

نَّ مَن تشََبَّهَ بقَِومٍ فَهُوَ منهم.
َ
و الفاجراتِ؛ لِأ

َ
أ

نصْحُ 
َ
نصْح نسَِاءنا المُسْلماتِ المُؤْمِناَت وأ

َ
وبهَِذِهِ المناسَبة فإنَّنِي أ

مُورهِنَّ بالُبعد عن هَذِهِ المجلت وعن هَذِهِ التسيات الَّتِ 
ُ
وْلِيَاءَ أ

َ
أ

بِسَة الخلَِيعة الَّتِ 
ْ
ل
َ
ار ومَبَّة مَا هم عَليَهْ مِن الأ تدَْعو للتَّلقِّ عنِ الكُفَّ

الَّتِ  المَوضْات  و 
َ
أ  الشريعة الإسِْلَمِيَّة بصِِلةٍَ، 

َ
 الحيََاء وَل

َ
إِل تَمُتُّ   

َ
ل

ين عن غيرهم  َكُنِ المُسْلِمون مُتَمَيِّ عْر، وليْ يكَُون عَليَهْا تسَْيح الشَّ

ة  مَّ
ُ
يعةُ الإسِْلَمِيَّة، وبالطابعَِ الإسِْلَم، حَتَّ يَعُود للأ ِ

لمَِا تَقْتَضِيه الشرَّ

تهُا وكرامتُها ومَجدُْها ومَا ذَلكِ عََ الله بعزيزٍ«.)1)  الإسِْلَمِيَّة عِزَّ

شبابَ  يَفْظ  أنْ  ياَ 
ْ
العُل وصَِفَاتهِ  الحسُْنَ  سْمَائهِِ 

َ
بأِ لُ 

َ
سْأ

َ
أ فالَله 

ار والمُناَفقي، ومِن كلِّ المُفْسِدِينَ والكَئدِين،  المُسْلِمِيَ مِن مَكْر الكُفَّ

يْخ )282/12(. )1) مجموع فَتَاوَى الشَّ
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تربية  عََ  الآباء  يوُفِّق  وأنْ  ين،  الدِّ بتعاليم  ك  التمسُّ  
َ

إِل يرَُدَّهم  وأنْ 

ارين، فَهُوَ سُبحَْانهَ  يعًا فِ الدَّ الأبناء تربيةً صالحةً يَعُود نَفْعها عَليَهْم جَِ

يَ. احِمِ الرَّ ذَلكِ وأرحم  وليُّ 

عِيَن دٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِه أَجَْ مَّ وَصَلِّ اللَّهُمَّ وَسَلِّمْ عَلَى نبَِيِّنا مَُ
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شَْف المُرسَْلِي، 
َ
لَم عََ أ لَة والسَّ الحمَْدُ لِله ربَِّ العَالمَِيَ، والصَّ

جَْعِيَ.
َ
د، وعََ آله وصَحْبه أ نبَِيِّناَ مُمََّ

ا بعدُ: أمَّ

فَاضِلُ الكِرَام 
َ
يُّها الأ

َ
مِ عََ أهل الإسِْلَم — أ

َّ
إنَّ مِن نعِم العَزِيزِ العل

فةَ والوِئاَم بَعْد أنْ كَنت العَدَاوةُ بينهم والِخصامُ، 
ْ
ل
ُ
— أنْ جَعَل بيَنْهم الأ

عۡدَاءٓٗ 
َ
ِ عَلَيۡكُمۡ إذِۡ كُنتُمۡ أ لَم: ﴿وَٱذۡكُرُواْ نعِۡمَتَ ٱللَّ وس السَّ يَقُول القُدُّ

صۡبَحۡتُم بنِعِۡمَتهِۦِٓ إخِۡوَنٰٗا﴾ ]آل عمران:103[.
َ
لَّفَ بَيۡنَ قُلوُبكُِمۡ فَأ

َ
فَأ

ِ عَلَيۡكُمۡ  عْدِي : »﴿وَٱذۡكُرُواْ نعِۡمَتَ ٱللَّ يخْ السَّ يَقُول الشَّ

عۡدَاءٓٗ﴾ يَقْتل بعضُكم بعضًا، ويأخُذ بعضُكم مالَ بعضٍ، 
َ
إذِۡ كُنتُمۡ أ

حَتَّ إنَّ القبيلة يعُادِي بعضُهم بعضًا، وأهلُ البلِ الواحدِ يَقَعُ بينهم 

التَّعَادي والقتتالُ، وكَنوا فِ شٍّ عظيمٍ، وهَذِه حالةُ العربِ قَبلْ بَعْثَة 

ا بَعَثه الُله وآمَنوا بهِِ واجتمعوا عََ الإسِْلَم  البي ، فلمَّ

نِعْمة الُألْفَة بَين الُمسْلِمِيَن
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تآلفُِ  مِن  الواحدِ،  خصِ  كلشَّ كَنوا  الِإيمَان،  عََ  قلوبُهم  وتآلفََت 

قُلوُبكُِمۡ  بَيۡنَ  لَّفَ 
َ
﴿فَأ قال:  وَلهَِذَا  لبعضٍ،  بعضِهم  ومُوالةِ  قلوبهِم 

إخِۡوَنٰٗا﴾«.)1)  بنِعِۡمَتهِۦِٓ  صۡبَحۡتُم 
َ
فَأ

بهَِا  والشعورِ  بمُشَاهَدَتها  تدُخِل  كريمةٌ  وعَطِيُّةٌ  عظيمةٌ  نعِمةٌ 

سْباَب 
َ
أ مِن  هَا  نَّ

َ
المُخْلِصي؛ لأ دِين  المُوحَِّ قلُوبِ  عََ  ورَ  ُ والسُّ الفَرَحَ 

اجتماعِ واعتصامِ المُسْلِمِيَ، يَقُول المُنَاويِ : »والألفة سببٌ 

ه  للعتصام بالله وبِحَبلِْه، وبهِِ يَصْل الإجاعُ بي المُسْلِمِيَ، وبضِِدِّ

بينهم«.)2)  الَّفْرةُ  صُْل 
َ

ت

وسائرِ  والمنافقي  ار  الكُفَّ مِن  ينِ  الدِّ أعداءَ  وتغَِيظُ  تسَُوءُ  وهِ 

التِّفْرِقَة  نشَْرِ  فِ  وسُْعِهم  فِ  مَا  كلَّ  يَبذُْلون  نرََاهم  ينَ  ِ
َّ

الذ المُفْسِدِينَ، 

رُقِ  ةٍ كلَّ الطُّ والِخْتِلفِ بي المُسْلِمِيَ؛ ولَذلكِ نرََاهم يدَْعَمون وبقُِوَّ

الخبيثة. طَاتهم  ومُطََّ القَبِيحَةِ  أهدافهِم  قِْيق 
َ

ت عََ  تعُِي  الَّتِ 

ءِ 
َ

هَؤُل وكَيدِْ  مَكْرِ  مِن  الحذََرِ  شَدَّ 
َ
أ يَذْرَ  أنْ  المُسْلِم  فعَلَ  ا  لِذَ

عْدِي )142(. )1) تفسير السَّ

)2) فَيْضُ القَدِير )434/6(.
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تِنا العَدَاوة والَبغْضاء،  مَّ
ُ
ينَ ينَشْرون بوسََائلِهم بي أبناءِ أ ِ

َّ
الأعداءِ، الذ

وإخاءٍ. مَبََّةٍ  مِن  المُسْلِمِيَ  بي  يوُجد  مَا  قَطْع  فِ  ويَتْهدون 

تْهد فِ المُحَافظة عََ 
َ

خَوَات — أنْ نج
َ
يُّها الإخِْوَة والأ

َ
يعًا — أ وعَليَنَْا جَِ

فة الَّتِ مَنَّ بهَِا عَليَنْاَ ربُّ البرياتِ، وذَلكِ ببَِذْل كلِّ مَا يعُِيننُا 
ْ
ل
ُ
نعِْمة الأ

حْباَبُ: 
َ
يُّها الأ

َ
سْباَبٍ، ومِن ذَلكِ، أ

َ
عََ ذَلكِ مِن أ

هَذِهِ  عََ  وبالفِعْلِ  وبالقَوْلِ  بِ 
ْ
بالقَل الكَرِيمِ  العَزِيزِ  شُكْرُ   :

ً
أول

نَّ بالشكر والِإيمَان تدَُوم وتكَْثُر 
َ
المِنحْةِ العظيمةِ والِّعمةِ الجليلةِ؛ لِأ

ذَّنَ 
َ
لُّ وتزَدْاد الِّقَم، قاَل تعال: ﴿وَإِذۡ تأَ

َ
الِّعم، وبالجحُُود والعِصْيان ت

وَلَئنِ كَفَرۡتُمۡ إنَِّ عَذَابِ لشََدِيدٞ﴾  زيِدَنَّكُمۡۖ 
َ
رَبُّكُمۡ لَئنِ شَكَرۡتُمۡ لَ

]إبراهِيم:7[.

كلِّ  عََ  إنَّ  المناسَبةَ  »وبهَِذِهِ   : نقِْيطِي  الشِّ يخْ  الشَّ يَقُول 

مُسْلِم، أفرادًا وجاعت، أنْ يُقَابلِوا نعَِم الله بالشكر، وأنْ يشَْكروها 
الِّعَم«.)1) كُفْرانَ  يَذَْروا  وأنْ  لله،  والعبادة  اعَة  بالطَّ

هَدْي  اتِّباع  عََ  والِحرْص  الإسِْلَمِ  دينِ  بتعاليمِ  ك  التَّمسُّ ثانياً: 

)1) أضواء البيان )112/9(.
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 : عْدِي يخْ السَّ لَة والسلم، يَقُول الشَّ ناَمِ عَليَهْ الصَّ
َ
وسُنَّة خيِر الأ

»فإنَّ فِ اجتماعِ المُسْلِمِيَ عََ دينهم، وائتلفِ قلوبهِم يصَْلح دِينهُم 

مْر مِن الأمور، ويَصُْل 
َ
نون مِن كلِّ أ وتصَْلح دُنياهم، وبالجتماع يَتَمَكَّ

ها، مِن   يُمْكن عَدُّ
َ

لهم مِن المَصَالح الَّتِ تَتَوقَّف عََ الئتلف ما ل

التَّعَاوُن عََ البِرِّ والتَّقْوَى، كمَا أنَّ بالفتاق والتعادي يَْتَلُّ نظامهم، 

وتَنقْطع روابطهم، ويَصِير كلُّ واحدٍ يَعْمل ويسَْعى فِ شَهْوة نَفْسِه، وَلوَْ 

رِ العامِّ«.)1)  َ  الضَّ
َ

ى إِل
أدَّ

فَاتِ  خْلَقِ الفاضلةِ والصِّ
َ
ثالثاً: حِرْصُ كلِّ مُسْلِم عََ التَّحليِّ بالأ

فة ونشَْرُ المَحَبَّةِ بي المُسْلِمِيَ، 
ْ
ل
ُ
قِْيقُ الأ

َ
الحميدةِ، الَّتِ مِن ثمراتهِا ت

فةَ ثَمَرةُ حُسْنِ الخلُقُ، والتَّفرقُ 
ْ
ل
ُ
يَقُول الغزالي : »اعلمْ أنَّ الأ

والتَّوَافُقَ،  والتآلفَُ  التَّحَابَّ  يوُجِبُ  الخلُقُ  فحُسن  الخلُقُ،  سُوءِ  ثمرةُ 

المُثمْر  كَن  ومهمَا  والتدابرَُ،  والتحاسُدَ  التَّبَاغُضَ  يُثمِْر  الخلُقُ  وسُوءُ 

الدين  فِ  فى 
َ

ت  
َ

ل الخلق  وحُسْن  ممودةً،  الثَّمرةُ  كَنت  ممودًا، 

فضيلتُه«.)2) 

عْدِي )142(. )1) تفسير السَّ

ين )157/2(. )2) إحْيَاءُ عُلُوم الدِّ
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ا فعَليَهْ أنْ يكَُون متواضعًا مع إِخْوَانه، يَقُول الِإمَام ابْنُ حِبَّانَ  لِذَ

الِحقد  ويَرْفع  فةَ 
ْ
ل
ُ
الأ ويُورثُِ  لمة  السَّ يكُْسب  »والتواضعُ   :

، وثَمَرةُ التواضعِ المَحَبَّةُ«.)1)  دَّ ويُذْهب الصَّ

وعَليَهْ أنْ يكَُون ليِّنًا فِ قولِه وفعلِه عند معاملتِه ومالطتِه لهم، 

أنْ  إِخْوَانهِ،  مع  المُسْلِم  »وظيفةُ   : عُثَيمِْيٍ  ابْنُ  يخْ  الشَّ يَقُول 

فَةَ 
ْ
ل
ُ
ةَ والأ ا يوُجب المودَّ نَّ هَذَا مِمَّ

َ
ِّناً بالقول وبالفعل؛ لِأ

َ
يكَُون هَيِّنًا لي

عِ؛ وَلهَِذَا نَهَ الَّبيُّ  ة أمرٌ مطلوبٌ للشرَّ فَة والمودَّ
ْ
ل
ُ
بي الَّاس، وهَذِه الأ

لَم عن كلِّ مَا يوُجِب العداوةَ والبغضاءَ«.)2) لَة والسَّ عَليَهْ الصَّ

به مِن إِخْوَانه وتعُِينُه عََ تَقْوية  حريصًا كَذَلكِ عََ كلِّ وسَِيلةٍَ تقُرِّ

الهَدَايا  ذَلكِ صِلتَُه وتَقْديمُ  بيَنْه وبَينْهم، ومِن  ة الدينيةِ  خُوَّ
ُ
وَاصِ الأ

َ
أ

 : الله  رسَُول  قاَل  قال:    هُرَيرَْة  أبي  فعن  م، 
َ
له

تحََابوُّا«.)3)  »تَهَادُوا 

)1) رَوْضَة العُقَلء )ص61(.

الحِين )544/2(. )2) شَرْح رِيَاضِ الصَّ

فيِ  كما   ، الَألْبَانيِ  يْخُ  الشَّ نهَُ  وحَسَّ  ،)594( المفرد  الأدب  فيِ  البُخَارِي  رَوَاه   (3(

.)5351( الجامع  صحيح 
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ا  مِمَّ وهِ  هْا، 
َ

إِلي مَندْوبٌ  »الهَدِيَّة   : القُرْطُبِي  الِإمَام  يَقُول 

العداوةَ«.)1)  وتذُْهب  المودةَ  توُرثِ 

المَحَبَّة  ايدُِ  لتَِزَ المُهَادَاة  دَوَام   
َ

إِل »ندََبَ   : المُنَاويِ  ويَقُول 

بي المُؤْمِنِيَ، فإنَّ الشءَ مَتَ لمْ يزَدِْ دَخَلهَ الُّقْصَان عََ مرِّ الزمان، 

ويُتْمَل تزَدَْادوا حُبًّا عند الله لمَِحبِّة بعضِكم لبعض«.)2) 

َابطِ والإخاءِ بَيْ الأهل  فالهَدِيَّة وسَِيلةَ حَميدة تزَِيد مِن أواصِ التَّ

حناء  والأصحاب والأقرباء وتسُاهِم فِ تصَْفية الُّفوس مِن الِحقْد والشَّ

للِنَّاسِ  لأسْتَحِبُّ  »وإنيِّ   : حِبَّانَ  ابْنُ  الِإمَام  يَقُول  والبغضاء، 

وتذُْهِب  المَحَبَّة  توُرثِ  الهَدِيَّة  إذ  بينهم؛  الإخِْوَان   
َ

إِل الهَدَايا  بَعْثَ 

الضغينة«.)3) 

يضًْا أنْ يبَتْعدَ كلَّ الُبعْدِ عَن كلِّ مَا يسُاهِم فِ نشَْر التَّفْرقة 
َ
وعَليَهْ أ

ة الِإيمَانية بينهم، ومن  بَيْ المُسْلِمِيَ، ويَتسََبَّب فِ قَطْع أواصِ الأخُوَّ

ذَلكِ الحقدُ والحسدُ وغير ذَلكِ مِن الآفات الَّتِ توُرث العداوات وتنَتُْج 

)1) تفسير القُرْطُبيِ )132/13(.

)2) فَيْض القَدِير )271/3(.

)3) رَوْضَة العُقَلءَِ )ص242(.
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توُغِرُ  »والخصومةُ   : الَّوَويِ  الِإمَام  يَقُول  الخصوماتُ،  عَنهْا 

بينهما،  الحقدُ  حَصَل  الغَضبُ  هَاجَ  وإذَِا  الغضبَ،  وتُهَيِّج  الصدورَ، 

تهِ، ويُطْلِقَ اللِّسَان  حَتَّ يَفْرحَ كلُّ واحد بمَسَاءَةِ الآخَرِ، ويَزَْنُ بمَسََّ

فِ عِرضِْه«.)1) 

ي  ِ
َّ

حِبَّة الكِرَام — أنَّ المؤمن الحقَِيقِ هو الذ
َ
يُّها الأ

َ
وعَليَنْاَ أنْ نَعْلم — أ

أفضل  عَليَهْ  ناَمِ 
َ
الأ خيُر  بذَلكِ  ناَ  خْبَرَ

َ
أ كمَا  لفَُونهَ 

ْ
ويَأ إِخْوَانهَ  لفُ 

ْ
يأَ

  الله  رسَُول  أنَّ    جابر  فعن  والسلم،  لَة  الصَّ

فُ«.)2) 
َ
 يؤُْل

َ
فُ وَل

َ
ل
ْ
 يأَ

َ
 خَيْرَ فيِمَنْ ل

َ
فُ، وَل

َ
فُ وَيؤُْل

َ
ل
ْ
مُؤْمِنُ يأَ

ْ
قال: »ال

خْلَقِه وسُهُولةِ 
َ
لفَُ« لِحسُْن أ

ْ
مُؤْمِنُ يأَ

ْ
يَقُول المُنَاويِ : »»ال

بمناسبة  ويألفونه  هْلهَ، 
َ
وأ الخيَر  لفُ 

ْ
يأَ فالمُؤمنُ   — جانبِِه  ولِيِ  طِباعِه 

إِيمَانهِ وعُسْ   يؤُْلفَُ« لضَِعْفِ 
َ

لفَُ وَل
ْ
يأَ  

َ
 خَيْرَ فِيمَنْ ل

َ
— »وَل الِإيمَان 

طِبَاعِهِ«.)3)  وسُوءِ  خْلَقِه 
َ
أ

)1) الأذكار )ص296(.

لْسِلَة  السِّ فيِ   ، الَألْبَانيِ  يْخُ  الشَّ حَهُ  الَأوْسَط )58/6(، وصَحَّ فيِ  بَرَانيِ  الطَّ رَوَاه   (2(

.)426( حِيحَة  الصَّ

)3) فَيْض القَدِير )434/6(.
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بإذْنِ  تسُاهِمُ  الَّتِ  والوسََائلِ  رُق  الطُّ أهمُّ   — فَاضِلُ 
َ
الأ يُّها 

َ
أ  — فهَذِه 

بهَِا عَليَنْاَ أرحمُ  الَّتِ منَّ  فَة 
ْ
ل
ُ
نعِْمَة الأ العَالمَِيَ فِ المحافَظَة عََ  ربِّ 

نَّ 
َ
لِأ قِْيقها؛ 

َ
ت عََ  الِحرْص  شَدَّ 

َ
أ رْصِ 

َ
ن أنْ  يعًا  جَِ فَعَليَنْا  يَ،  احِمِ الرَّ

مَامَ 
َ
أ الإسِْلَم  أهلُ  ويَتَقَوَّى  فُوف،  الصُّ د  وتَتَوحََّ الكَلِمَة  تْمع 

َ
تج بسَِببَها 

مِ. 
َّ

العل العَزِيزِ  بإذْنِ  اللِّئَامِ  أعدائهِم  مُؤامَرَات 

ياَ أنْ يَمَْع عََ الحقِّ فِ 
ْ
سْمَائهِِ الحسُْنَ وصَِفَاتهِ العُل

َ
لُ بأِ

َ
سْأ

َ
فالَله أ

فَةَ 
ْ
ل
ُ
د صُفُوفهَم، وأنْ يدُِيمَ بينهم الأ كلِّ مكَن كلمةَ المُسْلِمِيَ، وأنْ يوُحِّ

المَحَبَّة، وأنْ يرَُدَّ كَيدَْ الكئدين ومَكْرَ الماكِرِين،  وسَْاطِهم 
َ
أ ويَنشُْرَ فِ 

ين، فَهُوَ سُبحَْانهَ قديرٌ وبالإجابةِ جديرٌ.  طَاتِ أعداءِ الدِّ ويَفْضَحَ مُطََّ

عِيَن دٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِه أَجَْ مَّ وَصَلِّ اللَّهُمَّ وَسَلِّمْ عَلَى نبَِيِّنا مَُ
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شَْف المُرسَْلِي، 
َ
لَم عََ أ لَة والسَّ الحمَْدُ لِله ربَِّ العَالمَِيَ، والصَّ

جَْعِيَ.
َ
د، وعََ آله وصَحْبه أ نبَِيِّناَ مُمََّ

ا بعدُ: أمَّ

فَاضِلُ الكِرَام — أنَّ تقديم 
َ
يُّها الأ

َ
ا ينَبَْغِ عََ العَبدْ أنْ يَعْلمه — أ إنَّ مِمَّ

ناَم هو كَذَلكِ مِن شُكْر العَزِيزِ 
َ
هْ مِن الأ

َ
حْسَن إِلي

َ
كر لمَِن أعنهَ وأ الشُّ

قال:    الله  رسَُول  أنَّ    هُرَيرَْة  أبي  فعن  مِ، 
َّ

العل

رُ الله«.)1) 
ُ
 يشَْك

َ
رُ النَّاسَ ل

ُ
 يشَْك

َ
»مَنْ ل

ثِيِر : »معناه: أنَّ كلَّ مَن كَن مِن طَبعْه 
َ
يَقُول الِإمَام ابْنُ الأ

كر لهم، كَن مِن عدتهِ كُفْرُ  وعَدَتهِ كُفْرانُ نعِْمة الَّاسِ، وترََك الشُّ

كرِ له.  نعِمةِ الله، وترَْكُ الشُّ

. ِيْخُ الَألْبَاني حَهُ الشَّ )1) رَوَاه التِّرْمذِِي )1954(، وصَحَّ

شُكر النَّاس
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إِذَا  هْ، 
َ

إِلي عََ إحسانهِ  العَبدْ  شُكْر  يَقْبل   
َ

ل أنَّ الله  وقيل معناه: 

 يشَْكر إحسانَ الَّاس، ويَكْفر مَعْرُوفَهم، لتصال أحدِ 
َ

كَن العَبدْ ل

بالآخَر«.)1)  الأمرين 

﴿وَلَ  الرَّحْمَنُ:  العَزِيزُ  قاَل  حَيثُْ  المَنَّانُ؛  الكَرِيمُ  بهِِ  وصَْانا 
َ
أ ا  لِذَ

]البقرة:237[.  بصَِيٌر﴾  تَعۡمَلوُنَ  بمَِا   َ ٱللَّ إنَِّ  بيَۡنَكُمۡۚ  ٱلۡفَضۡلَ  تنَسَوُاْ 

عََ  بينهم  فيمَا  الَّاس  »مُعامَلةَ   : عْدِي  السَّ يخْ  الشَّ يَقُول 

دَرجَتي:

خْذ الواجب، وإعْطاء الواجب. 
َ
ا عَدْل وإنصافٌ واجبٌ، وهو: أ إمَّ

مَا ليَسَْ بواجبٍ والتسامحُ فِ  ا فَضْل وإحسانٌ، وهو إعطاءُ  وإمَّ

هَذِهِ  ينَسْى  أنْ  للِإنسَْان  ينَبَْغِ  فَلَ  الَّفْس،  فِ  ا  مِمَّ والغضُّ  الحقوق، 

و 
َ
الدرجة، ولو فِ بَعْض الأوقات، وخصوصًا لمَِن بيَنْك وبَينْه معامَلةٌ أ

مالطَةٌ، فإنَّ الله مُجازيِ المحسني بالفضل والكرم، وَلهَِذَا قال: ﴿إنَِّ 

تَعۡمَلوُنَ بصَِيٌر﴾«.)2)  َ بمَِا  ٱللَّ

)1) جَامعِ الُأصُول )560/2(.

عْدِي )ص105(. )2) تَفْسير السَّ
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بالإحسانِ  الإحسانَ  يقُابلِ  ي  ِ
َّ

الذ هو  الحقَِيقِ  المُسْلِم  فإن  ا  لِذَ

كرِ والعِرْفانِ، يَقُول الِإمَام ابْنُ حِبَّانَ : »الواجبُ  لَ بالشُّ والتفضُّ

عََ المَرءْ أنْ يشَْكر الِّعمة ويَمْد المَعْرُوفَ عََ حَسَب وسُْعِه وطاقتِه، 

 فبِالمَعْرِفة بوُقُوع الِّعمة عنده 
َّ

 فبِالمِثلْ، وإل
َّ

عْفِ وإل إنْ قَدَرَ فبِالضِّ

ُ ذَلكِ 
َ

كر وقولِه »جَزَاكَ الله خَيْرًا«، فمَن قاَل له ُ بالشُّ
َ

مع بذَْل الجزَاء له

بلْغََ فِ الثَّنَاء«.)1) 
َ
نَّهُ أ

َ
عند العَدَم فكأ

عملً  الآخرين؛  وإحسانَ  جيلَ  والقولِ  بالفعلِ  يرَدُّ  ي  ِ
َّ

الذ وهو 

بوصَِيَّة خيِر المُرسَْلِي، فَعَنْ عَبدِْ الِله بنِْ عُمَرَ —  أنَّ رسَُولَ الله 

مْ تجَِدُوا 
َ
إنِْ ل

َ
افئُِوهُ، ف

َ
ك

َ
ا ف

ً
يْكُمْ مَعْرُوف

َ
 قال: »مَنْ صَنَعَ إلِ

تُمُوهُ«.)2) 
ْ
أ
َ
اف

َ
دْ ك

َ
نكَُّمْ ق

َ
هُ حَتَّى ترََوْا أ

َ
ادْعُوا ل

َ
مَا تكَُافئُِونهَُ ف

بحَسَب  تكَُون  »والمكفَأة   : عُثَيمِْيٍ  ابْنُ  يخْ  الشَّ يَقُول 

و 
َ
أ عْطاك 

َ
أ مَا  مِثل  تُعْطيهَ  أنْ  تكَُون مكفأتهُ  مَن  الَّاس  مِن  الحال؛ 

أنْ  يرَْضى   
َ

وَل  ُ
َ

له تدَْعو  أنْ  مكفأتهُ  تكَُون  مَن  الَّاس  ومِن  أكثَر، 

ِي عنده أموال كَثِيرة وله جاهٌ 
َّ

تكُافِئَه بمالٍ، فإنَّ الِإنسَْانَ الكبيَر الذ

)1) رَوْضَة العُقَلءَِ )ص266(.

. ِيْخُ الَألْبَاني حَهُ الشَّ )2) رَوَاه أَبُو دَاوُدَ )1672(، وصَحَّ
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كَْ، 
َ

هْدَى إِلي
َ
عْطَيتَْه مِثل مَا أ

َ
كَْ شَيئْاً فأ

َ
هْدَى إِلي

َ
وشفٌ فِ قومه، إِذَا أ

لمَْ  إِنْ 
»فَ  ،ُ

َ
له الَله  ادعُ  هَذَا  مِثل  ه، لكنَّ  فِ حقِّ قُصُورًا  ذَلكِ  فِ  ى 

َ
رَأ

تُمُوهُ«، ومِن 
ْ
كَفَأ قَدْ  نَّكُمْ 

َ
أ ترََوْا  ُ حَتَّ 

َ
له فَادْعُوا  تكَُافِئُونهَُ  مَا  دُوا  ِ

َ
تج

و نَفَعَك بشء، 
َ
أ إِذَا أعطاك شَيئْاً  ُ جَزَاك الُله خيًرا، 

َ
ذَلكِ أنْ تقولَ له

نَّ الله تعال إِذَا 
َ
بلْغتَ فِ الثَّناء؛ وذَلكِ لِأ

َ
ُ جَزَاك الُله خيًرا، فقدْ أ

َ
فقُلْ له

نيْا والآخرة«.)1)  الدُّ فِ   ُ
َ

له ذَلكِ سعادةً  جَزَاه خيًرا، كَن 

ء  شَْ بأي  عَليَهْ  لَ  تَفَضَّ مَن  يعَ  جَِ الحقَِيقُِّ  المُسْلِمُ  ينَسْى  ول 

الشرِّ وما  فِ  الوقوعِ  مِن  رهَ  و حذَّ
َ
أ الفعلِ،  و 

َ
أ بالقولِ  أنواع الخير  مِن 

لَة  الصَّ عَليَهْ أفضل  الكَرِيم  نبيُّنا  ءِ 
َ

هَؤُل عَليَهْ، وعََ رأس  رٌ  فِيهِ ضََ

الحقِّ  طَرِيق  للِنَّاسِ  وبَيَّ  ة  مَّ
ُ
الأ ونصََح  الأمانة  أدَّى  ي  ِ

َّ
الذ والتسليم، 

 الورِ، 
َ

خْرجََنا بهِِ العَزِيزُ الغفورُ مِن الظلماتِ إِل
َ
للة، وأ مِن طُرُق الضَّ

لَة  ناَمِ عَليَهْ الصَّ
َ
اَ هَدْيَ خيِر الأ

َ
وصَْلوُا ل

َ
ينَ أ ِ

َّ
ثُمَّ صحابتهُ الكِرَام الذ

جْل نشَْرِ وحِفْظِ الإسِْلَمِ، ثُمَّ مَن 
َ
لَم، وبَذَلوا الغالَي والَّفِيسَ مِن أ والسَّ

ينَ كَنوا سبباً  ِ
َّ

الِحِي وعلمائنا الربانيي، الذ جاء بَعْدهم مِن سَلفَِنا الصَّ

َا عََ اتِّباَع سُنَّة خيِر الخلق، ومِصْباحًا 
َ

، وعَوْناً ل  الحقِّ
َ

فِ إرشادنا إِل

الحِِينَ )49/6(. )1) شَرْح رِيَاضِ الصَّ
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هَوات بَعْد  بهُاتِ والشَّ ا مَنِيعًا عن الشُّ نسَْتضيءُ بهِِ فِ الظلماتِ، وسدًّ

جَعَل  سُبحَْانهَ  نَّهُ 
َ
»لأ  : المُنَاويِ  يَقُول  البريات،  ربِّ  حِفْظ 

نبِْيَاءِ 
َ
وجَْبَ شُكْرَ مَن جَعَلهَ سبباً لإفاضَتِها، كلأ

َ
للِنِّعَم وسائطَِ مِنهُْم وأ

حَابةَِ والعُلمََاءِ؛ فزِيَادَةُ العَبدْ فِ شُكْرهِم زِيَادةٌ فِ شُكْر ربِّه؛ إذْ  والصَّ
شُكْرُهُ«.)1) فشُكْرُهم  بالحقَِيقَة،  المُنعِْمُ  هُوَ 

ثْمَان، 
َ
ي الأ

َ
بأِ ر  يُقَدَّ  

َ
— كَنْزٌ ل المَنَّانِ  العَزِيزِ  — بعد  ففَضْلهُم عَليَنْاَ 

 الدعءَ، وأنْ نسَألَ الكَرِيمَ القديرَ أنْ يَزِْيَهم عنَّا كلَّ 
َّ

 نَمْلِكُ لهم إِل
َ

وَل

سَامَة بنْ زَيدْ  أنَّ رسَُولَ الله  قاَل: 
ُ
خَيْر، فعن أ

غَ فيِ 
َ
بلْ

َ
أ فَقَدْ   فقَالَ لفَِاعِلهِِ جَزَاكَ الُله خَيْراً 

ٌ
يْه مَعْرُوف

َ
إلِ »مَنْ صُنعَِ 

الثَّنَاءِ«.)2) 

هْ« بصِِيغة المَجْهول، 
َ

 عَليِ قَاريِ : »»مَنْ صُنِعَ إِلي
َّ

يَقُول المُل

عْطِيَ 
ُ
أ أيْ  بالصب،  مَعْرُوفًا  نسخةٍ  وفِ  »مَعْرُوفٌ«،  هْ 

َ
إِلي حْسِنَ 

ُ
أ أيْ 

و مُطلقًا »جَزَاكَ الله 
َ
عطاءً، »فقَالَ لِفَاعِلِهِ« أيْ بَعْدَ عَجْزِه عن إثاَبتَِه أ

نيْا والآخرة »فَقَدْ  و أعطاكَ خيًرا مِن خَيْرَيِ الدُّ
َ
خَيْرًا« أيْ خَيْرَ الجزََاء، أ

)1) فَيْض القَدِير )526/1(.

. ِيْخُ الَألْبَاني حَهُ الشَّ )2) رَوَاه التِّرْمذِِي )2035(، وصَحَّ
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نَّهُ 
َ
نَّهُ اعتف بالتقصير وأ

َ
بلْغََ فِ الثَّنَاءِ« أي باَلغََ فِ أداءِ شُكْرِه، وذَلكِ أ

َ
أ

لِيَجْزِيَه الجزاءَ   الله 
َ

إِل جَزَاءه  وثَناَئه، ففوَّض  جَزَائه  عَجَزَ عن  ن  ممَّ

الأوف«.)1) 

يضًْا أنْ يسَْتحض فَضْلَ مَن سَهِرَا عََ راحته، وتعَِباَ كَثِيًرا 
َ
وعَليَهْ أ

هُمَا  ا  وَلِذَ حُسْنِ رعيتِه؛  جْل 
َ
أ مِن  والَّفيسَ  الغالِيَ   

َ
وبَذَل تربيته،  فِ 

ويَرْصَ  جيلهمَا،  مِن  شَيئًْا  يرَُدَّ  أنْ  المُسْلِم  عََ  ينَبَْغِ  ن  ممَّ كَذَلكِ 

ورازِقُه،  خالِقُه  بهِِ  أوصاه  بمَا  عَمَلً  شُكْرهما؛  عََ  والفعلِ  بالقولِ 

سُبحَْانهَ  شُكْرِه  مِن  هُوَ  شُكْرَهما  أنَّ  العَزِيزِ  كِتَابهِِ  فِ  خْبَرَه 
َ
أ والذي 

هُۥ  مُّ
ُ
أ حََلَتۡهُ  يهِۡ  بوَِلِٰدَ نسَٰنَ  ٱلِۡ يۡنَا  ﴿وَوَصَّ  : قاَل  حَيثُْ  وعبادتهِ؛ 

يكَۡ إلََِّ ٱلمَۡصِيُر﴾  نِ ٱشۡكُرۡ لِ وَلوَِلِٰدَ
َ
ٰ وَهۡنٖ وَفصَِلُٰهُۥ فِ عَمَيۡنِ أ وَهۡنًا عََ

]لقمان:14[.

مقتناً  لهمَا  كْر  الشُّ جَعْل  وفِ   : وْكَنِي  الشَّ الِإمَام  يَقُول 

بَرهِا 
ْ
ك

َ
همَا مِن أعظمِ الحقوق عََ الولد، وأ بالشكرِ لله دللةٌ عََ أنَّ حقَّ

وجُُوبًا«.)2)  ها  شَدِّ
َ
وأ

)1) مرِْقَاة المَفَاتيِح )193/6(.

)2) فَتْح القَدِير )238/4(.
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نسَٰنَ﴾ أي: عَهِدْنا  يۡنَا ٱلِۡ عْدِي : »﴿وَوَصَّ يخْ السَّ يَقُول الشَّ

أم  حَفِظها  بها، وهل  القيامِ  ناه وصيةً عنده، سنسأله عن 
ْ
وجَعَل هْ، 

َ
إِلي

نا له ﴿ٱشۡكُرۡ لِ﴾ بالقيام بعُبُودِيَّت، وأداءِ 
ْ
يهِۡ﴾ وقُل ينْاه ﴿بوَِلِٰدَ ل؟ فوصَّ

بالإحسانِ  يكَۡ﴾  ﴿وَلوَِلِٰدَ مَعْصِيت،  عََ  بنِعَمي  تسَْتعيَ   
َّ

ل
َ
وأ حُقُوق، 

والتواضُعِ  الجميلِ،  والفعلِ  اللطيفِ،  والكلمِ   ، اللَّيِّ بالقولِ  هْمَا 
َ

إِلي

الإساءةِ  واجتنابِ  بمؤونتِهمَا،  والقيامِ  وإجللِهما،  وإكرامِهمَا  لهَُما، 

بالقولِ والفعلِ. هْمَا مِن كلِّ وجَْه، 
َ

إِلي

ناه أنَّ ﴿إلََِّ ٱلمَۡصِيُر﴾ أي: ستَجِْعُ —  خْبَرْ
َ
ينْاَه بهَِذِهِ الوصَِيَّة، وأ فوصََّ

فَك بهَِذِهِ الحقوق، فيسألك هل قُمْتَ 
َّ
اك، وكَل  مَن وصَّ

َ
يُّها الِإنسَْان — إِل

َ
أ

بها، فيثيبك الثَّوَاب الجزيل، أم ضيَّعْتهَا، فيعاقبك العقاب الوبيل.

هُۥ  مُّ
ُ
م، فقال: ﴿حََلَتۡهُ أ

ُ
ينِْ فِ الأ ببَ المُوجِبَ لبِِرِّ الوَالِدَ ثم ذَكَر السَّ

، مِن  ةٍ، فَلَ تزال تلُقِي المَشَاقَّ ةً عََ مَشَقَّ ٰ وَهۡنٖ﴾ أي: مَشَقَّ وَهۡنًا عََ
وتغيرُّ  والثقل،  والضعف،  والمَرَض،  الوحََم،  مِن  نُطْفة،  يكَُون  حي 

الحال، ثُمَّ وجع الولدة، ذَلكِ الوجع الشديد«.)1) 

عْدِي )ص648(. )1) تفسير السَّ
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يشَْكُر  أنْ  الولَد  سُبحَْانهَ  مَرَ 
َ
»أ  : باَز  ابنْ  العلمة  ويَقُول 

ربه ويشَْكُر والديه، فدلَّ ذَلكِ عََ مشروعيةِ شُكْرِ الله سُبحَْانهَ وشُكْر 

الَّاس«.)1)  مِن  المُحْسِنِ 

نعَِم  مقابلةَ  أنَّ   — والإخِْوَان  حِبَّة 
َ
الأ يُّها 

َ
أ  — كذَلكِ  يَعْلم  والمُسْلِم 

مِن علمات  والكُفران  الشكر  والُّكرانِ وعدم  بالجحودِ  الإخِْوَان 

  أنَّ رسَُولَ الله  نَقْص وضَعْف الِإيمَان، فعن جابر

إنَِّ مَنْ 
َ
يُثْنِ؛ ف

ْ
ل
َ
مْ يجَِدْ ف

َ
يَجْزِ بهِِ، وَمَنْ ل

ْ
ل
َ
وجََدَ ف

َ
عْطِيَ عَطَاءً ف

ُ
قال: »مَنْ أ

تَمَ فَقَدْ كَفَرَ«.)2) 
َ
رَ، وَمَنْ ك

َ
نَى فَقَدْ شَك

ْ
ث
َ
أ

المجهول  بصيغة  عْطِيَ« 
ُ
أ »»مَنْ   : قَاريِ  عَليِ   

َّ
المُل يَقُول 

و عطية، وفِ روايةٍ »شيئًا«، فَهُوَ مفعول ثانٍ، 
َ
»عَطَاءً«، مَفْعول مُطْلقَ أ

يَجْز« بسكون الجيم، أيْ فليكفئْ »بهِِ« أي 
ْ
»وجََدَ« أي سَعَة مالية »فَل

« بضم الياء، أيْ عَليَهْ،  يُثِْ
ْ
دْ« أيْ سَعَةً مِن المال »فَل بالعطاء، »وَمَنْ لمَْ يَِ

ثْنَ«، وفِ روايةٍ 
َ
يَدْعُ له. »فَإنَّ مَنْ أ

ْ
و فل

َ
يَمْدَحْهُ، أ

ْ
وفِ روايةٍ »به«، أيْ فل

ثْنَ بهِِ«، »فَقَدْ شَكَرَ«، وفِ روايةٍ »شَكَرَهُ« أيْ جَازَاه فِ الجملة. 
َ
إِنْ أ

»فَ

يْخ )286/6(. )1) فَتَاوَى الشَّ

. ِيْخُ الَألْبَاني نهَُ الشَّ )2) رَوَاه التِّرْمذِِي )2034( وحَسَّ
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و المُجَازاة بالثَّناَء »فَقَدْ 
َ
»وَمَنْ كَتَمَ« أي الِّعمة بعَِدَمِ المكفأة بالعطاء أ

ه. وفِ رواية »وَإنِْ  كَفَرَ« أي الِّعْمة، مِن الكُفْرَانِ، أيْ ترََكَ أداءَ حقِّ

كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ«.)1) 

يَقُول الِإمَام ابْنُ حِبَّانَ : »ومِن الَّاس مَن يكَْفر الِّعم، 

سْباَب 
َ
ُ بأ

َ
 معرفة له

َ
ا رجل ل حَدِ رجَُلي: إمَّ

َ
وكُفْران الِّعم يكَُون مِن أ

بْ فِيهِ مِن التَّفَقُدِ لمَِراعةِ العِشْرة،  الِّعم والمجازاة عَليَهْا، لمَِا لمَْ يرَُكَّ

فإِذَا كَن كَذَلكِ وجََبَ الإغضاءُ عَنهْ وترَْك المناقشة عََ فعله.

استخفافاً  الِّعمة  يشَْكُر  لمَ  عَقْل  ذا  يكَُونَ  أنْ  الآخَر  والرَّجُل 

لأحدهمَا،  و 
َ
أ لهَُما  نَفْسه  فِ  وتهاوُناً  للنِّعمة،  واستحقارًا  بالمُنعِْم، 

 فِعْلِ مِثلِْه، والخرُوج 
َ

فإِذَا كَن كَذَلكِ يَِب عََ العاقلِ ترَْكُ العَودْ إِل

بهِِ«.)2)  خِبْرة   ُ
َ

له كَن  إِذَا  نَفْسه  عََ  باللئمة 

فَاضِلُ — فَضْل هَذَا الخلُقُ الكَرِيم والأدب 
َ
يُّها الأ

َ
نْ عَرَفْناَ — أ

َ
فبَعْدَ أ

العليمُ،  العَزِيزُ  بهَِا  وصَْانا 
َ
أ الَّتِ  الجمَِيلةَ  خْلَق 

َ
الأ من  نَّهُ 

َ
وأ القويم، 

)1) مرِْقَاة المَفَاتيِح )192/6(.

)2) رَوْضَة العُقَلءَِ )ص266(.
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لَة والتسليم، فَعَليَنْا  وحثَّنا عَليَهْا أفضلُ المُرسَْلِي عَليَهْ أفضل الصَّ

لمَِا  قِْيقه، 
َ

عََ ت الِحرْص  شَدَّ 
َ
أ رْص 

َ
بهِِ ون العَمَل  فِ  تْهد 

َ
أنْ نج يعًا  جَِ

العَزِيزِ  بإذْن  يعًا  جَِ عَليَنْاَ  يَعُود  كَبِيٍر،  كَثِيٍر، وفضلٍ  ذَلكِ مِن خيٍر  فِ 

القديرِ.

يعًا لكلِّ مَا  قَنا جَِ ياَ أنْ يوُفِّ
ْ
سْمَائهِِ الحسُْنَ وصَِفَاتهِ العُل

َ
لُ بأِ

َ
سْأ

َ
فالَله أ

ن يشَْكُر إحسانَ  ارين، ومِن ذَلكِ أنْ يَعْلنَا ممَّ فِيهِ نجاحٌ وفلحٌ فِ الدَّ

الآخرين، فَهُوَ سُبحَْانهَ وليُّ ذَلكِ وأرحمُ الرحمي.

عِيَن دٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِه أَجَْ مَّ وَصَلِّ اللَّهُمَّ وَسَلِّمْ عَلَى نبَِيِّنا مَُ
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شَْفِ المُرسَْلِي، 
َ
لَم عََ أ لَة والسَّ الحمَْدُ لِله ربَِّ العَالمَِيَ، والصَّ

جَْعِيَ.
َ
د، وعََ آله وصَحْبه أ نبَِيِّناَ مُمََّ

ا بعدُ: أمَّ

فَات  والصِّ يِّئَة  السَّ خْلَق 
َ
الأ من  هِ  بإِخْوَانه  العَبدْ  شَمَاتةَ  إنَّ 

شَدَّ الحذََرِ 
َ
 يَتَّصِف بهَِا وأنْ يَذْر أ

َّ
ل

َ
القَبِيحَة الَّتِ يَِب عََ كلِّ مُسْلِم أ

يصُِيب  بمَِا  ورُ  ُ السُّ مَاتةَ:  »والشَّ  : القُرْطُبِي  الِإمَام  يَقُول  مِنهَْا، 
عَنهْا«.)1) مَنهٌِّْ  مَة  مُرََّ نيْا، وهِ  ين والدُّ الدِّ فِ  المَصَائب  مِنَ  خَاك 

َ
أ

التَّعْيِير  فهِ:  مَاتةَ  الشَّ ا  »أمَّ  : عُثَيمِْيٍ  ابْنُ  يخْ  الشَّ ويَقُول 

شْبَهَ ذَلكِ، فيشُِيعُها 
َ
و مَا أ

َ
و حَادِثة تَقَع عََ الِإنسَْان أ

َ
و بالعَمَل أ

َ
نبْ أ بالذَّ

مٌ«.)2)  الِإنسَْانُ ويُبيِّنهُا ويظهرها، وَهَذَا مُرََّ

)1) تفسير القُرْطُبيِ )291/7(.

الحِِينَ )262/6(. )2) شَرْح رِيَاضِ الصَّ

رسالة إِلَ كلِّ مَن يَشمت فِ أخيه!
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هْم  الشَّ مِن صِفات  ليَسَْ  مِيم  الذَّ القَبِيح والخلُقُ  الفعل  هَذَا  نَّ 
َ
لِأ

كثمَ بنْ صَيفِ) (1: »ليَسَْ مِن الكَرَم أن يشَمت 
َ
الكَرِيم، يَقُول أ

مْر«.)2) 
َ
و نزََل بهِِ أ

َ
الرَّجُل بصَاحِبه إِذَا زلَّت بهِِ الَّعل أ

 
َ

ويَقُول الِإمَام ابْنُ حِبَّانَ : »الكَرِيمُ ل يكَُون حقودًا وَل

 شامتًا —«)3) 
َ

حسودًا وَل

 : صَيفِ  بنْ  كثَم 
َ
أ يَقُول  اللئيمِ،  الجاهلِ  هُوَ علماتُ  بل 

لؤُْم«.)4)  مَاتةَ  »الشَّ

بدًَا بعَثْرة 
َ
 يَفْرحُ أ

َ
يبةِ والقلبِ السليمِ ل نَّ صاحبَ الَّفسِ الطَّ

َ
ولِأ

مِنْتِهم،  فِ  معهم  الوقوفِ  فِ  ويَتْهدُ  جْلهم، 
َ
أ مِن  يَزنُ  بلَْ  إِخْوَانه، 

وأَدْرَك  طويلً،  زمناً  عَاشَ  رِين.  المُعَمَّ وأَحَد  الجَاهِليَِّة،  فيِ  العَرَب  حكيمُ  التَّمِيمِي:   (1(

يَرَ  الإسلمَ، وقَصَد المَدِينة فيِ مئَِة منِ قَوْمه يُريدون الإسلمَ، فمَات فيِ الطَّريق، ولم 

النَّبيَّ ، وأَسْلم مَن بَلَغ المَدِينة منِ أصحابهِ، الأعلم للزركلي )69/2(، 

 .)350/1( حَجَرٍ  لبْنِ  حابةِ  الصَّ تَمْييزِ  فيِ  الإصَابَة 

)2) الَأمْثَال لِبْنِ سَلَّمٍ )ص29(.

)3) رَوْضَة العُقَلءَِ )ص172(.

)4) الَأمْثَال لِبْنِ سَلَّمٍ )ص29(.
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شَدَّ الِحرْص عََ مساعدتهِم فِ دَفعْ مَا نزََل بهم، يَقُول الِإمَام 
َ
ويَرْص أ

 ، إِذَا عَثَرَ — لعَثْرة أخيه المؤمنِ  — أي المؤمن  : »يتوجع  ابْنُ القَيِّم 

 يشَْمتُ بهِِ، فَهُوَ دليل عََ رِقَّةِ قلبِه 
َ

ي عَثَرَ بها، وَل ِ
َّ

نَّهُ هو الذ
َ
حَتَّ كأ

وإناَبتَِه«.)1)

ي يسَْعد  ِ
َّ

خَوَات — فهو الذ
َ
يُّها الإخِْوَة والأ

َ
ي فِ قلبه مرضٌ — أ ِ

َّ
ا الذ أمَّ

بسَِببَ مَا يَمْله لهَُم فِ صدرهِ  إِخْوَانه فِ العَثَرات؛ وَهَذَا  عند وقوعِ 

ابْنُ  الِإمَام  يَقُول  والآفات،  ورِ  الشرُّ مِن  وغيرهمَا  والحسََدِ  الِحقْدِ  مِن 

حِبَّانَ : »والحاسدُ إِذَا رأى بأخِيه نعِمةً بهُِتَ، وإنْ رأى بهِِ عَثْرةً 

شَمَتَ، ودليلُ مَا فِ قلبِه كَمِيٌ، عََ وجْهِه مُبِيٌ«.)2) 

وَهَذَا إِذَا دلَّ فإنَّمَا يدل عََ فساد طَوِيَّتِه وخُبثِْ نَفْسه وعدم نقاءِ 

سريرتهِ، يَقُول المُنَاويِ : »سَبَبُ الحسََدِ خُبثُْ الفس«.)3) 

 
َّ

إِل ضْمَرَ 
َ
أ مَا  مُصابهم  عند  لإخِْوَانه  ظهرَ 

َ
أ مَا  فالشامِتُ 

المَظْهرِ،               فِ  خِلفَها  بانَ 
َ
أ وإنْ  العداوةَ  نفسِه  فِ  لهم  يُفِ  وهو 

الكِيِنَ )436/1(. )1) مَدَارِجُ السَّ

)2) رَوْضَة العُقَلءَِ )ص137(.

)3) فَيْض القَدِير )16/5(.
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بمَا  الفس  سُرورُ  مَاتةَُ  »والشَّ  : عَشُور  بْنُ  اهِرُ  الطَّ يَقُول 

صُْل مِن العداوةِ والحسد«.)1) 
َ

ار، وإنَّمَا ت يصُيبُ غيَرها مِن الإضَْ

قدَ   — حِبَّة 
َ
الأ يُّها 

َ
أ  — القَتَّالِ  والمرضِ  العضالِ  اء  الدَّ هَذَا  وصاحِبُ 

ح بهِِ جَهَارًا، وقد يسَْتعمل بَعْض الأساليبِ  مَامَ المَلَأ ويُصِّ
َ
يبَوحُ بهِِ أ

القَيِّم  ابْنُ  الِإمَام  يَقُول  التَّعْيِير،  ذَلكِ  مِن  إظهارهِ  جْل 
َ
أ مِن  توَية 

ْ
المُل

 (2(.» بالمُعيرَّ مَاتةَ  الشَّ مِن  خفٌِّ  ضَْبٌ  التَّعْيِير  »ففِ   :

فلَ يدَْري مَن ابتُلِيَ بهَِذَا الخلُقُ المُشِي أنَّ بفِعله هَذَا قدَ تشََبَّهَ 
َ
أ

حُلولِ  عِند  يَفْرحَون  ينَ  ِ
َّ

الذ والمُنَافِقي  ارِ  الكُفَّ مِن  ينِ  الدِّ بأعداءِ 

يَ؟! حَيثُْ يَقُول  احِمِ نا بذَلكِ أرحمُ الرَّ خْبَرَ
َ
المصائبِ بالمُسْلِمِيَ كمَا أ

سَيّئَِةٞ  تصُِبۡكُمۡ  تسَُؤۡهُمۡ وَإِن  حَسَنَةٞ  تَمۡسَسۡكُمۡ  ﴿إنِ  العَالمَِيَ:  ربُّ 

َ بمَِا  اۗ إنَِّ ٱللَّ واْ وَتَتَّقُواْ لَ يضَُُّكُمۡ كَيۡدُهُمۡ شَيۡ ًٔ يَفۡرحَُواْ بهَِاۖ وَإِن تصَۡبُِ
عمران:120[.  ]آل  مُيِطٞ﴾  يَعۡمَلوُنَ 

عْدِي : »﴿إنِ تَمۡسَسۡكُمۡ حَسَنَةٞ﴾ كلَّص  يخْ السَّ يَقُول الشَّ

زِْنهم، 
ُ

هم وت عََ الأعداءِ، وحُصُولِ الفتحِ والغنائمِ ﴿تسَُؤۡهُمۡ﴾ أي: تَغُمُّ

)1) تَفْسِير التَّحْرِير والتَّنوِْير )117/9(.

الكِيِنَ )177/1(. )2) مَدَارِجُ السَّ
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واْ وَتَتَّقُواْ لَ يضَُُّكُمۡ  ﴿و وَإِن تصُِبۡكُمۡ سَيّئَِةٞ يَفۡرحَُواْ بهَِاۖ وَإِن تصَۡبُِ

سْباَب الَّتِ 
َ
تيَتْمُ بالأ

َ
َ بمَِا يَعۡمَلوُنَ مُيِطٞ﴾، فإِذَا أ اۗ إنَِّ ٱللَّ كَيۡدُهُمۡ شَيۡ ًٔ

كم مَكْرُهم، بلَْ  وعََد الله عَليَهْا الص — وهِ الصبر والتَّقْوَى — لم يضََُّ

نَّهُ مُيطٌ بهم عِلمُه وقدرتهُ، فَلَ مَنفَذَ 
َ
ورهِم؛ لأ

ُ
يعل الله مَكْرَهم فِ ن

 يَفى عَليَهْم مِنهُْم شء«.)1)
َ

لهم عن ذَلكِ، وَل

يها؟  ويُزَكِّ نَفْسه  يَمْدح  هُوَ  بأخيه  بشماتتَِه  نَّهُ 
َ
أ كذَلكِ  يَعْلم   

َ
ل

َ
أ

يَقُول الِإمَام ابْنُ القَيِّم : »تَعْيِيُرك لأخيك بذَنبْه أعظمُ إثمًا من 

اعَة، وتزكيةِ الفس،  ذنبه وأشدُّ مِن معصيتِه، لمَِا فِيهِ مِن صَوْلة الطَّ

نبْ، وأنَّ أخاك باء به —«)2)  وشُكرهِا، والمناداةِ عَليَهْا بالبراءة من الذَّ

اء وابتُلِيتَ بهَِذَا الوباء أنْ  صِبتَْ بهَِذَا الدَّ
ُ
فاحْذَرْ كَذَلكِ ياَ مَن أ

وَانِ 
َ
ا فَعَليَكَْ أنْ تبُادِرَ قَبلْ فَوَات الأ تَْ بهِِ أخاك؛ وَلِذَ تعُاقَب بمَا عَيرَّ

نَفْسك  بإصلحِ  تنشغلَ  وأنْ  الرَّحْمَنِ،  العَزِيزِ   
َ

إِل والرُّجُوع  بالتَّوْبَة 

تْهدَ فِ القضاءِ عََ هَذَا البلءِ وعََ ما قدَ أصابك مِن الأمراضِ 
َ

وتج

انشغلَ  مَن  نَّ 
َ
لِأ الشر؛  فِ  وتوُقِعُك  الخير  عن  تبُعدك  الَّتِ  القلبيةِ 

عْدِي )ص145(. )1) تفسير السَّ

الكِيِنَ )177/1(. )2) مَدَارِجُ السَّ
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اهتمَّ  ومَن  المقتدرِ،  العَزِيزِ  بإذن  وظَفِرَ  فازَ  نَفْسه  عُيوُبِ  بإصلحِ 

، يَقُول الِإمَام ابْنُ حِبَّانَ : »الواجبُ  بعيوبِ غيره خَابَ وخَسَِ

مع  الَّاس  عيوبِ  عن  سَ  التَّجَسُّ بتَكِْ  السلمةِ  لزُُومُ  العاقلِ  عََ 

الشتغال بإصلحِ عيوبِ نَفْسه، فإنَّ مَن اشتغلَ بعيوبهِ عن عيوبِ 

لعَ عََ عيبٍ لفسه هانَ  يُتعِْبْ قلبَه، فكلمَا اطَّ رَاحَ بدََنهَ ولمَْ 
َ
أ غيره 

عن  الَّاسِ  بعيوبِ  اشتغلَ  مَن  وأنَّ  أخيه،  مِن  مِثلهَ  يرََى  مَا  عَليَهْ 

رَ عَليَهْ ترَْكُ عيوبِ نفسه،  عيوبِ نَفْسه عَمِيَ قلبهُ، وتعَِبَ بدََنهُ، وتعَذَّ

عْجَزُ مِنهُْ مَن عبهَم 
َ
عْجَزِ الَّاس مَن عَبَ الَّاس بمَا فيهم وأ

َ
وإنَّ مِن أ

فيه.—«)1) بمَا 

الكِرَام  يُّها 
َ
أ  — الباب  هَذَا  فِ  عَليَهْ  رْص 

َ
ن أن  يعًا  جَِ عَليَنْاَ  ا  وممَّ

نستعيذَ  بأنْ  وذَلكِ  لَم،  والسَّ لَة  الصَّ أفضل  عَليَهْ  بنبَِيِّنا  نقَتَدِي  أنْ   —

هُوَ  ي  ِ
َّ

الذ مِيم  الذَّ الخلُقُ  هَذَا  أصحابِ  شِّ  مِن  مِ 
َّ

العل بالعزيزِ  دَائمًِا 

مَ مِن خِصَال اللئامِ، فعن أبي هُرَيرَْة  أنَّ رسَُولَ الله  كمَا تَقَدَّ

قَاءِ، وَمِنْ  قَضَاءِ، وَمِنْ دَرَكِ الشَّ
ْ
انَ يَتَعَوَّذُ مِن سُوءِ ال

َ
 »ك

ءِ«.)2) 
َ

بَل
ْ
ال جَهْدِ  وَمِنْ  عْدَاءِ، 

َ ْ
الأ شَمَاتةَِ 

)1) رَوْضَة العُقَلءَِ )ص125(.

)2) رَوَاه البُخَارِي )6347( ومسلم )2707( واللفظ لَهُ.
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ةِ  الٍ : »كل مَا أصاب الِإنسَْان مِن شدَّ يَقُول الِإمَام ابْنُ بَطَّ

 يَقْدر عََ دَفعْه عن نَفْسه 
َ

ُ بحَمْله وَل
َ

 طاقةَ له
َ

ا ل ة والجهد مِمَّ المَشقَّ

فَهُوَ مِن جَهْد البلء... ودَركَُ الشقاءِ ينقسم قسمي؛ فيكون فِ أمورِ 

يضًْا فِ الَّفْس 
َ
نيْا وف أمورِ الآخرة؛ وكذَلكِ سوءُ القضاءِ، وهو عمٌّ أ الدُّ

ب، 
ْ
القَل  

ُ
يَنكَْأ ا  مِمَّ الأعداء  وشَمَاتةَُ  والمَعَاد؛  والخاتمة  والأهلِ  والمالِ 

شَدَّ مَبلْغٍ، وهَذِه جوامعُ ينَبَْغِ للمؤمن التَّعوُّذُ بالله 
َ
ويَبلْغُ مِن الفس أ

  بذَلكِ  وإنَّمَا دع   ، البي  تَعَوَّذَ  كمَا  مِنهَْا 
تِه مَا يُتَعوَّذُ بالله منه«.)1) مَّ

ُ
مُعلِّمًا لأ

مِن    »استعاذَ   : وْكَنِي  الشَّ الِإمَام  ويَقُول 

ية ونُفُورِ  نْفُس البشََرِ
َ
ة تأثيرهِا فِ الأ شَمَاتةَ الأعداءِ لعِظَم مَوْقِعِها وشدَّ

 
َ

طِباعِ العِبادِ عَنهْا، وقَدْ يتسََبَّبُ عن ذَلكِ تعَاظُمُ العداوةِ المُفْضِيةِ إِل
مَه الله سُبحَْانهَ وتعال«.)2) مَا حَرَّ استحلل 

الفقهاء ضابطًا  ذَكَرَ  »وقد   : عُثَيمِْيٍ  ابْنُ  يخْ  الشَّ ويَقُول 

ه فَرحَُه، فَهُوَ عدوُّه، كل  و غَمَّ
َ
ه مَا سَاء فِ شَخْصٍ أ للعدو، فقالوا مَنْ سَرَّ

)1) شَرْح صَحِيحِ البُخَارِي لبْنِ بَطَّالٍ )110/10(.

ة الحِصْنِ الحَصِين )ص447(. اكرِين بعِِدَّ )2) تُحفَة الذَّ
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ه فَرحَُك فَهُوَ عدوٌّ لك، وشَمَاتةَ الأعداء  و يَغُمُّ
َ
ه مَا ساءك أ إِنسَْان يسَُُّ

نَّهُ 
َ
 شكَّ أ

َ
أنَّ الأعداءَ يَفْرحون عَليَكَْ، يفرحون بمَا أصابك، والعدوُّ ل

يَفْرح فِ كلِّ مَا أصابَ الِإنسَْان مِن بلء، ويَزْن فِ كل مَا أصابه مِن 

مَرَنا الرسَُول 
َ
خير، فأنت تسَْتعيذ بالله عز وجل مِن شَمَاتةَ الأعداءِ، فأ

 أنْ نَتَعَوَّذَ بالله مِن هَذِهِ الأمورِ الأربعةِ، فيَنبَْغِ للِإنسَْان 

 ُ
َ

مْر الرسَُول، وأنْ يسَْتعيذَ بالله مِنهَْا لعلَّ الَله أنْ يسَتجيب له
َ
أنْ يمَتَثِلَ أ

والله الموفِّق«.)1) 

يعًا  جَِ قَنا  يوُفِّ أن  ياَ 
ْ
العُل وصَِفَاتهِ  الحسُْنَ  سْمَائهِِ 

َ
بأِ لُ 

َ
سْأ

َ
أ فالَله 

وإيَّاكم  يَُنِّبنَا  وأنْ  الكَرِيمة،  فَات  والصِّ الفاضلة  خْلَق 
َ
بالأ للتحليِّ 

مَاتةَُ بالآخَرين، فَهُوَ سُبحَْانهَ وليُّ ذَلكِ  كلَّ خُلقٍ مُشِي، ومن ذَلكِ الشَّ

يَ. احِمِ الرَّ وأرحم 

عِيَن دٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِه أَجَْ مَّ وَصَلِّ اللَّهُمَّ وَسَلِّمْ عَلَى نبَِيِّنا مَُ

الحِِينَ )262/6(. )1) شَرْح رِيَاضِ الصَّ
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شَْفِ المُرسَْلِي، 
َ
لَم عََ أ لَة والسَّ الحمَْدُ لِله ربَِّ العَالمَِيَ، والصَّ

جَْعِيَ.
َ
د، وعََ آله وصَحْبه أ نبَِيِّناَ مُمََّ

ا بعدُ: أمَّ

يه، 
ْ
برَأ بنَِفسه والإعْجَابِ  يَذَْرَ مِن الغْتَِار  أنْ  المُسْلِم  إنَّ عََ 

دِه  إِخْوَانه، خاصةً عندَ تردُّ حَرصْ دومًا عََ مُشاوَرَة وسَمَاعِ رأيِ 
ْ

ولي

عن   ، صْبَهَانِيُّ 
َ
الأ اغِب  الرَّ يَقُول  عَليَهْ،  الإقبالَ  يرُِيد  مْرٍ 

َ
أ فِ 

مِن   ُ
َ

له يَعْرض  فيمَا  غيره  مِن  الرأيَ  المَرءْ  استنباطُ  »وهِ  المُشَاوَرَة: 

مشكلتِ الأمور، ويَكُون ذَلكِ فِ الأمور الجزئية الَّتِ يتدد المَرءْ 

وترَْكِها«.)1)  فعِلها  بَيْ  فِيهَا 

لَة  مِ عَليَهْ أفضل الصَّ
َّ

َكُن قُدْوَتهَ فِ ذَلكِ رسَُولُ العَزِيزِ العل وليْ

بَعْض  فِ  يهم 
ْ
رَأ  

َ
إِل احتاج  إِذَا  أصحابهَ  يشاوِر  كَن  ي  ِ

َّ
الذ لَم،  والسَّ

)1) الذريعة إلى مكارم الشريعة )ص210(.

تَذْكيُر الُمسْلِم بفَضْلِ الَمشُورَة!
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الله  رسَُول  »كَن   : كَثِير  ابنُ  الِإمَام  يَقُول   ، والمَهَامِّ الأمور 

لقلوبهم؛  تَطْيِيباً  إِذَا حَدَث؛  مْر 
َ
الأ فِ  يشُاوِر أصحابهَ   

 (1(»— يَفْعَلوٌنهَُ  فِيمًا  لهَُمْ  نشَْط 
َ
أ لِيَكُونَ 

مَره بهِِ الكَرِيمُ 
َ
لَة والتسليم يَعْمل بمَا أ حَيثُْ كَن عَليَهْ أفضل الصَّ

 ِۚ ۡ عََ ٱللَّ مۡرِۖ فَإذَِا عَزَمۡتَ فَتَوَكَّ
َ
ي قاَل له: ﴿وشََاورِهُۡمۡ فِ ٱلۡ ِ

َّ
العظيمُ، الذ

يَِن﴾ ]آل عمران:159[. َ يُبُِّ ٱلمُۡتَوَكِّ إنَِّ ٱللَّ

لمْ  تَباَرك وتعال  : »إنَّ الله  الِإمَام الحسََن الَبصِْي  يَقُول 

يهِم، وإنَّمَا أرادَ أنْ يعُلِّمَهم مَا فِ 
ْ
 رَأ

َ
يأَمرْ نبَِيَّه بالمشورة لحاجةٍ مِنهُْ إِل

الفضل«.)2) مِن  المشورة 

لرسَُوله  يَقُول  الله  كَن  »فإِذَا   : عْدِي  السَّ يخْ  الشَّ ويَقُول 

فضَْلِهم 
َ
وأ علمًا،  غْزَرهِم 

َ
وأ عقلً  الَّاس  أكملُ  وهُو   ،

بغيره؟!«)3)  فكيف   ﴾ۖ مۡرِ
َ
ٱلۡ فِ  ﴿وشََاورِهُۡمۡ  رأياً: 

حِبَّة والإخِْوَان — أنَّ المُشَاوَرَة هِ مِن 
َ
يُّها الأ

َ
ا فَعَليَنْا أنْ نَعْلمَ — أ لِذَ

)1) تَفْسِير ابْنِ كَثيِرٍ )421/1(.

)2) الَأمْثَال لأبيِ عُبَيْد القَاسِم بْنِ سَلَّم )ص42(.

عْدِي )ص154(. )3) تفسير السَّ
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قَالَ  حَيثُْ  الرَّحْمَنُ؛  العَزِيزُ  بذَلكِ  ناَ  خْبَرَ
َ
أ كمَا  الِإيمَان،  أهل  خِصالِ 

ينُفِقُونَ﴾  رَزقَۡنَهُٰمۡ  ا  وَمِمَّ بيَۡنَهُمۡ  شُورَىٰ  مۡرُهُمۡ 
َ
﴿وَأ المَنَّانُ:  الكَرِيمُ 

]الشورى:38[.

والدنيوي  الديني  مۡرُهُمۡ﴾ 
َ
»﴿وَأ  : عْدِي  السَّ يخْ  الشَّ يَقُول 

أمرٍ مِن الأمور  فِ  برأيه  مِنهُْم  يسَْتبَِدُّ أحدٌ   
َ

بيَۡنَهُمۡ﴾ أي: ل ﴿شُورَىٰ 

وتوََالفُِهم  اجتماعِهم  عن  فرعً   
َّ

إِل يكَُون  ل  وَهَذَا  بينهم،  المشتكة 

أمرًا من الأمور  أرادوا  إِذَا  أنَّهم  وتوادُدِهم وتاببُِهم وكمالِ عقولهم، 

 إعمال الفكر والرأي فيها، اجتَمَعوا لها وتشََاوَرُوا وبَحَثوُا 
َ

الَّتِ تتاج إِل

أي  فيها، حَتَّ إِذَا تبَيََّنتَ لهم المَصْلحََة، انتهزوها وبادَروها، وذَلكِ كلرَّ

و غيره، وكلبحث 
َ
و قضاءٍ، أ

َ
في لإمارةٍ أ فِ الغَزْو والجهاد، وتوَْلِية الموظَّ

فِيهَا  فِ المسائل الدينية عمومًا، فإِنَّهَا من الأمور المشتكة، والبحث 

ا يُبُّه الله، وهو داخلٌ فِ هَذِهِ الآية«.)1)  واب مِمَّ لِبَيانِ الصَّ

سِمَاتِ  مِن  »المُشَاوَرَةُ   : عُثَيمِْيٍ  ابْنُ  يخْ  الشَّ ويَقُول 

بيَۡنَهُمۡ﴾  شُورَىٰ  مۡرُهُمۡ 
َ
﴿وَأ وتعال  تبارك  الله  قاَل  كمَا  المُؤْمِنِيَ 

ء مِن الأشياء ولمَْ  دَ فِ شَْ ه الله أمرًا وترََدَّ
َّ

]الشورى:38[، فيَنبَْغِ لمَِن ول

عْدِي )ص760(. )1) تفسير السَّ
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ين والتجربةِ،  غَيْرَه مِن ذَويِ العقلِ والدِّ يشُاوِرَ  أنْ  وابُ  ُ الصَّ
َ

ْ له يتبََيَّ

ا يَعُمُّ الَّاسَ كلَّهم، فإنَّه ينَبَْغِ أنْ يشَُاوِرَ حَتَّ  وكذَلكِ إِذَا كَن الأمر عمًّ

الجمَِيعِ«.)1)  يِ 
ْ
رَأ عن  يصَْدُرَ 

سْباَب الهدايةِ والتوفيقِ للصواب 
َ
حْباَبُ — مِن أ

َ
يُّها الأ

َ
وهِ كذَلكِ — أ

بإذن الكَرِيم الوهاب، يَقُول الِإمَام الحسََن الَبصِْي : »والِله مَا 

تهِم«.)2)  فضَْلِ مَا بَحَضَْ
َ
 هُدُوا لأ

َّ
استشارَ قومٌ قَطُ إِل

ويَقُول الِإمَامُ ابْنُ حِبَّانَ : »وفِ السْتِشَارَة عيُ الهدايةِ«.)3) 

البريَّة،  بإذن ربِّ  دنيوية  حَتَّ  بلَْ  دينيةً،  فَقَطْ  ليست  وفوائدُها 

الفوائدِ  مِن  الستشارة  فِ  »فإنَّ   : عْدِي  السَّ يخْ  الشَّ يَقُول 

ه: حَصُْ يُمْكن   
َ

ل ما  والدنيويةِ  الدينيةِ  والمصالحِ 

 الله.
َ

مِنهَْا: أنَّ المُشَاوَرَة مِن العبادات المُتقرَّب بهَِا إِل

لمَا يصير فِ القلوب  تسَميحًا لخواطرهم، وإزالةً  فِيهَا  ومِنهَْا: أنَّ 

الحِِينَ )571/6(. )1) شَرْح رِيَاضِ الصَّ

. ِيْخُ الَألْبَاني حَهُ الشَّ )2) رَوَاه البُخَارِي فيِ الأدب المفرد )258( وصَحَّ

)3) رَوْضَة العُقَلءَِ )ص193(.
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ي 
ْ
أ الرَّ أهلَ  جََع  إِذَا   — الَّاس  عََ  الأمر   ُ

َ
له مَن  فإنَّ  الحوادث،  عند 

والفَضْلِ وشَاوَرهَم فِ حادثةٍ مِن الحوادثِ — اطمأنَّت نُفُوسهم وأحبُّوه، 

الكُلِّيةِ  المَصْلحََة   
َ

إِل يَنظْر  مَا  وإنَّ عَليَهْم،  بمُستبَِدٍّ  ليَسَْ  نَّهُ 
َ
أ وعَلِموا 

مِهم بسَعْيِه 
ْ
ة للجَمِيع، فبَذَلوا جَهْدَهم ومَقْدورهَم فِ طَاعَته، لِعِل العامَّ

 يكادون يبُّونه 
َ

فِ مصالحِ العموم، بخلف مَن ليَسَْ كذَلكِ، فإنَّهم ل

ة.  يطِيعونهَ وإنْ أطاعوه فطَاعَةٌ غيُر تامَّ
َ

مَبَّةً صادقةً، وَل

رَ الأفكرِ، بسَِببَ إعمالها فيمَا وضُِعَت  ومِنهَْا: أنَّ فِ الستشارة تَنَوُّ

له، فصَار فِ ذَلكِ زيادةٌ للعقولِ.

 
َ

ي المصيب، فإنَّ المُشَاوِر ل
ْ
أ ومِنهَْا: مَا تنُتِْجُه الستشارةُ مِن الرَّ

ُ مطلوبٌ، فَليَسَْ بمَلوُمٍ«.)1)
َ

و لمَْ يتَِمَّ له
َ
يكاد يُْطئ فِ فعِله، وإنْ أخْطَأ أ

لكنْ عََ المُسْلِم إِذَا أراد أنْ يَنَالَ بالمُشَاوَرَة الجاحَ والفلحَ 

ي والصلح، 
ْ
أ  مَن عُرف بي الَّاس بالتَّقْوَى وسَدَادِ الرَّ

َّ
 يسَْتشَيَر إِل

َّ
ل

َ
أ

ينَ  ِ
َّ

مْرِكَ الذ
َ
ابِ : »شَاوِرْ فِ أ يَقُول أمير المُؤْمِنِيَ عُمَرُ بْنُ الخطََّ

يََافوُنَ الَله«.)2) 

عْدِي )ص154(. )1) تفسير السَّ

)2) الَأمْثَال لأبيِ عُبَيْد القَاسِم بْنِ سَلَّم )ص42(.



تنبيه الأمة )المجموعة السابعة(298

 ، البي  »وكَن   : عُثَيمِْيٍ  ابْنُ  يخْ  الشَّ يَقُول 

بَعْض  فِ  أصحابهَ  يسَتشَِيُر  صواباً،  وأصوَبُهم  ياً 
ْ
رَأ الَّاسِ  سَدُّ 

َ
أ وهُو 

بَعْدِه كَنوا يسَْتشَيرون  تشُْكِلُ عَليَهْ، وكذَلكِ خُلفَاؤه مِن  الَّتِ  الأمور 

تسَْتشِيُره؛  فيمَنْ  ْطَيِ  الشرَّ هَذَينِْ  مِن  بدَّ   
َ

وَل لحِ،  والصَّ ي 
ْ
أ الرَّ أهلَ 

عٍ، وأنْ  تسََُّ يٍ وخِبرة فِ الأمور وتأنٍّ وتجربةٍ وعدمِ 
ْ
رَأ ذَا  أنْ يكَُونَ 

بأمي،  ليَسَْ  دينه  فِ  بصالِحٍ  ليَسَْ  مَن  نَّ 
َ
لِأ دِينه؛  فِ  يكَُون صالحاً 

حَتَّ وإنْ كَن ذكيًّا وعقلً ومُنكً فِ الأمور، إِذَا لم يكن صالحاً فِ 

هُ إِذَا 
نَّ
َ
نْ يكَُون مِن أهل المَشُورَة؛ لأ

َ
دينه فَلَ خيَر فِيهِ، وليس أهلً لأ

كَن غيَر صالِحٍ فِ دينه فإنَّه ربَّمَا يَُون — والعياذُ بالله — ويشُِيُر بما فِيهِ 

 خيَر فِيهِ، فيَحْصُل بذَلكِ مِن الشرِّ والفسادِ مَا 
َ

و يشُِيُر بما ل
َ
رُ، أ َ الضَّ

نَّهُ رجَُلٌ مِن أهل الفِسْقِ والمُجُونِ والفُجُورِ، 
َ
َفْرضْ أ الُله بهِِ عليمٌ، ولْ

كَن  ولو  كَذَلكِ  هَلكٍ،  فِ  يوُقِعُك  هَذَا  نَّ 
َ
لِأ تسَْتشَِيَره؛  أنْ  يَوُزُ  فَلَ 

 
َ

عٌ ل و متسِّ
َ
أ مَا يعرف الأمور،  ل  مُغفَّ أمينًا لكنه  ناً  دَيِّ رجلً صالحاً 

لً  نَّهُ ربما إِذَا كَن مُغفَّ
َ
رْصْ عََ استشارتهِ؛ لأ

َ
 ت

َ
يضًْا ل

َ
ُ، فَهَذَا أ

َ
خِبرةَ له

ا وراء   يَعْرف شَيئْاً مِمَّ
َ

 يدَْريِ عن الأمور، يأخذُ الأمورَ بظواهِرهِا وَل
َ

ل

أنْ  عََ  عُ  التَّسُّ يَمْله  ربمَا  فإنَّه  متسِّعً  كَن  إِذَا  وكذَلكِ  الظواهر، 
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يٍ 
ْ
 خيَر فِيهِ؛ فلَ بدَُّ مِن أنْ يكَُون ذا خِبرةٍ وذَا رَأ

َ
يشُِيَر عَليَكَْ بما ل

ين«.)1) الدِّ فِ  وصَلَحٍ 

و مِن 
َ
ارِ برأيه، أ و الغْتَِ

َ
شَدَّ الحذََرِ مِن العُجْب بنفسه أ

َ
َحذرْ أ وليْ

يِ 
ْ
أ الرَّ سَدَاد  نَّ 

َ
لِأ لُته؛  ومَنْزِ مَعِيشتُه  كَنت  مهمَا  الغَيْر،  يِ 

ْ
رَأ احتقارِ 

الضعفاءُ  حَتَّ  بهِِ  يُعْرَف  بلَْ  الوجَُهاء،  و 
َ
أ الأغنياء  عََ  قاصًا  ليَسَْ 

والفُقَرَاء، يَقُول الِإمَام ابْنُ حِبَّانَ : »إنَّ مِن شِيمَ العاقلِ عندَْ 

وليَعْتف  يطيعه،  ثُمَّ  يٍ، 
ْ
رَأ ذَا  ناصِحًا  يشَُاوِرَ عقلً  أنْ  تَنوُبُه  الَّائبِة 

ن جَاء   يَتَمَادَى فِ الباطل، بلَْ يَقْبلَ الحقَّ ممَّ
َ

للحقِّ عِندْ المَشُورة، وَل

نَّ اللؤلؤةَ الخطيرة 
َ
تاَه بهِِ الرَّجُلُ الحقيُر؛ لِأ

َ
يَ الجليلَ إِذَا أ

ْ
أ  يَقِْر الرَّ

َ
بهِِ وَل

َمْضِ  ي استخرجها، ثُمَّ ليسَْتَخِرِ الله وليْ ِ
َّ

 يشَِينهُا قِلَّةُ خَطَرِ غائصِِها الذ
َ

ل

فيمَا أشار عَليَهْ«.)2) 

ذَلكِ  مِنهُْ  طَلبََ  فيمَن  يتَّقَِ  أنْ  المُشَاوَرَة  مِنهُْ  طُلبتَ  مَن  وعََ 

بذَلكِ  مَرَه 
َ
أ هُ ويشُير، كمَا  الكبيَر، وأنْ يكَُون أمينًا فيمَا يوجِّ العَزِيزَ 

الله  رسَُول  قاَل  قال:    هُرَيرَْة  أبي  فعن  الخبيِر،  الكَرِيمِ  رسَُولُ 

الحِِينَ )160/4(. )1) شَرْح رِيَاضِ الصَّ

)2) رَوْضَة العُقَلءَِ )ص193(.



تنبيه الأمة )المجموعة السابعة(300

مُؤْتَمَنٌ«.)1)  مُسْتشََارُ 
ْ
»ال  :

 
َ

فضَْى إِل
َ
قاَل المُنَاويِ : »أيْ: أميٌ عََ مَا استشُِيَر فيه، فمَن أ

 بمَا يراه صواباً«.)2)
َّ

 يشُِيَر عَليَهْ إِل
َّ

ل
َ
مِنَه عََ نفسه لزَِمَه أ

َ
أخيه بسٍِِّ وأ

يهَ ومَشُورَتهَ كمَا يَرْصُ عََ 
ْ
يضًْا عََ نَفْع مَن أرادَ رَأ

َ
َحْرصْ أ وليْ

نَفْع نفسه، يَقُول الِإمَام ابْنُ حِبَّانَ : »المُشَاوَرَة والمُناَظَرَة باَباَ 

ي 
ْ
أ َجْتهدْ بالرَّ يشُِرْ بالصيحة وليْ

ْ
برََكَةٍ ومِفْتَاحَا رحمةٍ، مَن استشُِيَر فل

َجْعَل المُسْتشَِيَر كنَفْسِه بتَكِْ الخيانةَِ  بِيلِ، وليْ زَمِ الحقَّ وقَصْدَ السَّ
ْ
َل وليْ

وبَذْل الصيحة«.)3) 

— إِذَا  عْدِي : »يب عَليَهْ — أيِ المستشار  يخْ السَّ ويَقُول الشَّ
صْلحََ للمُستشَير —«)4)

َ
مْرٍ مِن الأمور أنْ يشُِيَر بمَا يَعْلمَُه أ

َ
استشُِيَر فِ أ

ا 
َ

 يَظْهرُ ل
َ

— عند إقبالِا عََ عَمَلٍ ل فَاضِلُ 
َ
يُّها الأ

َ
أ  — يعًا  فَعَليَنْاَ جَِ

شَدَّ الِحرْص بعد 
َ
رْصَ أ

َ
دٌ وشَكٌّ فِيهِ، أنْ ن و عندنا ترََدُّ

َ
هِ، أ خيُره مِن شِّ

. ِحَه العلَّمة الَألْبَاني )1) رَوَاه أَبُو دَاوُدَ )5128(، وصَحَّ

غِير )456/2(. )2) التَيْسِير بشَرْح الجَامعِ الصَّ

)3) رَوْضَة العُقَلءَِ )ص192(.

عْدِي )ص666(. )4) تفسير السَّ



301تَذْكيُر الُمسْلِم بفَضْلِ الَمشُورَة!

ي 
ْ
أ لحِ وسَدَاد الرَّ يَ عََ مُشَاوَرَةِ مَن عَرَفْناَه بالصَّ احِمِ دعءِ أرحمِ الرَّ

سْباَب التوفيق بإذْنِ ربِّ العَالمَِيَ، 
َ
نَّ هَذَا مِن أ

َ
وحُبِّ الخيَْر للآخَرين؛ لِأ

الكِِ سَبِيلَ  يَقُول الِإمَام ابْنُ حِبَّانَ : »الواجبُ عََ العاقلِ السَّ

 
َّ

إِل يسَْتشَِيَر  فَلَ  الأسرارَ؛  تُفْشِ  المُشَاوَرَة  أنَّ  يَعْلمََ  أنْ  الِحجَا  ذَويِ 
اللَّبِيبَ الَّاصِحَ الودَُودَ الفَاضِلَ فِ دِينه«.)1)

وإيَّاكم  قَنا  يوفِّ أنْ  ياَ 
ْ
العُل وصَِفَاتهِ  الحسُْنَ  سْمَائهِِ 

َ
بأِ لُ 

َ
سْأ

َ
أ فالَله 

باَه، فَهُوَ سُبحَْانهَ 
ْ
يعًا مَا يكَْرَهُهُ ويَأ لكلِّ مَا يبُّه ويرضاه، وأنْ يَُنِّبنَا جَِ

قديرٌ، وبالإجابةِ جديرٌ.

عِيَن دٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِه أَجَْ مَّ وَصَلِّ اللَّهُمَّ وَسَلِّمْ عَلَى نبَِيِّنا مَُ

)1) رَوْضَة العُقَلءَِ )ص192(
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شَْفِ المُرسَْلِي، 
َ
لَم عََ أ لَة والسَّ الحمَْدُ لِله ربَِّ العَالمَِيَ، والصَّ

جَْعِيَ.
َ
د، وعََ آله وصَحْبه أ نبَِيِّناَ مُمََّ

ا بعدُ: أمَّ

إنَّ حِرْصَ المُسْلِم عََ مدَّ يدَِ العَوْنِ للآخَرين واهتمامَه بشُِؤون 

عْمَالِ 
َ
 الفُقَرَاء والمساكيِ مِن الأ

َ
المُسْلِمِيَ، واجتهادَه فِ الإحسانِ إِل

يَ؛ حَيثُْ يَقُول ربُّ  احِمِ فْعَالِ الجمَِيلةَِ الَّتِ يبُّها أرحمُ الرَّ
َ
الكَرِيمةِ والأ

َ يُبُِّ ٱلمُۡحۡسِنيَِن﴾ ]البقرة:195[. ْۚ إنَِّ ٱللَّ حۡسِنُوٓا
َ
العَالمَِيَ: ﴿وَأ

يعَ أنواعِ الإحسانِ؛  عْدِي : »هَذَا يشَْمل جَِ يخْ السَّ يَقُول الشَّ

نَّهُ لم يقُيِّدْه بشءٍ دونَ شءٍ، فيَدْخلُ فِيهِ الإحسانُ بالمال...
َ
لأ

ويَدْخلُ فِيهِ الإحسان بالجاهِ، بالشفاعت ونو ذَلكِ، ويَدْخلُ فِ 

العلمِ  وتعليمِ  المُنكَْر،  والَّهْ عن  بالمَعْرُوف  بالأمرِ  الإحسانُ  ذَلكِ 

التَّذْكِيُر بَما فِ الإنْظَارِ أَو العَفْوِ

عَنِ الُمعْسِرِ مِنْ أَجْرٍ كَبِيٍر
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كُرُبَاتهِم  تفريجِ  مِن  الَّاسِ،  حوائجِ  قضاءُ  ذَلكِ  فِ  ويَدْخُلُ  الَّافِعِ، 

م، 
ِّ
وإرشادِ ضاله وتشَْييعِ جنائزهِم،  مَرضَاهم،  اتهِم، وعيادةِ  شِدَّ وإزالةِ 

ا   يُسْنُ العَمَل، ونو ذَلكِ مِمَّ
َ

وإعنةِ مَن يَعْمل عملً، والعَمَلِ لمَِن ل

 (1(»— مَرَ الُله به 
َ
ي أ ِ

َّ
هُوَ مِن الإحسان الذ

القُرُبات  مِن   — خَوَات 
َ
والأ الإخِْوَة  يُّها 

َ
أ  — اعَت  الطَّ هَذِهِ  كَنتَ  ا  لِذَ

القَيِّم  ابْنُ  الِإمَام  يَقُول  البريَّات،  ربِّ  بإذْنِ  الخيرات  لأنواع  الجالِبَة 

عََ  الأممِ،  وتجاربُ  والفطرةُ  والقلُ  العقلُ  دَلَّ  »وقد   :

العَالمَِيَ   ربِّ 
َ

إِل التقرُّبَ  أنَّ  عََ  ونَِلِها،  ومِللَِها  اختلفِ أجناسها 

سْباَبِ الجالبةِ 
َ
قِه مِن أعظمِ الأ

ْ
 خَل

َ
وطَلبََ مَرضْاتهِ والبرَّ والإحسانَ إِل

، فمَا استُجْلِبَت  سْباَب الجالبة لكلِّ شٍّ
َ
ضْدَادَها مِن أكبِر الأ

َ
لكلِّ خيٍر، وأ

هْ والإحسانِ 
َ

نعَِمُ الله واستُدْفِعَت نقِْمَةُ الله بمِثلِْ طَاعَته والتقرُّبِ إِلي

قِه«.)2) 
ْ
خَل  

َ
إِل

يُّها 
َ
أ  — البابِ  هَذَا  تَْ 

َ
ت تدَْخُل  الَّتِ  الجليلة  عْمَال 

َ
الأ مِن  وإنَّ 

عْدِي )ص90(. )1) تفسير السَّ

)2) الجَوَاب الكَافيِ )ص9(.
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حْباَبُ — عملً كريمًا يعُتبر مِن أفضلِ سُبُلِ الخير وطريقًا مِن طُرُق 
َ
الأ

أنْ  المُسْلِم  عََ  ينَبَْغِ  والذي  المقتَدِرِ،  العَزِيزِ  بإذْن   ، والبِرِّ المَعْرُوف 

قِْيقه عند تعَامُلِه مع إِخْوَانه، مع احْتِسَابِ مَا جاء فِيهِ 
َ

يَرْص عََ ت

و العَفْوُ عَنِ المُعْسِ، يَقُول الِإمَام 
َ
 وهو الِإنْظَارُ أ

َ
ل

َ
مِن ثوَابٍ وأجْرٍ؛ أ

 (1(.» يوُسِرَ أنْ   
َ

إِل تأخيُره  المُعْسِِ  »وإنِْظَارُ   : القُرْطُبِي 

قويمٍ  وهَدْيٍ  كريمٍ  بعملٍ  الإتيانِ  عََ  العَبدْ  يَرْص   
َ

ل فكيف 

﴿وَإِن  العظيم:  العليم  قاَل  حَيثُْ  الكَرِيمُ؟!  العَزِيزُ  بتَحْقِيقه  مَرَه 
َ
أ قَد 

كُنتُمۡ  إنِ  لَّكُمۡ  خَيۡرٞ  قوُاْ  تصََدَّ ن 
َ
وَأ ةٖۚ  مَيۡسََ إلَِٰ  فَنَظِرَةٌ  ةٖ  عُسَۡ ذُو  كَنَ 

 .]280 ]البقرة:  تَعۡلَمُونَ﴾ 

المُعْسِ  بالصبِر عََ  مُر تعال 
ْ
»يأَ  : كَثِير  ابنُ  الِإمَام  يَقُول 

د وفاءً«.)2)  يَِ  
َ

ي ل ِ
َّ

الذ

خَيۡرٞ  قوُاْ  تصََدَّ ن 
َ
﴿وَأ »وقوله:   : عَشُور  بْنُ  اهِرُ  الطَّ ويَقُول 

بإغنائه  عَليَهْ  والتَّنفْيسَ  المُعْسِ  عن  ينْ  الدَّ إسقاط  إنَّ  أيْ  لَّكُمۡ﴾ 

)1) تفسير القُرْطُبيِ )375/3(.

)2) تَفْسِير ابْنِ كَثيِرٍ )332/1(.
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نَّ فِيهِ تفريجَ الكُرَبِ وإغاثةَ الملهوف«.)1) 
َ
أفضلُ، وجَعَلهَ الُله صَدَقةً؛ لِأ

ليَسَْ  المُعْسِ  إِنْظَار  أنَّ   — فَاضِلُ 
َ
الأ يُّها 

َ
أ  — نَعْلمه  أنْ  عَليَنْاَ  ا  وممَّ

يَقُول  المُوسِر،  عََ  واجب  الأصل  فِ  هُوَ  بلَْ  فَقَطْ،  مستحَبًّا  عملً 

 شكَّ 
َ

يخْ ابْنُ عُثَيمِْيٍ : »الِإنْظَارُ واجبٌ والِإبرَْاءُ سُنَّة، وَل الشَّ

تبق  والِإنْظَار  نهِائيًّا،  ةُ  مَّ الذِّ بهِِ   
ُ
أ تَبْرَ الِإبرَْاءَ  نَّ 

َ
لِأ فضَْلُ؛ 

َ
أ الِإبرَْاءَ  أنَّ 

يسَْتَطِيعَ  بهِِ حَتَّ  يطُالِبَ   
َ

الحقِّ ل مَشْغولة، لكنَّ صاحبَ  ة  مَّ الذِّ به 

يون  ِلُّ لهم الدُّ
َ

، وبعضُ الَّاسِ — نسأل الله العافية — ت المَطْلوبَ أنْ يوُفِّ

 
َ

بُونهم ويُطَالِبُونهم ويَدْفَعُون بهِم إِل عََ أناسٍ فُقَراءَ فيُؤذُْونهَم ويَضِْ

 شكَّ 
َ

مْوَالِهم، وَهَذَا ل
َ
دِهم وأ

َ
وْل

َ
هْلِيهم وأ

َ
مُورِ ويَبِْسُونهم عن أ

ُ
ة الأ

َ
وُل

 يسَْتَطِيع 
َ

نَّهُ مُنكَْرٌ، والواجب عََ القُضَاة، إِذَا عَلِموا أنَّ هَذَا مُعْسٌِ ل
َ
أ

لكَ حقٌّ فِ مطالبته؛  ليَسَْ  ائنِ  يَقُولوا للَّ أنْ  عَليَهْم،  الواجبَ  الوفاءَ 

الله  قاَل  وقد  العِباَد،  بَيْ  الحاكم  هُوَ  الحكََم،  هُوَ  تعال  الله  نَّ 
َ
لِأ

ةٖۚ﴾، لكن يَتَعَلَّلُ بَعْضُ  ةٖ فَنَظِرَةٌ إلَِٰ مَيۡسََ تعال: ﴿وَإِن كَنَ ذُو عُسَۡ

القضاة فِ هَذِهِ المسألة يقولون: إنَّ بَعْضَ المَدِيني يَتَلعَبون بالَّاس 

)1) التَّحْرِير والتَّنوْير )96/3(.



309التَّذْكِيُر بَما فِ الإنْظَارِ أَو العَفْوِ عَنِ الُمعْسِرِ مِنْ أَجْر

فيأخذون الأموال ويَحَْدون الإيثارَ، فيُعَامِلوُنهَم بهَِذَا تنكيلً بهم، 

بمُعْسِ،  وَليَسَْ  الإعِْسَارَ  عِي  يدََّ المَدِينَ  هَذَا  أنَّ  ثَبَت  إِذَا  نَعَم  وَهَذَا 

؛ فإنْ لمْ يَفْعل، فإنَّ   بأَس أنْ يُبِْرَ ويَبِْسَ ويَضِْبَ حَتَّ يوُفِّ
َ

فإنَّه ل

نَّهُ 
َ
أ نَعْلم  ي  ِ

َّ
الذ ا  أمَّ دَيْنهَ،  مَا شاء مِن مالِه ويُوفِّ  بَيعْ   

َّ
يتول الحاكِم 

عْطِني، 
َ
 أنْ يقول: أ

َ
 يَوُز لِطالِبِه أنْ يطُالِبَه وَل

َ
مُعْسِ حَقِيقَةً، فإنَّه ل

ةٖۚ﴾، والله الموفِّق«.)1)  يَِب أنْ يُعْرِضَ عَنهْ بالكليَّةِ ﴿فَنَظِرَةٌ إلَِٰ مَيۡسََ

الوفاء،  مِنهُْ   وتنتظرُ 
ً

المُسْلِم مال قرَْضْتَ لأخِيكَ 
َ
أ مَن  ياَ  رْ  فتَذَكَّ

ا بإمْهَالِه  مْرَه؛ إمَّ
َ
ْ أ ، ويسَِّ

َ
رْ حاله أنَّ الحاجَة هِ الَّتِ دَعَتهُْ لسُؤالكِ؛ فقدِّ

و إنِ استطعتَ فاعْفُ عَنهْ، وذَلكِ بإسْقَاطِ 
َ
حَتَّ يَقْدِرَ عََ السداد، أ

نافعةً  ثمراتٍ  الفضيلِ  والعملِ  الجميلِ  الفعلِ  لهَذَا  أنَّ  واعلمْ  دَينِْه، 

يُّها البيل:
َ
أ ها،  العَزِيزِ الجليلِ، ومِن أهمِّ ستَقْطِفُها بإذْن 

مَسْعُودٍ  أبي  فعن  الوهابِ،  العَزِيزِ  عفوِ  نَيلْ  سْباَب 
َ
أ مِن  نَّهُ 

َ
أ

نصَْاريِ  أنَّ رسَُول الله  قال: »حُوسِبَ رجَُلٌ 
َ
الأ

انَ يخَُالطُِ 
َ
نهَُّ ك

َ
 أ

َّ
خَيْرِ شَيْءٌ، إلِ

ْ
هُ مِنَ ال

َ
مْ يوُجَدْ ل

َ
ل
َ
كُمْ ف

َ
بْل

َ
انَ ق

َ
نْ ك مِمَّ

الحِِينَ )410/5(. )1) شَرْح رِيَاضِ الصَّ
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مُعْسِرِ، 
ْ
ال عَنِ  يَتَجَاوَزُوا  نْ 

َ
أ مَانهَُ 

ْ
غِل مُرُ 

ْ
يأَ انَ 

َ
ك

َ
ف مُوسِرًا،  وَكَنَ  النَّاسَ، 

عَنْه«.)1)  تجََاوَزُوا  مِنْهُ،  بذَِلكَِ  حَقُّ 
َ
أ نحَْنُ  الُله عز وجل:  الَ 

َ
ق الَ: 

َ
ق

الَّاسَ  يعُامِل  أيْ  الَّاسَ«  »»يَُالِطُ   : المُبَارَكفُوريِ  يَقُول 

« أيْ الفقيِر؛ أيْ يتَسََامَوُا فِ  مُعْسِِ
ْ
نْ يَتَجَاوَزُوا عَنِ ال

َ
بالبيع والشراء، »أ

القتِْضَاء والسْتِيفَاء وقَبوُل ما فِيهِ نَقْص يسيٍر، »بذَلكِ« أيْ بالتجاوُز، 

َاوَزُوا عَنهْ« أي تسََامَوا عَنهْ«.)2) 
َ

»تج

جْرَ مَعَ الوقت — بفضل العَزِيزِ المقتدرِ — يتضاعف ويَكْثُر، 
َ
وأنَّ الأ

قاَل:    أنَّ رسَُولَ الله    بنِْ الحصَُيبِ  برَُيدَْةَ  فعن 

ةٌ«.، قال ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُول: 
َ
هُ صَدَق

ُ
هُ بكُِلِّ يوَْمٍ مِثْل

َ
ل
َ
نْظَرَ مُعْسِرًا ف

َ
»مَنْ أ

ةٌ«.)3) 
َ
يْهِ صَدَق

َ
هُ بكُِلِّ يوَْمٍ مِثْل

َ
ل
َ
نْظَرَ مُعْسِرًا ف

َ
»مَنْ أ

تهِا  بكَثْرَ يكَْثُرُ  الأيامِ  عََ  جْرَه 
َ
أ »وَزَّعَ   : بكِْي  السُّ يَقُول 

)1) رَوَاه مسلم )1561(.

)2) تحفة الأحوذي )445/4(.

لْسِلَة  يْخُ الَألْبَانيِ ، فيِ السِّ حَهُ الشَّ )3) رَوَاه الِإمَام أحمد فيِ المُسْندَ )360/5( وصَحَّ

حِيحَة )86(. الصَّ
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قِ القلب  بْر مَع تشوُّ لمَِ الصَّ
َ
ه مَا يقُاسيه المُنظِْر مِن أ ويقلُّ بقِلَّتها، وسِرُّ

لمِالِه؛ فلَذلكِ كَن ينال كلَّ يوَْم عوضًا جديدًا«.)1) 

يضًْا مِن الِخصَال الَّتِ 
َ
يُّها المِفْضَال — هُوَ أ

َ
يضًْا — أ

َ
وعَمَلكُ الكَرِيم أ

جاء فِيهَا ذِكر إظللِ صاحِبِها يوَْم القِيَامَة مِن الكبيِر المتعالِ، فعن أبي 

مُعْسِرًا  نْظَرَ 
َ
أ »مَنْ   قاَل:   أنَّ رسَُول الله  هُرَيرَْة 

 
َّ

إلِ ظِلَّ   
َ

ل يوَْمَ  عَرْشِهِ  ظِلِّ  تحَْتَ  قِيَامَةِ 
ْ
ال يوَْمَ  الُله  هُ 

َّ
ظَل

َ
أ هُ 

َ
ل وَضَعَ  وْ 

َ
أ

هُ«.)2) 
ُّ
ظِل

مْهَلَ 
َ
أ أيْ  ا«  مُعْسًِ نْظَرَ 

َ
أ »مَنْ  »قوله   : المُبَارَكفُوريِ  يَقُول 

ظَلَّهُ 
َ
و بعضه، »أ

َ
ُ« أي حَطَّ وترََكَ دَينْه كلَّه أ وْ وضََعَ لهَ

َ
مَديوناً فقيًرا، »أ

تَْ ظل عرشه«.)3) 
َ

وْقَفَه الله ت
َ
تَْ ظِلِّ عَرشِْهِ« أي أ

َ
قِيَامَةِ ت

ْ
الُله يوَْمَ ال

أهوالِ  مِن  الوهابِ  العَزِيزِ  بإذن  نجاتكِ  سْباَب 
َ
أ مِن  كَذَلكِ  وهو 

نصَْاريِ  أنَّ رسَُول الله 
َ
وكُرَبِ يوَْم الحسابِ، فعن أبي قَتَادَةَ الأ

)1) فَيْض القَدِير )90/6(.

. ِيْخُ الَألْبَاني حَهُ الشَّ )2) رَوَاه التِّرْمذِِي )1306( وصَحَّ

)3) تحفة الأحوذي )444/4(.
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قِيَامَةِ 
ْ
ال يوَْمِ  رَبِ 

ُ
ك مِنْ  الُله  يُنْجِيَهُ  نْ 

َ
أ سَرّهَُ  »مَنْ  قاَل:   

عَنْه«.)1)  يضََعْ  و 
َ
أ مُعْسِرٍ  عَنْ  يُنَفِّسْ 

ْ
ل
َ
ف

يَقُول الِإمَام الَّوَويِ : »»كُرَبِ«، بضَمِّ الكف وفَتحْ الراء، 

ج  َة، وقِيلَ معناه يفُرِّ سْ« أيْ يَمُدَّ ويؤخر المطالبَ جَْعُ كُرْبة، ومعن »يُنَفِّ

عَنهْ، والله أعلم«.)2) 

خْياَر — مِن أهمِّ الفوائد والثمار الَّتِ سيَجْنِيها 
َ
حِبَّة الأ

َ
يُّها الأ

َ
فهَذِهِ — أ

العَزِيزِ الغفارِ،  دَينْه بإذْن  سْقَطَ عَنهْ 
َ
أ و 

َ
أ ا  مُعْسًِ نْظَرَ 

َ
أ فِ الآخرة مَن 

فَة وغَرْسِ المَحَبَّة 
ْ
ل
ُ
سْباَبِ زَرْعِ الأ

َ
 أنَّ هَذَا العَمَلَ الجليلَ مِن أ

َ
إضافةً إِل

شَدَّ 
َ
يَ، فعَلَ المُسْلِم إِذَنْ أنْ يَرْصَ أ احِمِ بي المُسْلِمِيَ بإذْنِ أرحمِ الرَّ

مَ  ي تكََرَّ ِ
َّ

الِحرْصِ عََ أنْ يَنَالَ هَذَا الفَضْلَ الكبيَر والخيَر الكَثِيَر، الذ

ي هُوَ فِ الحقَِيقَة  ِ
َّ

قِْيق هَذَا العَمَل الذ
َ

بهِِ عَليَنْاَ الكَرِيمُ القديرُ بسَِبَب ت

— الَّتِ  عَليَهْ يسَِيٌر، يَقُول الِإمَام الَّوَويِ : »وفِ هَذِهِ الأحاديثِ 

ا  ينْ وإمَّ ا كلَّ الدَّ مَرَّ ذِكرُ بعضها — فَضْلُ إِنْظَار المُعْسِ والوضعِ عَنهْ، إمَّ

)1) رَوَاه مسلم )1563(.

رْح عَلَى صَحِيح مُسْلمِ )227/10(. )2) الشَّ
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و قليلٍ، وفَضْلُ المسامةِ فِ القتضاء وفِ الستِيفَاء، 
َ
بعضَه مِن كَثِيٍر أ

 
َ

نَّهُ ل
َ
وأ ينْ،  الدَّ مِن  الوضَْع  وفَضْلُ   ، مُعْسٍِ و 

َ
أ مُوسِرٍ  مِن  اسْتوُفَِ  سواءٌ 

عَادَة والرحمة«.)1)  فْعَال الخيِر؛ فلعله سببُ السَّ
َ
يَتْقَر شَيئْاً مِن أ

لكلِّ  قَنا  يوُفِّ أنْ  ياَ 
ْ
العُل وصَِفَاتهِ  الحسُْنَ  سْمَائهِِ 

َ
بأِ لُ 

َ
سْأ

َ
أ فالَله 

العَوْن  يد  مدِّ  عََ  يَرْص  ن  ممَّ يَعَْلنا  أنْ  ذَلكِ  ومِن  منه،  بُنا  يقُرِّ مَا 

لإخِْوَانه المُسْلِمِيَ، وأنْ يَُنِّبنَا كلَّ مَا يُبعِْدُنا عَنهْ، ومن ذَلكِ كلُّ أنواع 

الغفورُ. والكَرِيمُ  ذَلكِ  وليُّ  سُبحَْانهَ  فَهُوَ  والشرورِ،  المَعَاصِ 

عِيَن دٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِه أَجَْ مَّ وَصَلِّ اللَّهُمَّ وَسَلِّمْ عَلَى نبَِيِّنا مَُ

رْح عَلَى صَحِيح مُسْلمِ )224/10(. )1) الشَّ
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شَْفِ المُرسَْلِي، 
َ
لَم عََ أ لَة والسَّ الحمَْدُ لِله ربَِّ العَالمَِيَ، والصَّ

جَْعِيَ.
َ
د، وعََ آله وصَحْبه أ نبَِيِّناَ مُمََّ

ا بعدُ: أمَّ

خْلَق الحميدةِ الَّتِ ينَبَْغِ أنْ يَتحَلَّ 
َ
فَات الجمَِيلةَ والأ إنَّ مِن الصِّ

القَيِّم  ابْنُ  الِإمَام  يَقُول  الغَيرة،  صفةُ   — فَاضِلُ 
َ
الأ يُّها 

َ
أ  — مُسْلِم  كل  بهَِا 

أنْ  لربِّه  العَبدْ  ة  غَيْرَ أنواع:  ثلثةُ  عْلها 
َ
وأ الغَيْرة  »ومِلكِ   :

 غَيْرِه 
َ

به أنْ يسَْكن إِل
ْ
ته عََ قَل تنُتَْهَك مارِمُه وتضُيَّعَ حُدُودُه، وغَيْرَ

ة  فالغَيْرَ هْا غيُره؛ 
َ

إِلي عَ 
يَتَطَلَّ أنْ  حُرْمَته  تهُ عََ  بسَِواه، وغَيْرَ نسَ 

ْ
يأَ وأنْ 

الأنواعِ الثلثةِ«.)1)  هَذِهِ  دَارتَ عََ   
ُ

الَّتِ يبُّها الُله ورسَُوله

تَقْييدها  بشَِرط   — وجُودُها  يدَلُّ  قويمٌ،  وأدبٌ  كريمٌ  خُلقٌُ  فهِ 

)1) رَوْضَةُ المُحِبِّينَ )ص315(.

غَيرةُ الُمؤْمِنِ



تنبيه الأمة )المجموعة السابعة(318

 : َِلَّ بهِ، يَقُول الِإمَام الَّوَوي عِ — عََ كَمالِ مَن تَ ْ بضَِوابطِ الشرَّ

كمالٍ«.)1)  صفةُ  ة  »والغَيْرَ

 مَن زادَ إِيمَانهُ وقَويَِ دِينُه، يَقُول 
َّ

 يتصف بهِِ حَقِيقَةً إِل
َ

نَّهَا ل
َ
لأ

ةً«.)2)  غَيْرَ أعظَمُهم  دِيناً  الَّاس  قوْى 
َ
»فأ  : القَيِّم  ابْنُ  الِإمَام 

 : القَيِّم  ابْنُ  الِإمَام  يَقُول  نفَة، 
َ
والأ الحمَِيَّة  أهل  مِن  وكَن 

نَفَة«.)3) 
َ
والأ الحمَِيَّةُ  ةِ  الغَيْرَ صْلُ 

َ
»وأ

دِينه،  وقِلَّة  إِيمَانهِ  ضَعْفِ  عََ  ذَلكِ  دَلَّ  بِه 
ْ
قَل عَن  لتَ  ترَحََّ ومَنْ 

 (4(.»ُ لهَ دِينَ   
َ

ل  ُ
َ

له ة  غَيْرَ  
َ

ل »ومن   : القَيِّم  ابْنُ  الِإمَام  يَقُول 

يَقُول  مُنكَر،  يَنهْ عَن  بمَعْرُوفٍ ولنَْ  مِنهُْ  فُقِدَتْ  مر مَن 
ْ
يأَ فلنَْ 

مْرِ 
َ
والأ الِجهاد  أصلُ  هِ  ة  الغَيْرَ »وهَذِهِ   : القَيِّم  ابْنُ  الِإمَام 

هِْ عن المُنكَْرِ، وهِ الحاملة عََ ذَلكِ، فإنْ خَلتَ مِن 
بالمَعْرُوفِ والَّ

رْح عَلَى صَحِيح مُسْلمِ )132/10(. )1) الشَّ

)2) رَوْضَةُ المُحِبِّينَ )ص273(.

)3) رَوْضَةُ المُحِبِّينَ )ص294(.

)4) الجَوَابُ الكَافيِ )ص45(.
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المُنكَْر«.)1)  يَنهَْ عن  ولمْ  بالمَعْرُوف  يأَمرْ  ولم  يُاهِد  لم  القلب 

خَوَات — زادَت 
َ
يُّها الإخِْوَة والأ

َ
ة — أ مَّ

ُ
ة فِ رجَِال أ ا كلمَا ضَعُفَت الغَيْرَ وَلِذَ

مَات، وكَثُرتَ المَعَاصِ والمُوبقَِات، وَفَشَت بينهم  فِ مُجتَْمعاتهم المُحَرَّ

المُنكَْرات، يَقُول أبو القاسم الأصبهاني : »جَعَلَ الله سُبحَْانهَ 

ةَ فِ الِإنسَْان سببًا لصِِيانة الماءِ وحِفظًا للِإنسَْان، ولَذلكِ قيل:  هَذِهِ القُوَّ

ةُ فِ نسَِائهِا«.)2)  ةُ فِ رجَِالها وضُِعَت العِفَّ ة وضُِعَت الغَيْرَ مَّ
ُ
كُلُّ أ

يُّها 
َ
أ  — لوَجََدْناَه  القُلوُب  عَن  لِها  ترَحَُّ سْباَب 

َ
أ أهمِّ  عَن  بَحَثنْا  وَلوَْ 

صْل كلِّ داءٍ وسَبَبُ كلِّ 
َ
أ الَّتِ هِ  نوُبِ  — فيمَا يرُتكََب مِن الذُّ حِبَّة 

َ
الأ

نوُب  ت مُلَبسََتُه للذُّ شقاءٍ، يَقُول الِإمَام ابْنُ القَيِّم : »كُلَّمَا اشْتَدَّ

هْلِه وعُمُوم الَّاسِ، وقدَ تضَْعُف 
َ
ةُ عََ نَفْسِه وأ خْرجَِت مِن قلبِه الغَيْرَ

ُ
أ

 مِن 
َ

 مِن نَفْسه وَل
َ

 يسَْتَقْبِحَ بَعْد ذَلكِ القَبِيحَ، ل
َ

ا حَتَّ ل ب جِدًّ
ْ
فِ القَل

 هَذَا الحدِّ فَقَدْ دَخَلَ فِ بابِ الهَلَك —«)3) 
َ

غَيْرِه، وإذَِا وصََلَ إِل

قَك العَزِيزُ العليمُ أنْ تَتَّصِفَ بهَِذَا الخلُقُ القويمِ،  فَعَليَكَْ ياَ مَن وَفَّ

)1) رَوْضَةُ المُحِبِّينَ )ص274(.

)2) الذريعة إلى مكارم الشريعة )ص244(.

)3) الجَوَابُ الكَافيِ )ص45(.
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أنَّك  وتسَْتحضِ  الكَرِيمَ  الجوََادَ  الِّعْمَةِ  هَذِهِ  عََ  وتشَْكُرَ  مَْدَ 
َ

ت وأنْ 

مُ الجليلُ، بلَْ تَتَّصِفُ بصِِفة 
َّ

تَتَحلَّ بُخلقٍُ جيلٍ وأدبٍ نبيلٍ يبُّه العل

يَّةِ، فعن أبي هُرَيرَْة  أنَّ  مِنَ الأوصافِ الفعليةِ الثابتةِ لربِّ البَرِ

مُؤْمِنَ يَغَارُ، وغََيْرَةُ 
ْ
رسَُولَّ الله  قال: »إنَِّ الله يَغَارُ، وَإنَِّ ال

يْه«.)1) 
َ
مُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ عَل

ْ
تيَِ ال

ْ
نْ يأَ

َ
الله أ

إثباتُ  الحديث:  هَذَا  »وفِ   : عُثَيمِْيٍ  ابْنُ  يخْ  الشَّ يَقُول 

نَّة والجمََاعة فِيهِ وفِ غَيْرِه مِن آيات  ة لله تعال، وسبيلُ أهلِ السُّ الغَيْرَ

فَات أنَّهم يثُبِْتُونهَا لله سُبحَْانهَ وتعال عََ الوجّْه  فَات وأحاديثِ الصِّ الصِّ

ة المَخْلوق، وإنَّ الله  ئقِ بهِ، يَقُولون: إنَّ الَله يَغَار لكنْ ليَسَْ كغَيْرَ
َّ

الل

 ُ
َ

له وتعال  سُبحَْانهَ  الله  وإن  المَخْلوق،  كَفَرَحِ  ليَسَْ  ولكنْ  يَفْرح 

 تشُْبِهُ صِفَاتِ المَخْلوقي ﴿لَيۡسَ 
َ

فَات الكمِلةَ مَا يلَِيق به، وَل مِن الصِّ

مِيعُ ٱلَۡصِيُر﴾ ]الشورى: 11[. والله الموفِّق«.)2)  ءۖٞ وَهُوَ ٱلسَّ كَمِثۡلهِۦِ شَۡ

بهَِا  ويَتَّصفُ  يبُّها  بصِِفةٍ  التَّحَليِّ  فِ  اجتهدْتَ  مَن  ياَ  واعلمْ، 

)1) رَوَاه البُخَارِي )4925( ومسلم )2761( واللفظ له.

الحِِينَ )497/1(. )2) شَرْح رِيَاضِ الصَّ
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الرَّحْمَن، أنَّك سَتنََالُ بإذْنِ العَزِيزِ المَنَّانِ الخيَر والرِّضْوانَ، يَقُول الِإمَام 

ابْنُ القَيِّم : »فالغَيوُرُ قدَ وَافَقَ ربَّه سُبحَْانهَ فِ صِفةٍ مِن صِفَاته، 

بزِِمَامِه  هْ 
َ

إِلي فَةُ  الصِّ كَ 
ْ
تلِ قَادَتهْ  صِفَاته  مِن  صِفَةٍ  فِ  الَله  وَافَقَ  ومَن 

ته مبوبًا له، فإنَّه  َ بَته مِن رحَمتِه وصَيرَّ دْنَتهْ مِنهُْ وقَرَّ
َ
دْخَلتَهْ عََ ربِّه وأ

َ
وأ

سُبحَْانهَ رحيمٌ يبُّ الرُّحَماءَ، كريمٌ يبُّ الكُرَماءَ، عليمٌ يبُّ العُلمََاءَ، 

هْ مِن المؤمنِ الضعيفِ —«)1) 
َ

حَبُّ إِلي
َ
، وهو أ قويٌّ يبُّ المؤمنَ القويَّ

ي يسعى دَائمًِا  ِ
َّ

يطَْان الذ بيسِ ومَكْر الشَّ
ْ
شَدَّ الحذََرِ مِن تلَ

َ
واحْذَرْ أ

اطِ المُسْتقيمِ والهَدْيِ القويمِ فيَجْعلكَ تضََعُ   أنْ يمَِيلَ بكَِ عن الصِّ
َ

إِل

ها، فعن  و تَتجَاوزُ حدَّ
َ
ةٍ ممودةٍ فِ غيِر مَوضِْعِها، أ َلَّيتَْ بهِِ مِن غَيْرَ مَا تَ

غَيْرَةِ 
ْ
جَابرِِ بنِْ عَتِيكٍ  أنَّ رسَُول الله  قاَل: »مِنَ ال

غَيْرَةُ فيِ 
ْ
ال

َ
تيِ يحُِبُّهَا الُله ف

َّ
ا ال أمَّ

َ
مَا يحُِبُّ الُله، وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ الُله، ف

غَيْرَةُ فيِ غَيْرِ رِيبَةٍ«.)2) 
ْ
ال

َ
تيِ يُبْغِضُهَا الُله ف

َّ
غَيْرَةُ ال

ْ
ا ال الرِّيبَةِ، وأَمَّ

وْ أنْ 
َ

يبَةِ« ن ة فِ الرِّ غَيْرَ
ْ
وْكَنِي : »قوله »فَال يَقُول الِإمَام الشَّ

)1) الجَوَابُ الكَافيِ )ص44(.

. ِيْخُ الَألْبَاني نهَُ الشَّ )2) رَوَاه أَبُو دَاوُدَ )2659( وحَسَّ
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فِ  الغَيرةَ  فإنَّ  مًا؛  مُرََّ فعلً  مِنهُْم  ى 
َ
رَأ إِذَا  مَاَرِمِه  عََ  الرَّجُل  يَغْتَارَ 

يَغْتَارَ  أنْ  فنَحْو  يبَةِ  الرِّ ة فِ غَيْر  الغَيْرَ ا  وَأمَّ  — ا يبُّه الله  مِمَّ ذَلكِ ونوه 

ا  ه أنْ يَنكِْحَها زوجُها، وكذَلكِ سائر مارِمِه، فإنَّ هَذَا مِمَّ الرَّجُل عََ أمِّ

حَلَّه الله تعال فالواجبُ عَليَنْاَ الرضا به، 
َ
نَّ مَا أ

َ
يُبغْضُه الله تعال؛ لِأ

يَّةِ الجاَهِلِيَّة عََ مَا شعه الله  فإنْ لم نرَْضَ بهِِ كَن ذَلكِ مِن إيثار حَمِ

لا«.)1) 

اعتَذَرَ  مَن  عُذْر  قَبوُلِ  والعُقُوبَة وعدمِ  ع  التسُّ مِن  يضًْا 
َ
أ وإيَّاك 

الغالبِ  فِ  الَّتِ  العَجَلةَ  مِن  هَذَا  نَّ 
َ
لِأ بالغَيرةِ؛  شُعُوركِ  بسَِبَب  كَْ 

َ
إِلي

، يَقُول الِإمَام ابْنُ القَيِّم  تُبعْدُ صاحبَها عن كلِّ خيٍر، وتوُقِعُه فِ الشرِّ

ة  الغَيْرَ مَِلِّ  فِ  فيَغَارُ  بالعُذْر  ة  الغَيْرَ اقتانُ  الممدوحُ  »وإنَّمَا   :

ا«.)2)  حَقًّ المَمْدوحُ  فَهُوَ  كَن هكذا  ومَن  العُذْر،  مَوضِعِ  فِ  ويَعْذِرُ 

وإيَّاكُم  قَنا  يوَُفِّ أنْ  ياَ 
ْ
العُل وصَِفَاتهِ  الحسُْنَ  سْمَائهِِ 

َ
بأِ لُ 

َ
سْأ

َ
أ فالَله 

خْلَق 
َ
الأ مِن  وغَيْرهِا  المحمودةِ،  ة  بالغَيْرَ التَّحَليِّ  ذَلكِ  ومِن  لكلِّ خيٍر، 

)1) نَيْلُ الَأوْطَارِ )287/7(.

)2) الجَوَابُ الكَافيِ )ص44(.
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ورَ، وأنْ يَُنِّبنَا  ُ لْبُ الفَرَحَ والسُّ
َ

فَاتِ الكَرِيمةِ الَّتِ تج الفاضِلةَ والصِّ

مِن  هُوَ  ما  بكُِلِّ  التصافُ  ذَلكِ  ومِن  سُبحَْانهَ،  عَنهْ  يبُعدنا  مَا  كلَّ 

الغفورُ. والكَرِيمُ  ذَلكِ  وليُّ  سُبحَْانهَ  فَهُوَ  الشرورِ، 

عِيَن دٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِه أَجَْ مَّ وَصَلِّ اللَّهُمَّ وَسَلِّمْ عَلَى نبَِيِّنا مَُ
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شَْفِ المُرسَْلِي، 
َ
لَم عََ أ لَة والسَّ الحمَْدُ لِله ربَِّ العَالمَِيَ، والصَّ

جَْعِيَ.
َ
د، وعََ آله وصَحْبه أ نبَِيِّناَ مُمََّ

ا بعدُ: أمَّ

فضْلِ 
َ
فقِْ واللِّيِ لهَُوَ مِن أ خْلَقِ الحسََنَةِ، كلرِّ

َ
إنَّ تليِّ المُسْلِم بالأ

ةِ الآخرين،  الوسََائلِ الَّتِ تعُينُه بإذْنِ ربِّ العَالمَِيَ عََ التأثيِر وكَسْبِ مَودَّ
يِّئَةِ، كلغَضَبِ والغِلظة،  خْلَقِ السَّ

َ
فَاضِلُ — بالأ

َ
يُّها الأ

َ
كمَا أنَّ اتِّصَافَه — أ

عْلهُ مبوبًا بَيْ إِخْوَانهِ وأصحابهِ وغَيْرهِم 
َ

 تج
َ

سْباَبِ الَّتِ ل
َ
مِن أكثِر الأ

لهَُمۡۖ  لِنتَ   ِ مِّنَ ٱللَّ يَ: ﴿فَبمَِا رحََۡةٖ  احِمِ مِنَ المُسْلِمِيَ، يَقُول أرحمُ الرَّ
واْ مِنۡ حَوۡلكَِۖ﴾ ]آل عمران:159[. ا غَليِظَ ٱلۡقَلۡبِ لَنفَضُّ وَلوَۡ كُنتَ فَظًّ

عْدِي : »أيْ: برِحَمة الِله لكََ ولِأصحابكِ،  يخْ السَّ يَقُول الشَّ
جَنَاحَك،  لهم  وخَفَضْتَ  جانبِكَ،  لهُم  تَْ 

َ
ل

َ
أ أنْ  عَليَكَْ  الُله  مَنَّ 

وأحبُّوك،  عَليَكَْ  فاجتمَعُوا  خُلقَُك،  لهم  نتَْ  وحَسَّ عَليَهْم،  قْتَ  وترََقَّ
مْرَك.

َ
أ وامْتَثلُوا 

ذيرُ الفُضَلاءِ مِن خُلُقِ الَجفَاءِ تَْ
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ء الخلُقُ ﴿غَليِظَ ٱلۡقَلۡبِ﴾ أي: قاسِيَه،  ا﴾ أيْ: سِّ ﴿وَلوَۡ كُنتَ فَظًّ

ضُهم لمَِن قامَ بهِِ هَذَا  رُهم ويُبَغِّ نَّ هَذَا يُنَفِّ
َ
واْ مِنۡ حَوۡلكَِۖ﴾؛ لِأ ﴿لَنفَضُّ

ء. الخلُقُ السِّ

 دِين الِله 
َ

ذِْب الَّاسَ إِل
َ

ين، تج خْلَقُ الحسََنَةُ مِن الرئيس فِ الدِّ
َ
فالأ

خْلَقُ 
َ
، والأ بُهم فيه، مَع مَا لصَِاحبِه مِن المَدْح والثَّوَاب الخاصِّ وترَُغِّ

هْ، مَع 
َ

ضُهم إِلي ينِ وتُبَغِّ رُ الَّاسَ عن الدِّ ين تُنَفِّ يِّئَةُ مِن الرئيسِ فِ الدِّ السَّ
يَقُول  الرسَُولُ المعصومُ  فَهَذَا   ، م والعِقَاب الخاصِّ لصِاحبِها مِن الذَّ مَا 

ُ مَا يقول، فكَيفَْ بغَِيْرِه؟!
َ

الله له

خْلَقه 
َ
بأ الِقتِْداءُ  ات،  المُهِمَّ وأهمِّ  الواجباتِ،  وجَْبِ 

َ
أ مِن  ليَسَْ 

َ
أ

اللِّيِ  مِن   ، بهِِ  يُعَامِلهُم  بمَا  الَّاس  ومعَامَلةَُ  الكَرِيمة، 
ين  لِدِ الله  لِعَباد  وجَذْباً  الله،  مْرِ 

َ َ
لأ  

ً
امتِثَال والتأليفِ؛  الخلُقُِ  وحُسْنِ 

الله؟«)1) 

عََ  تأَثيًرا  القَبِيحَةِ  خْلَقِ 
َ
والأ مِيمةِ  الذَّ فَاتِ  الصِّ أكثِر  مِن  وإنَّ 

دِثُ بيَنْه وبَينْهم الُّفرةَ 
ُ

وَاصِِ المَحَبَّةِ بَيْ المُسْلِم وإخِْوَانه، والت ت
َ
أ

العَينِْي  الِإمَام  يَقُول  الجفََاءِ،  صفةُ   — الفُضَلَءُ  حِبَّة 
َ
الأ يُّها 

َ
أ  — قَاقَ  والشِّ

عْدِي )ص154(. )1) تفسير السَّ
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الَّاس«.)1)  مُالطََةِ  لِقِلَّة  بعِْ  الطَّ فِ  ظُ 
ْ
الغِل وهو  »الجفََاءُ،   :

 
َ

الِحِي، وَل بدًَا مِن صِفَات الصَّ
َ
بعَْ المُشِيَ ليَسَْ أ ا فإنَّ هَذَا الطَّ لِذَ

نَّهم يَعْلمون أنَّ آثارهَ ذَمِيمَةٌ، وعَواقِبُه وخَِيمَةٌ، 
َ
هُوَ مِن هَدْيِ المُتَّقِيَ؛ لِأ

بَذَاءُ مِنَ 
ْ
فعن أبي هُرَيرَْة  أنَّ رسَُولَّ الله  قاَل: »ال

جَفَاءُ فيِ النَّارِ«.)2) 
ْ
جَفَاءِ وَال

ْ
ال

خِلَفُ  الباءِ،  بفَِتحْ  َذَاءُ«،  »»البْ  : قَاريِ  عَليِ   
َّ

المُل يَقُول 
فََاءِ« 

ْ
الحيََاءِ، الَّاشئُ مِنهُْ الفُحْشُ فِ القولِ والسوءُ فِ الخلُقُِ، »مِنَ الج

التارِكون  أهلهُ  أيْ  فََاءُ« 
ْ
»وَالج الوفاءُ،  مِنهُْ  الصادرِ  البِرِّ  خِلف  وهو 

ةً  ا مُدَّ بِ »فِ الَّارِ« إِمَّ
ْ
بعِ وقَسَاوَةِ القَل للوفاءِ الثَّابتِوُن عََ غَلَظَة الطَّ

ا مِن أهلِ  و مُطْلقَِه، فصَاحِبُه إمَّ
َ
نَّهُ فِ مقابلِ الِإيمَانِ الكملِ أ

َ
و أبدًا؛ لأ

َ
أ

الكُفْرِ«.)3)  و 
َ
أ الكُفرانِ 

ي يَرْص دَائمًِا عََ اجتنابهِ ويَتهدُ  ِ
َّ

يُّها الكِرَام — هو الذ
َ
فالمُؤمنُ — أ

حِبَّانَ  ابْنُ  الِإمَام  يَقُول  بهِِ،  تأثَّرَ  قَد  نَّهُ 
َ
أ شَعَر  لوَ  مِنهُْ  التَّخلُّصِ  عََ 

إِنْ  مَوْهَا  ويُراعِي  الإخِْوَانِ  مع  الجفَْوَةِ  ترَْكَ  دُ  يتَفقَّ »العاقلُ   :

)1) عُمْدَةُ القَارِي )96/23(.

. ِيْخُ الَألْبَاني حَهُ الشَّ )2) رَوَاه التِّرْمذِِي )2009( وصَحَّ

)3) مرِْقَاة المَفَاتيِح )274/9(.
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نَّ مَن استصغرَ 
َ
 يَِب أنْ يسَْتضعِفَ الجفَْوَةَ اليسَِيرةَ؛ لِأ

َ
بدََت مِنه، وَل

هْ صغيًرا، فإِذَا الصغيُر كَبِيٌر، بلَْ يَبلْغُ مَجهودَه 
َ

الصغيَر يوُشكُ أنْ يَمَْعَ إِلي
 خيَر فِ الفِقْهِ 

َ
 مع الوفاءِ، كما ل

َّ
دق إِل  خيَر فِ الصِّ

َ
نَّهُ ل

َ
فِ مَوهِا؛ لأ

الوَرَعِ«.)1)   مع 
َّ

إِل

نَّهُ يَعْلم أنَّ 
َ
ن ابْتُلِي بهَِذَا الوباءِ؛ لأ شَدَّ الُبعد عمَّ

َ
بل يبَتْعد كَذَلكِ أ

و إفسادِ الحال، يَقُول الِإمَام سُفْياَن الثَّوْريِ 
َ
حبةَ مؤثِّرةٌ فِ إصلحِ أ الصُّ

: »إيَّاك ومُجالسََةَ أهلِ الجفََاءِ«.)2) 

سْباَبِ 
َ
حِبَّة الفُضَلءُ — أنَّ مِن أهمِّ أ

َ
يُّها الأ

َ
ا عَليَنْاَ أنْ نَعْلمه — أ إنَّ مِمَّ

العُلمََاءِ  وذهابُ  العِلم  قِلَّةَ  المُسْلِمِيَ  بَعْضِ  بَيْ  الجفاءِ  داءِ  انتِْشَارِ 
الِبدَعِ  كلِّ  مَامَ 

َ
أ مَنِيعٌ  وسدٌّ  ماءِ، 

ْ
ل الظَّ فِ  للهُدَى  مَناَراتٌ  هُم  ينَ  ِ

َّ
الذ

 كَثُرتَ 
َّ

هْواءِ، يَقُول الِإمَام مَالكِ : »مَا قَلَّت الآثارُ فِ قَوْم إِل
َ
والأ

فيهم الأهواءُ، وإذَِا قلَّت العُلمََاء ظَهَرَ فِ الَّاسِ الجفاءُ«.)3) 

فَاضِلُ الكِرَام — همُ 
َ
يُّها الأ

َ
ناَمِ — أ

َ
ا نرى أنَّ أكثَر مَن ابتُلِي بهِِ مِن الأ وَلِذَ

)1) رَوْضَة العُقَلءَِ )ص89(.

)2) حِلْيَةُ الَأوْليَِاءِ )47/7(.

هُ )383/1(. )3) الفَقِيهُ والمُتَفَقِّ
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ن البوادي؛ وذَلكِ بسَِببَ بُعْدِهم عَن أهلِ العِلم وقلِّة مُالطَتِهم  سُكَّ
 عَليِ قَاريِ : »وهو — أيِ الجفاء — الغالِبُ عََ 

َّ
للِنَّاسِ، يَقُول المُل

بالَّاسِ،  اختلطِهم  وقلِّة  العِلم،  أهْلِ  عن  لِبُعْدِهم  الَبوَادي  ن  سُكَّ
الوحُُوشِ«.)1)  كَطِباعِ  طِبَاعُهم  فصَارتَ 

لَة والتسليم،  الكَرِيمُ عَليَهْ أفضل الصَّ بهِِ نبيُّنا  ناَ  خْبَرَ
َ
أ مَا  وَهَذَا 

نصَْاريِ  أنَّ رسَُولَ الله  قاَل: 
َ
فعن أبي مَسْعُودٍ الأ

وَبَرِ«.)2) 
ْ
هْلِ ال

َ
ادِينَ أ فَدَّ

ْ
وبِ فيِ ال

ُ
قُل

ْ
ظُ ال

َ
جَفَاءُ وَغِل

ْ
»ال

ظْهَرُ أنَّ المُرادَ بهِِ هَهُنا — أيْ 
َ
 عَليِ قَاريِ : »والأ

َّ
يَقُول المُل

هْلِ 
َ
ادِينَ أ فَدَّ

ْ
قُلوُبِ فِ ال

ْ
سِنةَ بقَِرينَةِ قولِه: »وغَِلظَُ ال

ْ
ل
َ
بالجفاءِ — غِلظَ الأ

ن الصحارى،  و سكَّ
َ
عْرابُ أ

َ
وَبَرِ« بيان للفدادين، ويُرادُ بأهلِ الوَبَرِ الأ

ْ
ال

هم لِبُعدِهم عنِ المُدُن والقُرى المُوجِب لِقِلَّة العِلم الحاصِل  مَا ذَمَّ وإنَّ

خْلَق وسائرُ علومِ الشريعةِ«.)3) 
َ
بهِِ حُسْنُ الأ

يخْ ابْنُ عُثَيمِْيٍ : »رعُةُ الإبلِ أكثُر ما يكَُون  ويَقُول الشَّ

)1) مرِْقَاة المَفَاتيِح )255/7(.

)2) رَوَاه البُخَارِي )3307(.

)3) مرِْقَاة المَفَاتيِح )402/11(.
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نَّ الإبل كَذَلكِ غليظةٌ قويةٌ جبارةٌ«.)1) 
َ
فيهم الجفاءُ والغلظةُ؛ لِأ

كْنَ مَعَهم ليفُيدَ  نْ يَرْصَِ عََ مُاَلطََة الَّاس والسُّ
َ
فعَلَ المُسْلِم أ

 
َ

سْباَب الَّتِ تؤُدِّي بهِِ إِل
َ
شَدَّ الحذََرِ مِن الأ

َ
َحْذرْ أ ويسَْتفيدَ مِن ذَلكِ، وليْ

اءِ؛ ومِن ذَلكِ سُكْنَ الباديةِ والُبعْدُ عن الَّاس، فعن  البْتَلءِ بهَِذَا الدَّ

اءِ بنِْ عَزبٍِ  أنَّ رسَُولَ الله  قاَل: »مَنْ بدََا  البَرَ

جَفَا«.)2) 

خَرَج  المُهْمَلة:  الِ  باِلدَّ »»بدا«،   : ثِيِر 
َ
الأ ابْنُ  الِإمَام  يَقُول 

مُاَلطََة الَّاس،  لِقِلَّة  طَبعُْه  مَنْ سَكَنَ البادِيةََ غَلظََ  أيْ  الَبادِية:   
َ

إِل

بعِْ«.)3)  الطَّ غِلظَُ  والجفَاء: 

سْباَب الَّتِ تعُِينُه عََ ترَْقِيقِ 
َ
شَدَّ الِحرْص عََ الأ

َ
َحْرصْ كَذَلكِ أ وليْ

الِحةَِ الَّتِ  عْمَالِ الصَّ
َ
ها أنْ يَتْهدَ فِ الأ سْيِ طَبعِْه، ومِن أهمِّ

َ
به وت

ْ
قَل

ينِ،  الدِّ فِ  هِ  والتَّفقُّ والأذكرِ  القرآنِ  كقِرَاءةِ  سُبحَْانهَ؛  ربِّه  مِن  بُه  تقُرِّ

الحِِينَ )83/3(. )1) شَرْح رِيَاضِ الصَّ

يْخُ الَألْبَانيِ ، فيِ صَحِيح  حَهُ الشَّ )2) رَوَاه الِإمَام أحمد فيِ المُسْندَ )297/4( وصَحَّ

الجَامعِ )6123(.

)3) النِّهَايَةُ فيِ غَرِيبِ الَأثَرِ )281/1(.
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نْ يَرْصَِ عََ الإحْسَانِ 
َ
يضًْا أ

َ
ا يُبُ ربُّ العَالمَِيَ، وعَليَهْ أ وغيرهِا مِمَّ

الفُقَرَاءِ  مِن  المُسْتَضْعَفِي  خاصةً  الآخرين،   
َ

إِل العَوْن  يدِ  ومَدِّ 

 إِيمَانِ العَبدِْ 
والمساكيِ، ويسَْتحضَِ أنَّ لِحسُْنِ الخلُقُِ تأثيًرا كَبِيًرا عََ

  أنَّ رسَُولَ الله  يَ، فعن أبي هُرَيرَْة احِمِ بأرحمِ الرَّ

قًا«.)1) 
ُ
خُل حْسَنُهُمْ 

َ
أ إيِمَاناً  المُؤْمِنيِنَ  مَلُ 

ْ
ك

َ
»أ قال: 

يخْ ابْنُ عُثَيمِْيٍ : »ينَبَْغِ أنْ يكَُون هَذَا الحديثُ  يَقُول الشَّ

نَّهُ لن يكَُون كملَ 
َ
نَّ الِإنسَْان إِذَا عَلِم بأ

َ
دَائمًِا نصُْبَ عَيِْ المؤمنِ؛ لِأ

ُ عََ التخلُّقِ بمَكَرِم 
َ

حْسَنَ خُلقَُه، كَن ذَلكِ دافعًا له
َ
الِإيمَانِ إل إِذَا أ

فَاتِ، وترَْكِ سَفَاسِفِها وردَِيئِها«.)2)  خْلَقِ ومَعَالي الصِّ
َ
الأ

وإيَّاكُم  قَنا  يوَُفِّ أنْ  ياَ 
ْ
العُل وصَِفَاتهِ  الحسُْنَ  سْمَائهِِ 

َ
بأِ لُ 

َ
سْأ

َ
أ فالَله 

فقِْ  كلرِّ الفاضلةِ،  خْلَقِ 
َ
بالأ التَّحليِّ  ذَلكِ  ومِن  هْ، 

َ
إِلي بُنا  يقُرِّ مَا  لكلِّ 

واللِّيِ، وأنْ يَُنِّبنَا كلَّ مَا يبُعِدُنا عَنهْ سُبحَْانهَ، ومِن ذَلكِ الجفاءُ وكلُّ 

يَ. احِمِ الرَّ وأرحمُ  ذَلكِ  وليُّ  سُبحَْانهَ  فَهُوَ  مُشيٍ،  خُلقٍُ 

عِيَن دٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِه أَجَْ مَّ وَصَلِّ اللَّهُمَّ وَسَلِّمْ عَلَى نبَِيِّنا مَُ

. ِيْخُ الَألْبَاني حَهُ الشَّ )1) رَوَاه أَبُو دَاوُدَ )4682(، وصَحَّ

يْخ ابْنِ عُثَيْمِينٍ )ص10(. )2) مَكَارِمُ الأخْلقَِ للشَّ
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شَْفِ المُرسَْلِي، 
َ
لَم عََ أ لَة والسَّ الحمَْدُ لِله ربَِّ العَالمَِيَ، والصَّ

جَْعِيَ.
َ
د، وعََ آله وصَحْبه أ نبَِيِّناَ مُمََّ

ا بعدُ: أمَّ

بيةِ 
ْ
ل السَّ وَرِ  الصُّ مِن   — حْباَبُ 

َ
الأ يُّها 

َ
أ  — نسَْاب 

َ
الأ فِ  عْنَ  الطَّ إنَّ 

ومَظَاهرِ الجاَهِلِيَّة الَّتِ نرََاها قَد انتْشََرَت اليَوْم فِ الكَثِير مِن مُجتْمَعاتنا 

النَّسَبِ  فِ  عْن  »الطَّ  : عُثَيمِْيٍ  ابْنُ  يخْ  الشَّ يَقُول  الإسِْلَمِيَّة، 

و أنْ يَنفَِْ نسََبَه؛ فمَثَلً يَقُول فِ التَّعْيِير: أنتَ 
َ
مَعْناَه التَّعْيِير بالنَّسَبِ أ

الفَقِيَر. مْي 
َ

 ت
َ

وَل العدوَّ  تدَْفعُ   
َ

ل الَّتِ  الفلنيَّةِ  القبيلةِ  مِن 

عِي أنَّك مِن آل فلنٍ  و مثلً يقول: أنت تدََّ
َ
ويَذْكرُ فِيهَا مَعَايبَِ، أ

ءِ القبيلة، ولوَْ كُنتَ مِنهُْم لكَن 
َ

ولستَ منهم، أنت مَا فِيكَ خيُر هَؤُل

و مَا أشبه ذَلكِ«.)1) 
َ
فِيكَ خيٌر، أ

الحِِينَ )264/6(. )1) شَرْح رِيَاضِ الصَّ

اعِنين فِ الَأنْسَاب! رِسالةٌ إِلَ الطَّ
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هُوَ  المُسْلِمِيَ  بَيْ  المُشِيِ  والخلُقُِ  مِيمِ  الذَّ الفعلِ  هَذَا  وظُهُورُ 

  َّشْعَرِي
َ ْ
نا بهِِ خَيْرُ المُرسَْلِي، فعن أبي مَالكٍِ الأ خْبَرَ

َ
مِصْدَاقُ مَا أ

 
َ

ل جَاهِليَِّةِ 
ْ
ال مْرِ 

َ
أ مِنْ  تيِ  مَّ

ُ
أ فيِ  رْبَعٌ 

َ
»أ قال:    البي  نَّ 

َ
أ

سْتسِْقَاءُ 
ْ

سَابِ، وَال
ْ
ن
َ ْ
عْنُ فيِ الأ حْسَابِ، وَالطَّ

َ ْ
فَخْرُ فيِ الأ

ْ
: ال ونَهُنَّ

ُ
يَتْرُك

 (1(» وَالنّيَِاحَةُ.— باِلنُّجُومِ، 

تِ مِن  مَّ
ُ
رْبَعٌ« أيْ خِصَالٌ أربعٌ كئنة »فِ أ

َ
يَقُول المُنَاويِ : »أ

ميِر  نِ مِن الضَّ
َ

« حَال كُونَهُنَّ  يَتُْ
َ

فْعَال أهلها، »ل
َ
اَهِلِيَّةِ« أيْ مِن أ

ْ
مْرِ الج

َ
أ

حْسَابِ« أيِ 
َ ْ
فَخْرُ فِ الأ

ْ
يِّبِي »ال  الجار والمجرور ذَكَرَه الطَّ

َ
ل إِل المُتحوِّ

نسَْابِ« أي الوقوعُ 
َ ْ
عْنُ فِ الأ َفُ بالآباء والتعاظُمُ بمَنَاقِبِهم، »وَالطَّ الشرَّ

نزُُولَ  أنَّ  اعتقادُ  أي  باِلُّجُومِ«  سْتِسْقَاءُ 
ْ

»وَال  ، ذمٍّ و 
َ
أ قَدْحٍ  بنحو  فِيهَا 

وتَعْدِيد  الميتِ  بنَِدْبِ  وت  الصَّ رَفعْ  أيْ  »وَالِّيَاحَةُ«  كذا،  بنجمِ  المطر 

كُها هَذِهِ الأمةُ، أي أكثرهُم،   تَتُْ
َ

مَاتٌ ومع ذَلكِ ل رْبعُ مُرََّ
َ
شمائلِه؛ فالأ

مع العِلم بتَحرِيمِها«.)2) 

المراد:   » كُونَهُنَّ يَتُْ  
َ

»ل »قوله   : عُثَيمِْيٍ  ابْنُ  يخْ  الشَّ يَقُول 

)1) رَوَاه مسلم )934(.

)2) التيسير بشرح الجامع الصغير )137/1(.
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 يتَكون كلَّ واحدٍ مِنهَْا باعتبارِ المجموعِ بالمجموعِ، بأنْ يكَُون كلُّ 
َ

ل

آخَرين،  عِندَْ  آخَرين، والثالثُ  عِندَْ  مِنهَْا عند جاعةٍ، والثاني  واحدٍ 

لْو 
َ

ت وقد  قبيلةٍ،  فِ  الأقسامُ  هَذِهِ  تْمع 
َ

تج وقد  آخَرين،  عِندَْ  والرابع 

 بدَّ أنْ يوجَد فِيهَا 
َ

ة كمَجْموعٍ ل مَّ
ُ
يعًا، إنَّمَا الأ بَعْضُ القبائل مِنهَْا جَِ

 ، الصادقِ المصدوقِ  خَبَر مِن  هَذَا  نَّ 
َ
لِأ ذَلكِ؛  ء من  شَْ

تَقَع،  بأشياءَ  يُْبر   قد  نَّهُ 
َ
بهَِذَا الخبر التنفيُر؛ لأ والمُراد 

بها«.)1)  يؤُخَذُ  أنْ  غَرَضُه  وليس 

 تَعْلم أنَّك بهَِذَا تتصف 
َّ

ل
َ
يُّها الطاعنُ فِ نسََبِ أخيك المُسْلِم، أ

َ
فيا أ

رَنا مِنهَْا خيُر البريةِ؟! فعن  خْلَق الجاَهِلِيَّة الرديَّة الَّتِ حَذَّ
َ
بشء من أ

هُ  مُّ
ُ
أبي ذَرٍّ  قال: كَن بيَنِْي وبَيْ رجَُل مِن إِخْوَاني كَلَمٌ، وكَنت أ

 البي ، فَلقَِيتُ الَّبي 
َ

هِ، فشكَني إِل مِّ
ُ
تهُُ بأِ ْ عْجَمِيَّةً، فَعَيرَّ

َ
أ

، إنِكََّ امْرُؤٌ فيِكَ جَاهِليَِّةٌ«.)2)  باَ ذَرٍّ
َ
 فقَال: »ياَ أ

خْلَق 
َ
أ مِن  التَّعْيِيُر  هَذَا  »أي   : الَّوَويِ  الِإمَام  يَقُول 

 يكَُون فِيهِ 
َّ

خْلَقهم، ويَنبَْغِ للمُسْلم أل
َ
الجاَهِلِيَّة، فَفِيكَ خُلقٌُ مِن أ

)1) القَوْلُ المُفيدُ عَلَى كتَِاب التَّوْحِيد )23/2(.

)2) رَوَاه البُخَارِي )30( ومسلم )1661( واللفظ له.
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خْلَقهم، ففِيهِ الَّهْ عن التَّعْيِير وتَنقْيصِ الآباءِ والأمهاتِ، 
َ
ء مِن أ شَْ

الجاَهِلِيَّة«.)1)  خْلَق 
َ
أ مِن  نَّهُ 

َ
وأ

يَقُول الحاَفِظُ ابْنُ حَجَرٍ : »ويَظهرُ لي أنَّ ذَلكِ كَن مِن أبي 

كَ الخصَْلةُ مِن خِصال الجاَهِلِيَّة 
ْ
ريمَه، فكَنت تلِ

َ
ذَرٍّ قَبلَْ أنْ يَعْرفِ ت

باقيةً عنده«.)2) 

 تَعْلم أنَّك بهَِذَا تَتحَلَّ 
َّ

ل
َ
يُّها الطاعنُ فِ نسََبِ أخيك المُسْلِم، أ

َ
يا أ

خْلَق الكفارِ 
َ
خْياَر، بلَْ هُوَ مِن أ

َ
بوصفٍ ليَسَْ مِن سِمات الأفاضلِ الأ

قال:    البيَّ  نَّ 
َ
أ   هُرَيرَْة  أبي  فعن  الأشار؟! 

ى 
َ
عْنُ فيِ النّسََبِ، وَالنّيَِاحَةُ عَل نتََانِ فيِ النَّاسِ هُمَا بهِِمْ كُفْرٌ؛ الطَّ

ْ
»اث

مَيّتِِ«.)3) 
ْ
ال

وجَْهان؛  بالكفر  المرادِ  »فِ   : الجوَْزيِ  ابنْ  الِإمَام  يَقُول 

أحدهما: أنْ يكَُون كُفْرُ الِّعمة، فإنَّ مَن طَعَن فِ نسََبِ غيِره فقدْ 

رْح النووي عَلَى صَحِيح مُسْلمِ )132/11(. )1) الشَّ

)2) فتح الباري )87/1(.

)3) رَوَاه مسلم )67(.
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كَفَر بنِعمة الله عَليَهْ بسلمته من ذَلكِ الطعن، ومَن ناح عََ مٍيت 

فقدْ كَفَرَ نعِمةَ الله عَليَهْ إذ لم يكن هُوَ الميت. والثاني: أنْ يكَُون 

 مِن خلل المُسْلِمِيَ«.)1) 
َ

فْعَال الكفارِ ل
َ
المعن: أنَّهمَا مِن أ

ها: أنَّ معناه همَا  صَحُّ
َ
ويَقُول الِإمَام الَّوَويِ : »وفِيهِ أقوالٌ؛ أ

 الكُفر. 
َ

ي إِل
نَّهُ يؤدِّ

َ
خْلَق الجاَهِلِيَّة. والثاني: أ

َ
ارِ وأ عْمَال الكُفَّ

َ
مِن أ

 ، نَّهُ كُفْرُ الِّعمةِ والإحسانِ. والرابع: أن ذَلكِ فِ المستَحِلِّ
َ
والثالث: أ

عنِ فِ النَّسَب والِّيَاحةِ، وقد جاء  رْيمِ الطَّ
َ

وف هَذَا الحديثِ تغَليظُ ت

فِ كلِّ واحدٍ منهمَا نصوصٌ مَعْرُوفةٌ، والله أعلم«.)2) 

رَنا   تَعْلم كذَلكِ أنَّك بصِنيعِك هَذَا تقَعُ فِ فعلٍ ذَميمٍ قدَ حَذَّ
َ

ل
َ
أ

الآخَرين؟!  احْتقارُ   وهو 
َ

ل
َ
أ التَّحْذِير؛  شَدَّ 

َ
أ القديرِ  العَزِيزِ  رسَُولُ  مِنهُْ 

فعن أبي هُرَيرَْة  أنَّ البي  قال: »بحَِسْبِ امْرئٍِ 

خَاهُ المُسْلمَِ«.)3) 
َ
نْ يحَْقِرَ أ

َ
رِّ أ

مِنَ الشَّ

)1) كَشْفُ المُشْكلِِ )556/3(.

رْح عَلَى صَحِيح مُسْلمِ )57/2(. )2) الشَّ

)3) رَوَاه مسلم )2564(.
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مِن  عظيمٌ  ذِْيرٌ 
َ

ت »فِيهِ   : العِيدِ  دَقِيقِ  ابنُ  الِإمَام  يَقُول 

قِه، 
ْ
حْسنَ تقَويمِ خَل

َ
نَّ الله تعال لم يَقِْره إذْ خَلقََه ورَزقَه، ثُمَّ أ

َ
ذَلكِ؛ لِأ

ُ ولِغَيْره 
َ

يعًا لأجْلِه، وإن كَن له ر مَا فِ السموات ومَا فِ الأرض جَِ وسَخَّ

اه مُسلمًا ومؤمناً وعبدًا،  ة، ثُمَّ إن الله سُبحَْانهَ سمَّ فلهَُ مِن ذَلكِ حِصَّ

دًا ، فمَن  هْ مُمََّ
َ

 أنْ جَعَلَ الرسَُولَ مِنهُْ إِلي
َ

مْره إِل
َ
وبَلغََ مِن أ

م الُله عز وجل، وكفِيهِ  حَقَر مُسلمًا مِن المُسْلِمِيَ، فقدْ حَقَرَ مَا عظَّ

 يردَّ 
َ

، وَل  يسَُلِّمَ عَليَهْ إِذَا مرَّ
َّ

ل
َ
ذَلكِ؛ فإنَّ مِن احتقارِ المُسْلِم للمسلم أ

و 
َ
لَم إِذَا بدأ به، ومِنهَْا أنْ يرََاه دُونَ أنْ يدُْخِلهَ الُله الجنةَ أ عَليَهْ السَّ

يُبعِْدَه مِن الارِ«.)1) 

ي  ِ
َّ

نسَْاب أنَّ الميانَ الحقَِيقَِّ الذ
َ
يُّها الطاعن فِ الأ

َ
يضًْا أ

َ
نسَِيتَ أ

َ
أ

الرَّحْمَن؟! حَيثُْ  تَقْوى الغفورِ  هُوَ  مِ 
َّ

العَزِيزِ العل ناَمُ عندَ 
َ
بهِِ الأ يوُزَن 

نثَٰ 
ُ
وَأ إنَِّا خَلَقۡنَكُٰم مِّن ذَكَرٖ  هَا ٱلنَّاسُ  يُّ

َ
أ يَقُول الكَرِيم المَنَّان: ﴿يَٰٓ

تۡقَىكُٰمۡۚ 
َ
ِ أ كۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّ

َ
ْۚ إنَِّ أ وجََعَلۡنَكُٰمۡ شُعُوبٗا وَقَبَائٓلَِ لَِعَارَفُوٓا

َ عَليِمٌ خَبيِرٞ﴾ ]الحجرات:13[. إنَِّ ٱللَّ

)1) شَرْحُ الَأرْبَعِينَ النَّوَويَّة لِبْنِ دَقيِقٍ )ص92(.
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نَّهُ خَلقََ بنَِي آدمَ، مِن 
َ
عْدِي : »يُبْر تعال أ يخْ السَّ يَقُول الشَّ

يعُهم  هم مِن ذَكرٍ وأنثى، ويَرجْعون جَِ
ُّ
أصلٍ واحدٍ، وجِنس واحدٍ، وكل

ونساءً،  كَثِيًرا   
ً

رجَِال منهمَا  بثََّ  تعال  الله  ولكنَّ  وحواءَ،  آدمَ   
َ

إِل

وذَلكِ  وكِبارًا؛  صِغارًا  قبائلَِ  أي:  وَقَبَائٓلَِ﴾  ﴿شُعُوبٗا  وجَعَلهم  قهم  وفَرَّ

جْل أنْ يَتعَارفوا، فإنَّهم لوَ استقلَّ كلُّ واحدٍ مِنهُْم بنَفْسه، لم يَصْل 
َ
لأ

والتوارثُ،  والتعاوُن،  التناصُ  عَليَهْ  يتَتَّبُ  ي  ِ
َّ

الذ التعارفُُ  بذَلكِ 

جْل 
َ
لأ وقبائلَ  شعوبًا  جَعَلهم  الله  ولكنَّ  الأقاربِ،  بحقوقِ  والقيامُ 

وُقُ 
ُ
ولح التعارفُ،  عََ  فُ  يَتوَقَّ ا  مِمَّ وغيرها،  الأمورُ  هَذِهِ  صْل 

َ
ت أنْ 

وهو  تْقَاهُم، 
َ
أ الله  عند  فأكرَمُهم  بالتَّقْوَى،  الكَرَم  ولكنَّ  نسَْاب، 

َ
الأ

 
َ

 أكثرهُم قرابةً وقومًا، وَل
َ

المَعَاصِ، ل أكثرهُم طَاعَةُ وانكفافاً عن 

أشفهُم نسبًا، ولكنَّ الله تعال ﴿عَليِمٌ خَبيِرٞ﴾، يَعْلم مَن يَقُوم مِنهُْم 

 باطناً، فيُجازيِ 
َ

ن يَقُوم بذَلكِ ظاهرًا ل بتقوى الله ظاهرًا وباطنًا، ممَّ

 (1(.» يستحقُّ بمَا   
ًّ

كل

مِ قَبلْ فَوَات 
َّ

 الغفورِ العل
َ

يُّها المسء بالتَّوْبَة والرُّجُوع إِل
َ
فبادِرْ — أ

عْدِي )ص802(. )1) تفسير السَّ
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عََ  جَلبََ  مَا  ي  ِ
َّ

الذ ناَمِ، 
َ
الأ أنسابِ  فِ  عْن  الطَّ عَنكْ  واترْك  وَانِ، 

َ
الأ

ق والتشتُّت والنقسام   التفرُّ
َّ

المُسْلِمِيَ — كمَا نرََى ونشُاهِد اليَوْم — إِل

ي استغله أعداءُ الإسِْلَم، واحرصْ أنْ تكَُون عوناً عََ أنْ تسَُودَ  ِ
َّ

الذ

والبغضاءِ،  العداوةِ  نشَْر  فِ  سببًا   
َ

ل والإخاءُ،  المَحَبَّةُ  المُسْلِمِيَ  بَيْ 

أنْ  إِخْوَانه  مع  المُسْلِم  »وظيفةُ   : عُثَيمِْيٍ  ابْنُ  يخْ  الشَّ يَقُول 

فَة 
ْ
ل
ُ
ة والأ ا يوُجِب المودَّ نَّ هَذَا مِمَّ

َ
يكَُون هِيناً ليِّناً بالقول وبالفعل؛ لِأ

ع، وَلهَِذَا نَهَ الَّبُيّ  ة أمرٌ مطلوبٌ للشرَّ فَة والمودَّ
ْ
ل
ُ
بي الَّاس، وهَذِه الأ

مَا يوُجِب العداوة والبغضاء«.)1)  لَم عن كلِّ  لَة والسَّ عَليَهْ الصَّ

نيْا الفانيةِ  ية فِ الدُّ وعََ كلِّ مَن أرادَ الجاحَ والفلحَ بإذْن ربِّ البَرِ

سَعْدٍ  بنْ  سَهْلِ  فعَن  البويَّةِ،  الوصَِيَّة  بهَِذِهِ  يَعْمل  أنْ  الباقيةِ  والآخرةِ 

اعِدي  أنَّ رسَُولَ الله  قال: »مَن يضَْمَنْ لي  السَّ

جَنَّةَ«.)2) 
ْ
هُ ال

َ
ضْمَنْ ل

َ
يْهِ أ

َ
حْيَيْهِ ومَا بَيْن رجِْل

َ
مَا بَيْن ل

الٍ : »دَلَّ الحديثُ أنَّ أعظَمَ البلءِ عََ العَبدْ  يَقُول ابْنُ بَطَّ

الحِِينَ )544/2(. )1) شَرْح رِيَاضِ الصَّ

)2) رَوَاه البُخَارِي )6109(.
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 (1(.» نيْا اللسانُ والفَرْجُ، فمَنْ وُقَِ شَّهمَا فقدْ وُقَِ أعظمَ الشرِّ فِ الدُّ

يعَ  جَِ يَفظ  أنْ  ياَ 
ْ
العُل وصَِفَاتهِ  الحسُْنَ  سْمَائهِِ 

َ
بأِ لُ 

َ
سْأ

َ
أ فالَله 

ارِ ومَكْر الأشارِ، وأنْ ينَشَْر بيَنْهم المَحَبَّةَ  المُسْلِمِيَ مِنْ كَيدْ الفُجَّ

 ، والإخاءَ ويُبعْد عَنهْم العداوةَ والبغضاءَ، وأنْ يَمْع كَلِمَتَهم عََ الحقِّ

جَدِيرٌ. وبالإجابةِ  قديرٌ،  سُبحَْانهَ  فَهُوَ 

عِيَن دٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِه أَجَْ مَّ وَصَلِّ اللَّهُمَّ وَسَلِّمْ عَلَى نبَِيِّنا مَُ

)1) شَرْح صَحِيحِ البُخَارِي لبْنِ بَطَّالٍ )186/10(.
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سورة البقرة

فِهْرِسُ الآيَاتِ القُرْآنِيَّةِ

الصفحةرقم الآيةالآية
83168﴿وَقوُلوُا للِنَّاسِ حُسْنًا﴾

باِلَْاطِلِ  بيَنَْكُمْ  مْوَالَكُمْ 
َ
أ كُلوُا 

ْ
تأَ ﴿وَلَ 

مْوَالِ 
َ
كُلوُا فَريِقًا مِنْ أ

ْ
مِ لَِأ وَتدُْلوُا بهَِا إلَِ الُْكَّ

تَعْلَمُونَ﴾ نْتُمْ 
َ
وَأ ثمِْ  باِلِْ النَّاس 

188156

َ يُبُِّ المُْحْسِنيَِن﴾ حْسِنُوا إنَِّ اللَّ
َ
195﴿وَأ

239

305

بمَِا   َ اللَّ إنَِّ  بيَنَْكُمْ  الفَْضْلَ  تنَسَْوُا  ﴿وَلَ 

بصَِيٌر﴾ تَعْمَلوُنَ 
237272

صَدَقَاتكُِمْ  تُبطِْلوُا   
َ

ل آمََنوُا  ينَ  ِ
َّ

الذ يُّها 
َ
أ ﴿ياَ 

 
َ

ُ رِئاَءَ الَّاس وَل
َ

ي يُنفِْقُ مَاله ِ
َّ

ذَى كَلذ
َ ْ
مَنِّ وَالأ

ْ
باِل

خَِرِ فَمَثَلهُُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ 
ْ

َوْمِ الآ يؤُْمِنُ باِلله وَاليْ
َ

ل ا  ً صَلْ كَهُ  فَتََ وَابلٌِ  صَابهَُ 
َ
فَأ ترَُابٌ  عَليَهْ 

264135
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 سورة آل عمران

يَهْدِي   
َ

ا كَسَبوُا وَالله ل مِمَّ ءٍ  يَقْدِرُونَ عََ شَْ

كَفِرِينَ﴾
ْ
ال قَوْمَ 

ْ
ال

نْ 
َ
وَأ ةٍ  مَيسََْ  

َ
إِل فَنَظِرَةٌ  ةٍ  عُسَْ ذُو  كَن  ﴿وَإنِْ 

تَعْلمَُونَ﴾ كُنتُْمْ  إِنْ  لكَُمْ  خَيْرٌ  قوُا  تصََدَّ
280307

الصفحةرقم الآيةالآية
يُّها الَّاس اتقوا الله حق تقاته﴾

َ
1025﴿يا أ

عْدَاءً 
َ
أ كُنتُْمْ  إِذْ  عَليَكُْمْ  نعِْمَةَ الله  ﴿وَاذْكُرُوا 

صْبَحْتُمْ بنِِعْمَتِهِ إِخْوَاناً﴾
َ
لَّفَ بَيَْ قُلوُبكُِمْ فَأ

َ
فَأ

103261

10616﴿يوَْمَ تبَيَْضُّ وجُُوهٌ وَتسَْودَُّ وجُُوهٌ﴾

﴿إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تسَُؤهُْمْ وَإنِْ تصُِبكُْمْ 

 
َ

ل وَتَتَّقُوا  تصَْبِرُوا  وَإنِْ  بهَِا  يَفْرحَُوا  سَيِّئَةٌ 

يَعْمَلوُنَ  بمَِا  الله  إِنَّ  شَيئْاً  كَيدُْهُمْ  كُمْ  يضَُُّ

﴾ مُِيطٌ

120286

عََ   ْ فَتَوَكلَّ عَزَمْتَ  إِذَا 
فَ مْرِ 

َ ْ
الأ فِ  ﴿وشََاوِرهُْمْ 

يَِ﴾ مُتَوَكلِّ
ْ
ال يُِبُّ  الله  إِنَّ  الله 

159294
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 سورة النِّسَاء

 سورة المائدة

ا  فَظًّ كُنتَْ  وَلوَْ  لهَُمْ  لِتَْ  الله  مِنَ  رحَْمَةٍ  ﴿فَبِمَا 

حَوْلكَِ﴾ مِنْ  وا  لنْفَضُّ بِ 
ْ
قَل

ْ
ال غَلِيظَ 

159
220

327

غُرُورِ﴾
ْ
 مَتاَعُ ال

َّ
نيْا إِل يَاَةُ الدُّ

ْ
6)1851﴿وَمَا الح

الصفحةرقم الآيةالآية
يُّها الَّاس اتقوا ربكم﴾

َ
15﴿يا أ

الصفحةرقم الآيةالآية
عََ  تَعَاوَنوُا   

َ
وَل وَالتَّقْوَى  بِرِّ 

ْ
ال عََ  ﴿وَتَعَاوَنوُا 

عُدْوَانِ﴾
ْ
وَال ثمِْ  ِ

ْ
الإ

2233

حْتِ﴾ الوُنَ للِسُّ كَّ
َ
كَذِبِ أ

ْ
اعُونَ للِ 42159﴿سَمَّ

إِنَّهُ مِنهُْمْ﴾
َّهُمْ مِنكُْمْ فَ 51253﴿وَمَنْ يَتَوَل

عْجَبَكَ 
َ
يِّبُ وَلوَْ أ بَِيثُ وَالطَّ

ْ
 يسَْتَويِ الخ

َ
﴿قُلْ ل

بَِيثِ﴾
ْ
الخ ةُ  كَثْرَ

100123
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سورة التَّوْبَة

 سورة هود

 

سورة يوسف

 

سورة إبراهِيم

 

الصفحةرقم الآيةالآية
﴿إنَّمَا يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم 

 
َّ

إِل يش  ولم  الزكة  وآتى  لَة  الصَّ وأقام  الآخر 

الله﴾

18205

الصفحةرقم الآيةالآية
يبٌ﴾ 61183﴿إِنَّ رَبِّ قَرِيبٌ مُجِ

الصفحةرقم الآيةالآية
5316﴿إن الفس لأمارة بالسوء﴾

الصفحةرقم الآيةالآية
لأزيدنكم  شكرتم  لئ  ربكم  تأذن  ﴿وإذ 

لشديد﴾ عذابي  إن  كفرتم  ولئ 
7263
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سورة الإسراء

 سورة النمل

 سورة العنكبوت

الصفحةرقم الآيةالآية
إِنَّ  حْسَنُ 

َ
أ هِ  الَّتِ  يَقُولوُا  لِعِبَادِي  ﴿وَقُلْ 

نسَْان  ِ
ْ

يطَْانَ كَن لِلإ  بيَنَْهُمْ إِنَّ الشَّ
ُ
يطَْانَ يَنْزَغ الشَّ

مُبِينًا﴾ ا  عَدُوًّ

53169

الصفحةرقم الآيةالآية
وَيَكْشِفُ  دَعَهُ  إِذَا  مُضْطَرَّ 

ْ
ال يبُ  يُِ نْ  مَّ

َ
﴿أ

الله  مَعَ   ٌ
َ

إِله
َ
أ الأرضِْ  خُلفََاءَ  وَيَعَْلكُُمْ  وءَ  السُّ

رُونَ﴾ تذََكَّ مَا  قَلِيل 

62183

الصفحةرقم الآيةالآية
هِ  باِلَّتِ   

َّ
إِل كِتاَبِ 

ْ
ال هْلَ 

َ
أ َادِلوُا 

ُ
تج  

َ
﴿وَل

﴾ حْسَنُ
َ
أ

46169
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سورة الروم

سورة لقمان

 

سورة الأحزاب

الصفحةرقم الآيةالآية
يدِْي 

َ
َحْرِ بمَِا كَسَبَتْ أ بَرِّ وَالبْ

ْ
فَسَادُ فِ ال

ْ
﴿ظَهَرَ ال

لعََلَّهُمْ  عَمِلوُا  ي  ِ
َّ

الذ بَعْض  لِيُذِيقَهُمْ  الَّاس 

يرَْجِعُونَ﴾

4148

الصفحةرقم الآيةالآية
هُ وَهْناً عََ  مُّ

ُ
يهِْ حَمَلتَهُْ أ نسَْان بوَِالِدَ ِ

ْ
ينَْا الإ ﴿وَوصََّ

يكَْ  نِ اشْكُرْ لِي وَلوَِالِدَ
َ
ُ فِ عَمَيِْ أ

ُ
وَهْنٍ وَفِصَاله

مَصِيُر﴾
ْ
ال  َّ إِليَ

14276

الصفحةرقم الآيةالآية
قول  وقولوا  الله  اتقوا  آمنوا  ينَ  ِ

َّ
الذ ﴿يأيها 

﴾ . . . سديدا
71-705
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سورة غافر

 سورة فصلت

سْوَةٌ حَسَنَةٌ لمَِنْ 
ُ
﴿لقَدْ كَن لكَُمْ فِ رسَُول الله أ

خَِرَ وذََكَرَ الله كَثِيرا﴾
ْ

َوْمَ الآ كَن يرَجُْو الله وَاليْ
2133

الصفحةرقم الآيةالآية
سْتَجِبْ لكَُمْ﴾

َ
60180﴿ادْعُونِ أ

الصفحةرقم الآيةالآية
وعمل  الله   

َ
إِل دع  من  قول  أحسن  ﴿ومن 

المُسْلِمِيَ﴾ من  إنني  وقاَل  صالحا 
3369

باِلَّتِ  ادْفَعْ  يِّئَةُ  السَّ  
َ

وَل سََنَةُ 
ْ
الح تسَْتَويِ   

َ
﴿وَل

نَّهُ 
َ
ي بيَنَْكَ وَبَينَْهُ عَدَاوَةٌ كَأ ِ

َّ
إِذَا الذ

حْسَنُ فَ
َ
هِ أ

يمٌ﴾ حَمِ وَلِيٌّ 

34173
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 سورة الشورى

 سورة الحجرات

الصفحةرقم الآيةالآية
َصِيُر﴾ مِيعُ البْ ءٌ وَهُوَ السَّ 11320﴿ليَسَْ كَمِثلِْهِ شَْ

كَسَبَتْ  فَبِمَا  مُصِيبَةٍ  مِنْ  صَابكَُمْ 
َ
أ ﴿وَمَا 

كَثِير﴾ عَنْ  وَيَعْفُو  يدِْيكُمْ 
َ
أ

3047

رَزَقْناَهُمْ  وَمِمَا  بيَنَْهُمْ  شُورىَ  مْرُهُمْ 
َ
﴿وَأ

﴾ نَ يُنفِْقُو
38295

40114﴿فمن عفا وأصلح فأجره عََ الله﴾

الصفحةرقم الآيةالآية
ذَكَرٍ  مِنْ  خَلقَْنَاكُمْ  إِنَّا  الَّاس  يُّها 

َ
أ ﴿ياَ 

إِنَّ  لِتَعَارَفوُا  وَقَبَائلَِ  شُعُوبًا  نَاكُمْ 
ْ
وجََعَل نْثَى 

ُ
وَأ

عَلِيمٌ  الله  إِنَّ  تْقَاكُمْ 
َ
أ الله  عِندَْ  رَمَكُمْ 

ْ
ك

َ
أ

﴾ خَبِيٌر

13342
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 سورة الذاريات

سورة المطففي

سورة الطارق

سورة العلق

الصفحةرقم الآيةالآية
 ليعبدون﴾

َّ
5650﴿ومَا خلقت الجن والإنس إِل

الصفحةرقم الآيةالآية
مُتَنَافِسُونَ﴾

ْ
يَتنََافَسِ ال

ْ
2622﴿وَفِ ذَلكِ فَل

الصفحةرقم الآيةالآية
ائرُِ﴾ َ 915﴿يوَْمَ تُبلَْ السَّ

الصفحةرقم الآيةالآية
نْ رءَاه اسْتَغْنَ﴾

َ
َطْغَ ٦ أ  إِنَّ الِإنسَْانَ ليَ

َّ
6103-7﴿كَل





����
������� ������� 





الصفحةاسم الصحابيالحديث

139عَدِيُّ بْنُ حَاتمٍِاتَّقُوا الَّارَ وَلوَْ بشِِقِّ تَمْرَةٍ
170

بوُ هُرَيرَْةَاثنْتََانِ فِ الَّاسِ هُمَا بهِِمْ كُفْرٌ
َ
340أ

ذَى عَنْ طَرِيقِ المُسْلِمِيَ
َ ْ
بوُ برَْزَةَاعْزِلِ الأ

َ
243أ

سْفَلَ مِنكُْمْ
َ
 مَنْ أ

َ
بوُ هُرَيرَْةَانْظُرُوا إِل

َ
)10أ

 الله مَسَاجِدُهَا
َ

ِلَدِ إِل
ْ

حَبُّ الب
َ
بوُ هُرَيرَْةَأ

َ
206أ

 
َ

ل اَهِلِيَّةِ 
ْ
الج مْرِ 

َ
أ مِنْ  تِ  مَّ

ُ
أ فِ  رْبَعٌ 

َ
أ

نَهُنَّ كُو يَتُْ
شْعَرِيُّ

َ ْ
بوُ مَالكٍِ الأ

َ
338أ

عَءِ عْجَزُ الَّاسِ مَنْ عَجَزَ عَنِ الدُّ
َ
بوُ هُرَيرَْةَأ

َ
181أ

سََدِ مُضْغَةً
ْ
 وَإنَِّ فِ الج

َ
ل

َ
13الُّعْمَانُ بْنُ بشَِيٍرأ

كُمْ مَسْؤولٌ
ُّ
 كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُل

َ
ل

َ
ابْنُ عُمَرَأ

62
79
162
232
2(4

فِهْرِسُ الَأحَادِيثُ النَّبَوِيَّةُ
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حْسَنُهُمْ 
َ
مَلُ المُؤْمِنِيَ إِيمَاناً أ

ْ
ك

َ
أ

خُلقًُا
بوُ هُرَيرَْةَ

َ
333أ

مَرَنِ خَلِيلِي  بسَِبعٍْ
َ
بوُ ذَرٍّأ

َ
99أ

قَبلَْ  سَهُ 
ْ
رَأ يرَْفَعُ  ي  ِ

َّ
الذ يَْشَ  مَا 

َ
أ

مِ لِإمَا ا
بوُ هُرَيرَْةَ

َ
208أ

ذَكَرَ    الِله  رسَُولَ  نَّ 
َ
أ

فَرَ السَّ يطُِيلُ  الرَّجُلَ 
بوُ هُرَيرَْةَ

َ
)18أ

يوَْم  الَّاسِ  بَيَْ  يُقْضَى  مَا  لُ  وَّ
َ
أ

مَةِ قِياَ
ْ
ل ا

عَبدُْ الِله بْنُ 

مَسْعُودٍ
194

 إِمَامُكُمْ
هَا الَّاسُ إنيِّ يُّ

َ
نسٌَأ

َ
209أ

كَنَ    الِله  رسَُولَ  نَّ 
َ
أ

ذُ يَتَعَوَّ
بوُ هُرَيرَْةَ

َ
288أ

نَهَ    الِله  رسَُولَ  نَّ 
َ
أ

قَزَعِ
ْ
ال عَنِ 

1)2عَبدُْ الِله بْنُ عُمَرَ

يوَْمَ  عَبدُْ 
ْ
ال بهِِ  يُاَسَبُ  مَا  لَ  وَّ

َ
أ إنَّ 

مَةِ قِيَا
ْ
ل ا

بوُ هُرَيرَْةَ
َ
193أ

قِيَامَةِ 
ْ
ار يُبعَْثوُنَ يوَْم ال إِنَّ التُّجَّ

ارًا فُجَّ
)4رِفَاعَةُ بْنُ رَافِعٍ

نْ يَعْبُدَهُ 
َ
يسَِ أ

َ
يطَْانَ قَدْ أ إِنَّ الشَّ

مُصَلُّونَ
ْ
ال

232جَابرٌِ
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ارُ بْنُ ياَسِرٍإِنَّ طُولَ صَلَةِ الرَّجُلِ وَقِصََ خُطْبَتِهِ 76عَمَّ
نََّةِ غُرَفًا، يرَُى ظَاهِرُهَا مِنْ 

ْ
إِنَّ فِ الج

باَطِنِهَا
شْعَرِيُّ

َ ْ
بوُ مَالكٍِ الأ

َ
171أ

نْ توََاضَعُوا
َ
َّ أ وْحَ إِليَ

َ
97عَيَّاضُ بْنُ حِمَارٍإِنَّ الله أ

مُؤْمِنَ يَغَارُ
ْ
بوُ هُرَيرَْةَإِنَّ الله يَغَارُ، وَإنَِّ ال

َ
320أ

يَفْشُوَ  نْ 
َ
أ اعَةِ  السَّ اطِ  شَْ

َ
أ مِنْ  إنَّ 

لُ مَا
ْ
ل ا

عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ 
عَبدِْيُّ

ْ
ال

228

رِينَ َدْريُِّإِنَّ مِنكُْمْ مُنَفِّ بوُ مَسْعُودٍ البْ
َ
216أ

الِحَ مْتَ الصَّ الِحَ، وَالسَّ هَدْيَ الصَّ
ْ
144ابْنُ عَبَّاسٍإِنَّ ال

يمَانُ بضِْعٌ وسََبعُْونَ ِ
ْ

بوُ هُرَيرَْةَالإ
َ
240أ

نسٌَإنِّمَا جُعِلَ الِإمَامُ لِيُؤْتَمَّ بهِِ
َ
207أ

نْ يَقِْرَ 
َ
ِّ أ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشرَّ

خَاهُ
َ
أ

بوُ هُرَيرَْةَ
َ
341أ

فََاءُ فِ الَّارِ
ْ
فََاءِ وَالج

ْ
َذَاءُ مِنَ الج بوُ هُرَيرَْةَالبْ

َ
329أ

 
َ

وا وَل ُ رُوا وَيسَِّ  تُنَفِّ
َ

وا وَل ُ بشَرِّ

وا ُ تُعَسِّ
شْعَرِيُّ

َ ْ
بوُ مُوسَى الأ

َ
217أ

ذَانَيِْ صَلَةٌ
َ
لٍبَيَْ كُلِّ أ )19عَبدُْ الِله بْنُ مُغَفَّ

وجََدَ  بطَِرِيقٍ  يَمْشِ  رجَُلٌ  بيَنَْمَا 

غُصْنَ
بوُ هُرَيرَْةَ

َ
)24أ
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يطَْانِ عَجَلةَُ مِنَ الشَّ
ْ
نسٌَالتَّأنيِّ مِنَ الِله وَال

َ
210أ

خِيكَ لكََ صَدَقَةٌ
َ
مُكَ فِ وجَْهِ أ بوُ ذَرٍّتبَسَُّ

َ
34أ

َابُّوا
َ

بوُ هُرَيرَْةَتَهَادُوا ت
َ
)26أ

لُقُِ
ْ
بوُ هُرَيرَْةَتَقْوَى الله، وحَُسْنُ الخ

َ
31أ

قِيَامَةِ
ْ
 يكَُلِّمُهُمُ الُله يوَْمَ ال

َ
بوُ ذَرٍّثلََثةٌَ ل

َ
137أ

ادِينَ فَدَّ
ْ
قُلوُبِ فِ ال

ْ
فََاءُ وغَِلظَُ ال

ْ
الج

بوُ مَسْعُودٍ 
َ
أ

نصَْاريُِّ
َ ْ
الأ

331

نْ كَنَ قَبلْكَُمْ حُوسِبَ رجَُلٌ مِمَّ
بوُ مَسْعُودٍ 

َ
أ

نصَْاريُِّ
َ ْ
الأ

309

تَْمِعَانِ فِ مُنَافِقٍ
َ

 تج
َ

بوُ هُرَيرَْةَخَصْلتََانِ ل
َ
146أ

هْلِهِ
َ
كُمْ لِأ كُمْ خَيْرُ 221عَئشَِةُخَيْرُ

عِبَادَةُ
ْ
عَءُ هُوَ ال 179الُّعْمَانُ بْنُ بشَِيٍرالدُّ

بوَْابِ
َ ْ
شْعَثَ مَدْفوُعٍ باِلأ

َ
بوُ هُرَيرَْةَربَُّ أ

َ
104أ

بوُ هُرَيرَْةَالرَّجُلُ عََ دِينِ خَلِيلِهِ
َ
121أ

خْشَ عَليَكُْمْ
َ
فَقْرَ أ

ْ
فَوَالله مَا ال

عَمْرُو بْنُ عَوفٍْ 
نصَْاريُِّ

َ ْ
الأ

23

ةُ مَنْ  نََّةِ فإِذَا عَمَّ
ْ
قُمْتُ عََ باَبِ الج

دَخَلهََا
سَامَة بنْ زَيدٍْ

ُ
102أ

ينَ مَنْ قَبلِْكُمْ ِ
َّ

َتَّبِعُنَّ سَنََ الذ دُْريُِّلتَ
ْ
بوُ سَعِيدٍ الخ

َ
249أ
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  لعَْنَ رسَُولُ الله
مُرْتشََِ

ْ
اشَِ وَال الرَّ

7)1عَبدُْ الِله بْنُ عَمْرٍو

  لعََنَ رسَُولُ الله

بسَُ
ْ
الرَّجُلَ يلَ

بوُ هُرَيرَْةَ
َ
6)أ

  لعََنَ رسَُول الله

الرَّجُلةََ مِنَ النِّسَاءِ
64عَئشَِةُ

عَظِيمِ
ْ
نسٌَلقََدْ دَعَ الله باِسْمِهِ ال

َ
133أ

نََّةِ
ْ
يتُْ رجَُلً يَتَقَلَّبُ فِ الج

َ
بوُ هُرَيرَْةَلقََدْ رَأ

َ
244أ

رْقَمَاللَّهُمَّ آتِ نَفْسِ تَقْوَاهَا
َ
14زَيدُْ بْنُ أ

حْيِنِي مِسْكِينًا
َ
نسٌَاللَّهُمَّ أ

َ
103أ

تِيََّ عََ الَّاسِ زَمَانٌ
ْ
َأ

َ
بوُ هُرَيرَْةَلي

َ
3)1أ

انِ عَّ مُؤْمِنُ باِلطَّ
ْ
ليَسَْ ال

عَبدُْ الِله بْنُ 

مَسْعُودٍ
17(

مَعْرُوفِ شَيئًْا
ْ
قِْرَنَّ مِنَ ال

َ
 ت

َ
بوُ ذَرٍّل

َ
36أ

مٌْ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ
َ
نََّةَ لح

ْ
 يدَْخُلُ الج

َ
90-9)1جَابرٌِل

إِذَا    الله  رسَُول  كَنَ 

خَطَبَ
74جَابرٌِ

مِنبَْرَ سَلَّمَ
ْ
72جَابرٌِكَنَ إِذَا صَعِدَ ال

يِّبَةُ صَدَقَةٌ كَلِمَةُ الطَّ
ْ
بوُ هُرَيرَْةَال

َ
172أ
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صَليِّ مَعَ رسَُولِ الله 
ُ
كُنتُْ أ



77جَابرُِ بْنُ سَمُرَةَ

مًا ثَرَ تبَسَُّ
ْ
ك

َ
حَدًا أ

َ
يتُْ أ

َ
مَا رَأ

عَبدُْ الِله بْنُ 
بَيدِْيُّ اَرثِِ الزُّ

ْ
الح

33

 رَفَعَهُ الُله
َّ

حَدٌ لِلهِ إِل
َ
بوُ هُرَيرَْةَمَا توََاضَعَ أ

َ
98أ

ا  عِزًّ
َّ

بوُ هُرَيرَْةَمَا زَادَ الُله عَبدًْا بعَِفْوٍ إِل
َ
)11أ

عِيهِ الُله رَعِيَّةً 91مَعْقِلُ بْنُ يسََارٍمَا مِنْ عَبدٍْ يسَْتَْ
ليَسَْ  بدَِعْوَةٍ  يدَْعُو  مُسْلِمٍ  مِنْ  مَا 

فِيهَا
دُْريُِّ

ْ
بوُ سَعِيدٍ الخ

َ
187أ

لفَُ وَيُؤْلفَُ
ْ
مُؤْمِنُ يأَ

ْ
267جَابرٌِال

الِحِ وَالجليس  لَِيسِ الصَّ
ْ
مَثَلُ الج

وءِْ السَّ
شْعَرِيُّ

َ ْ
بوُ مُوسَى الأ

َ
))2أ

مُسْتشََارُ مُؤْتَمَنٌ
ْ
بوُ هُرَيرَْةَال

َ
300أ

مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ
مَعْمَرُ بْنُ عَبدِْ الِله 

القُرشَُِّ
42

يُجْزِ بهِِ
ْ
عْطِيَ عَطَاءً فَوجََدَ فَل

ُ
278جَابرٌِمَنْ أ

ظَلَّهُ 
َ
أ  ُ

َ
له وضََعَ  وْ 

َ
أ ا  مُعْسًِ نْظَرَ 

َ
أ مَنْ 

لُله ا
بوُ هُرَيرَْةَ

َ
311أ

يوَْمٍ  بكُِلِّ  فَلهَُ  ا  مُعْسًِ نْظَرَ 
َ
أ مَنْ 

صَدَقَةٌ مِثلْهُُ 
310برَُيدَْةُ بْنُ الحصَُيبِْ
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اءُ بْنُ عَزبٍِمَنْ بدََا جَفَا بَرَ
ْ
332ال

2)2عَبدُْ الِله بْنُ عُمَرَمَنْ تشََبَّهَ بقَِوْمٍ فَهُوَ مِنهُْمْ
 يَقُوم مِنْ آخِرِ اللَّيلِْ

َّ
ل

َ
199جَابرٌِمَنْ خَافَ أ

هُْ يُغَيرِّ
ْ
ى مِنكُْمْ مُنكَْرًا فَل

َ
دُْريُِّمَنْ رَأ

ْ
بوُ سَعِيدٍ الخ

َ
62أ

كُرَبِ  مِنْ  الله  يُنجِْيَهُ  نْ 
َ
أ هُ  سَرَّ مَنْ 

قِيَامَةِ
ْ
ال يوَْمِ 

بوُ قَتَادَةَ
َ
312أ

كُْمْ مَعْرُوفاً فَكَفِئوُهُ
َ

273عَبدُْ الِله بْنُ عُمَرَمَنْ صَنَعَ إِلي
هْ مَعْرُوفٌ فقَالَ لِفَاعِلِهِ

َ
سَامَةُ بنِْ زَيدٍْمَنْ صُنِعَ إِلي

ُ
)27أ

ناَ فَليَسَْ مِنَّا بوُ هُرَيرَْةَمَنْ غَشَّ
َ
87أ

ةِ مَا يُِبُّ الله غَيْرَ
ْ
321جَابرٌِ بْنُ عَتِيكٍمِنَ ال

لِ الله يَغْضَبْ عَليَهِْ
َ
بوُ هُرَيرَْةَمَنْ لمَْ يسَْأ

َ
182أ

يُصَلِّهِ
ْ
وْ نسَِيَهُ فَل

َ
دُْريُِّمَنْ ناَمَ عَنْ وِترِْهِ أ

ْ
بوُ سَعِيدٍ الخ

َ
200أ

 يشَْكُرُ الله
َ

 يشَْكُرُ الَّاس ل
َ

بوُ هُرَيرَْةَمَنْ ل
َ
271أ

يَْيهِْ
َ
344سَهْلُ بْنُ سَعْدٍمَنْ يضَْمَنْ لِي مَا بَيَْ لح

وِترُْ حَقٌّ عََ كُلِّ مُسْلِمٍ
ْ
ال

يُّوبَ 
َ
بوُ أ

َ
أ

نصَْاريُِّ
َ ْ
الأ

199

رِيقِ صَدَقَةٌ ذَى عَنِ الطَّ
َ ْ
بوُ هُرَيرَْةَوَتمُِيطُ الأ

َ
243أ

 
َّ

ونَ وَترُْزَقوُنَ إِل هَلْ تُنصَُْ

بضُِعَفَائكُِمْ
بِي وَقَّاصٍّ

َ
100سَعْدُ بْنُ أ
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باَ ذَرٍّ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ
َ
بوُ ذَرٍّياَ أ

َ
339أ

وْترُِوا
َ
قُرْآنِ أ

ْ
هْلَ ال

َ
ٌّياَ أ 196عَليِ

حَدِكُمْ مَا لمَْ يَعْجَلْ
َ
بوُ هُرَيرَْةَيسُْتَجَابُ لِأ

َ
186أ
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الصفحةالقائلالأثر

إِذَا اهتممت لغلء السعر فاذكر الموت
بشِْر بنْ الحاَرثِِ 

الحافِ
(0

))1الحسََن الَبصِْيإِذَا دخلتَ الرِّشوة مِن الباب خرجت
ا عََ مَن طَلبََ العِلم أن يكَُون  إنَّ حَقًّ

ُ لهَ
148الِإمَام مَالكِ

مُر نبَِيَّه 
ْ
إنَّ الله تبارك وتعال لم يأَ

بالمَشورة
294الحسََن الَبصِْي

330سُفْياَن الثَّوْريِإيَّاك ومجالسةَ أهل الجفاء
117الحسََن الَبصِْيالذي يفوق الَّاس فِ العلم جدير

حت الرِّشوة السُّ
عَبدْ الله بن 

مَسْعُودٍ
1(9

ينَ يافون الله ِ
َّ

مْرك الذ
َ
297عمر بن الخطابشاور فِ أ

مَاتةَ لؤُْمٌ كثمَ بن صَيفِالشَّ
َ
284أ

ليَسَْ مِن الكرم أن يشَمت الرَّجُل 

بصاحبه
كثمَ بن صَيفِ

َ
284أ

فِهْرِسُ الآثَارُ



ل ينبل الرَّجُل بنوعٍ من العلم
عَبدْ الله بن 

المُبَاركَ
37

كُلُ حَتَّ يؤُْتَ 
ْ
 يأَ

َ
كَن ابن عُمَرَ ل

بمِِسْكِيٍ
101نافع

14أبو عون الكوفِكَن أهل الخير إِذَا التقوا يوص بعضهم
يتعلمون  كمَا  الهَدْي  يتعلمون  كَنوا 

لعلم ا
د بن سيرين 147مُمََّ

كَن يتمع فِ مجلس أحمد زهاء خمسة 

آلف

إِسْمَاعِيل بن 

د الَبغْدَادِي مُمََّ
148

100أبو مذورةكنت جالسًا عند عمر إذ جاءه
 كثرت فيهم 

َّ
مَا قلَّت الآثار فِ قوم إِل

الأهواء
330الِإمَام مَالكِ

 هُدُوا
َّ

296الحسََن الَبصِْيوالِله مَا استشار قومٌ قَطُ إِل
7الِإمَامُ مَالكِهكذا حَفِظْنا وهكذا
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فِهْرِسُ الأبيات الشعرية

الصفحةالقائلالبيت الشعري
 سَتبَقَْ

َّ
)23أحد الشعراءومَا مِنْ كتبٍِ إِل

جِبهُْ
ُ
مُجِيبُ يَقُولُ مَن يدَْعُو أ

ْ
184ابنُ القَيِّمِوَهُوَ ال
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السْتِذْكَرُ لبن عبد البرِّ / ط. دار الكتب العلمية – بيروت.- 1

بن - 2 د  مُمََّ جامعة  ط.   / تيمية  ابن  الإسِْلَم  لشيخ  الستقامة 

الرياض.  – سعود 

اعَةِ للبرزنج / ط. دار الكتب العلمية - 3 اط السَّ شَْ
َ
الإشاعة لأ

– بيروت.

لشيخ - 4 الجحيم  أصحاب  لمخالفة  المستقيم  الصاط  اقتضاء 

بيروت.  – الكتب  علم  ط.   / تيمية  ابن  الإسِْلَم 

الآداب الشرعية والمِنَح المَرْعِية لبن مفلح الحنبلي / ط. علم - )

الكتب – بيروت.

َانِي / ط. دار الصديق - 6
ْ

لب
َ
يخْ الأ الأدب المفرد للبخاري تريج الشَّ

للنشر والتوزيع.

فهرس المصادر المعتَمَدة
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الأذكر للإمام الَّوَويِ / ط. دار ابن كَثِير – دمشق.- 7

أضواء البيان فِ إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي / ط. دار - 8

الفكر – بيروت. 

الأعلم للزركلي / ط. دار العلم للمليي – بيروت.- 9

الأمثال لأبي عبيد القاسم بن سلم / ط. دار المأمون للتاث - 10

– سوريا.

إحياء علوم الدين للغزالي / ط. دار المعرفة – بيروت- 11

حَابةَ لبن حجر / دار الكتب العلمية - 12 الإصابة فِ تميي الصَّ

– بيروت.

إعلم الموقعي عن رب العَالمَِيَ لِبنِْ القيِّمِ /ط. دار الكتب - 13

العلمية – بيروت.

يطَْان لِبنِْ القيِّمِ / ط. دار ابنْ - 14 إغاثة اللهفان من مصائد الشَّ

الجوَْزيِ – السعودية. 

الأمر بالمَعْرُوف والَّهْ عن المُنكَْر لشيخ الإسِْلَم ابن تيمية - )1
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/ ط. وزارة الشؤون الإسِْلَمِيَّة والأوقاف والدعوة والإرشاد – المملكة 

العربية السعودية.

بهجة قلوب الأبرار للسعدي / ط. دار الرشد – السعودية.- 16

تأويل متلف الحديث لبن قتيبة / ط. المكتب الإسِْلَم – - 17

بيروت.

التبصة لبنْ الجوَْزيِ / ط. دار الكتب العلمية – بيروت.- 18

التبيان فِ أقسام القرآن لِبنِْ القيِّمِ / ط. دار علم الفوائد - 19

السعودية.  –

ار - 20 الدَّ ط.   / عَشُور  بنِْ  اهِرِ  الطَّ د  لمُحَمَّ والتنوير  التحرير 

تونس.  – للنشر  التونسية 

21 - – العلمية  الكتب  دار  ط.   / للمُبَارَكفُوريِ  الأحوذي  تفة 

بيروت.

دار - 22 ط.   / للشوكَني  الحصي  الحصن  بعدة  الذاكرين  تفة 

بيروت.  – القلم 
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دار - 23 مكتبة  ط.   / القيِّمِ  لِبنِْ  المولود  بأحكم  المودود  تفة 

دمشق.  – البيان 

24 - – العلمية  الكتب  دار  ط.   / للمنذري  والتهِيب  التغيب 

بيروت.

التعريفات للجرجاني / ط. دار الكتب العلمية – بيروت. - )2

تفسير الَبغَويِ / ط. دار إحياء التاث العرب – بيروت.- 26

عْدِي / ط. مؤسسة الرسالة – بيروت. - 27 تفسير السَّ

بَريِ / ط. دار الفكر – بيروت.- 28 تفسير الطَّ

تفسير القُرْطُبِي / ط. دار الشعب – القاهرة.- 29

تفسير ابن كَثِير / ط. دار الفكر – بيروت.- 30

التوقيف عََ مهمات التعاريف للمناوي / ط. علم الكتب - 31

– مص.

الِإمَام - 32 / ط. مكتبة  للمناوي  الصغير  التيسير بشرح جامع 

السعودية.  – الشافعي 
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ثِيِر / ط. مكتبة - 33
َ
جامع الأصول فِ أحاديث الرسَُول لبنِْ الأ

دار البيان – سوريا.

جامع بيان العلم وفضله لبن عبد البر / ط. دار ابنْ الجوَْزيِ - 34

– السعودية.

علم - )3 دار  ط.   / تيمية  ابن  الإسِْلَم  لشيخ  الرسائل  جامع 

السعودية.  – الفوائد 

جامع العلوم والحكم لبن رجب / ط. مؤسسة الرسالة – - 36

بيروت.

خْلَق الراوي وآداب السامع للخطيب الَبغْدَادِي / - 37
َ
الجامع لأ

ط. مكتبة المعارف – السعودية.

الجواب الكفِ لِبنِْ القيِّمِ / ط. دار المعرفة – بيروت.- 38

وْلِياَء لأبي نعيم الأصفهاني / ط. دار الفكر – بيروت.- 39
َ
حلية الأ

40 - – العاصمة  دار  ط.   / زيد  أبو  لبكر  العلم  طالب  حلية 

لسعودية. ا
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الِحِي لبن علن الشافعي / - 41 دليل الفالحي لطرق رياض الصَّ

ط. دار المعرفة – بيروت.

لَم – - 42  مكرم الشريعة للأصفهاني / ط. دار السَّ
َ

الذريعة إِل

القاهرة.

43 - – الفوائد  علم  دار  ط.   / القيِّمِ  لِبنِْ  التبوكية  الرسالة 

. ية لسعود ا

الروح لِبنِْ القيِّمِ / ط. دار الكتب العلمية – بيروت.- 44

روضة المحبي ونزهة المشتاقي لِبنِْ القيِّمِ / ط. دار الكتب - )4

العلمية – بيروت.

رَوضَْة العُقَلَءِ ونزهة الفضلء لبنِْ حِبَّانَ / ط. دار الكتب - 46

العلمية – بيروت.

الِحِي للنووي / ط. مؤسسة الرسالة – بيروت.- 47 رياض الصَّ

زاد المعاد لِبنِْ القيِّمِ / ط. مؤسسة الرسالة – بيروت.- 48

الهَيتَْمِي / ط. دار - 49 الكَبَائرِ لبن حجر  الزواجر عن اقتاف 
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– بيروت. الفكر 

ابنْ - 0) لة لبلوغ المرام للصنعاني / ط. دار  المُوصَِّ لَم  سبل السَّ

السعودية.  – الجوَْزيِ 

دار - 1) ط.   / َانِي 
ْ

لب
َ
الأ للشيخ  والضعيفة  الصحيحة  السلسلة 

السعودية.  – المعارف 

مِذِي / ط. دار إحياء التاث العرب – بيروت.- 2) ْ سن التِّ

سن أبي داود / ط. المكتبة العصية – بيروت.- 3)

ارم / ط. دار المغني – السعودية.- 4) سن الدَّ

السن الكبرى للنسائي / ط. مؤسسة الرسالة – بيروت.- ))

سن ابن ماجة /ط. دار إحياء الكتب العربية – بيروت.- 6)

شأن الدعء للخطابي / ط. دار الثقافة العربية.- 7)

(8 -– الوطن  دار  ط.   / عثيمي  لبن  الَّوَوِية  الأربعي  شح 

الرياض.

(9 - – الريان  / ط. مؤسسة  الَّوَوِية لبن دقيق  الأربعي  شح 
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بيروت.

الِحِي للشيخ ابن عثيمي / ط. دار الوطن - 60 شح رياض الصَّ

– الرياض.

الثقافة - 61 / ط. مكتبة  مَالكِ  الِإمَام  عََ موطأ  الزرقاني  شح 

–القاهرة.

نَّة للبغوي / ط. المكتب الإسِْلَم – بيروت.- 62 شح السُّ

63 - – الرشد  دار  ط.   / الٍ  بَطَّ لبنِْ  الُبخَاريِ  صحيح  شح 

لسعودية. ا

64 - – ابنْ الجوَْزيِ  ح الممتع للشيخ ابن عثيمي / ط. دار  ْ الشرَّ

السعودية.

صحيح ابنِْ حِبَّانَ / ط. الرسالة – بيروت.- )6

صحيح الُبخَاريِ / ط. دار الأفكر – بيروت. - 66

67 - – المعارف  دار  /ط.  للألباني  والتهِيب  التغيب  صحيح 

السعودية.
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68 - – / ط. المكتب الإسِْلَم  الصغير للألباني  صحيح الجامع 

بيروت.

صَحِيح مُسْلِم / ط. دار المغني – السعودية.- 69

صيد الخاطر لبنْ الجوَْزيِ / ط. دار القلم – سوريا.- 70

طبقات الحنابلة لأبي يعَلَ / ط. دار المعرفة – بيروت.- 71

الطرق الحكمية فِ السياسة الشرعية لِبنِْ القيِّمِ / ط. علم - 72

الفوائد – السعودية.

طريق الهجرتي وباب السعادتي لِبنِْ القيِّمِ / ط. دار ابنْ - 73

– السعودية. القَيِّمِ 

عمدة القاري شح صحيح الُبخَاريِ للعيني / ط. دار إحياء - 74

التاث العرب – بيروت.

دار - )7 ط.   / آبادي  للعظيم  داود  أبي  سن  شح  المعبود  عون 

بيروت.  – العلمية  الكتب 

ائمة بالسعودية / ط. رئاسة إدارة البحوث - 76 فتاوى اللجنة الدَّ
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العلمية والإفتاء – الإدارة العامة للطبع – الرياض

فتاوى نور عََ الدرب لبنْ باَز / ط. الرئاسة العامة للبحوث - 77

العلمية والإفتاء – السعودية.

دار - 78 ط.   / حجر  لبن  الُبخَاريِ  صحيح  شح  الباري  فتح 

بيروت  – المعرفة 

فتح الباري شح صحيح الُبخَاريِ لبن رجب / ط. مكتبة - 79

الغرباء – السعودية.

فتح القدير الجامع بي فني الرواية والدراية من علم التفسير - 80

للشوكَني / ط. دار ابن كَثِير – دمشق.

دار - 81 ط.   / للسخاوي  الحديث  ألفية  بشرح  المغيث  فتح 

السعودية.  – المِنهَْاج 

الفروسية لِبنِْ القيِّمِ / ط. دار الأندلس – السعودية.- 82

الفقيه والمتفقه للخطيب الَبغْدَادِي / ط. دار ابنْ الجوَْزيِ – - 83

السعودية.
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الفوائد لِبنِْ القيِّمِ / ط. دار الكتب العلمية – بيروت.- 84

8( - / المُنَاويِ  الرءُوف  لعبد  الصغير  القدير شح جامع  فيض 

– مص. ط. المكتبة التجارية 

القول المفيد عََ كتاب التوحيد للشيخ ابن عثيمي / ط. - 86

السعودية.  – الجوَْزيِ  ابنْ  دار 

لسان العرب لبنْ مَنظُْور / ط. دار صادر – بيروت. - 87

الكفية الشافية فِ النتصار للفرقة الاجية )الونية) لِبنِْ - 88

القيِّمِ / ط. دار ابن تيمية – مص.

الكَبَائرِ للذهبي / ط. دار التاث – السعودية.- 89

/ ط. - 90 الصحيحي لبنْ الجوَْزيِ  كشف المشكل من حديث 

السعودية.  – الوطن  دار 

الكُنَ والأسماء للولبي / ط. دار ابن حزم – بيروت. - 91

مجموع الفتاوى لبن تيمية / ط. مكتبة ابن تيمية – مص.- 92

ماضات الأدباء وماورات الشعراء والبلغاء للأصفهاني / - 93
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ط. شكة دار الأرقم بن أبي الأرقم – بيروت.

94 - – العرب  الكتاب  دار  ط.   / القيِّمِ  لِبنِْ  السالكي  مدارج 

بيروت.

الشرعية - )9 التطبيقات  بي  السياسة  فِ  الظر  مدارك 

الإمارات.   – الفرقان  دار  ط.   / للرمضاني  الحماسية  والنفعالت 

مرقاة المفاتيح شح مشكة المصابيح للقاري / ط. دار الفكر - 96

– بيروت.

باعتناء - 97 ط.   / تيمية  لبن  الفتاوى  مجموع  عََ  المستدرك 

قاسم. بن  الرَّحْمَن  عبد  بن  د  مُمََّ

مسند الِإمَام أحمد / ط. مؤسسة الرسالة – بيروت.- 98

مسند أبي يعَلَ الموصلي / ط. دار المأمون للتاث – دمشق.- 99

ط. - 100  / عياض  للقاضي  الآثار  صحاح  عََ  الأنوار  مشارق 

العتيقة. مكتبة 

ح الكبير للفيوم / ط. المكتبة - 101 ْ المصباح المنير فِ غريب الشرَّ
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العلمية – بيروت.

مصنف ابن أبي شيبة / ط. مكتبة الرشد – السعودية.- 102

معجم الأوسط للطبراني / ط. دار الحرمي – القاهرة.- 103

المغني لبن قدامة / ط. علم الكتب – بيروت.- 104

عَادَة لِبنِْ القيِّمِ / ط. دار الكتب العلمية – - )10 مفتاح دار السَّ

بيروت.

دار - 106 ط.   / الأصبهاني  للراغب  القرآن  غريب  فِ  المفردات 

سوريا.  – القلم 

لمَا أشكل من تلخيص كتاب مُسْلِم للقرطبي / ط. - 107 المفهم 

دار ابن كَثِير – سوريا.

108 - – الوطن  دار  ط.   / عثيمي  ابن  للشيخ  خْلَق 
َ
الأ مكرم 

السعودية.

عَادَة – مص. - 109 المنتق شح الموطأ للباج / ط. مطبعة السَّ

المِنهَْاج شح صَحِيح مُسْلِم بن الحجاج للنووي / ط. دار - 110
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المعرفة – بيروت.

الموافقات للإمام الشاطبي / ط. دار المعرفة – بيروت.- 111

112 - – السلف  أضواء  / ط.  تيمية  ابن  الإسِْلَم  لشيخ  البوات 

السعودية.

ثِيِر / ط. المكتبة - 113
َ
الهاية فِ غريب الحديث والأثر لبنِْ الأ

العلمية – بيروت.

نيل الأوطار للشوكَني / ط. دار ابنْ الجوَْزيِ – السعودية.- 114
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